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 الفصل الأول

 
حارب .. عاش حياة منتقضة متوترة من المعارك المتصلة

 !وحتى بالسيف نفسه ، وباللسان  فيها بالقلم
ولكنها لم تنقطع  ،آانت معارآة تهدأ فى بعض الاحايين

من خلال  أثارها هو بنفسه  ، توقفتإذاوهى حتى ! عنه قط
 ،أو حدة يصدم بها أحد مجادليه ،رأي يخالف به ما ألفه الناس

 .أو حملة يشنها على ما يراه بدعة أو مخالفاً للسنة
وما أآثر ما شاعت البدع والخروج على السنة فى ذلك 

 !الزمان
 .. ! واستنفره،  أي عصر غريب ذلك العصر الذي تحداه

 حران هـ فى مدينة٦٦٠ولد أحمد تقي الدين عام 
 ، وفي السابعة من عمره أغار التتار على المدينة.. بسوريا

 .. حيث استقر بها المقام،  دمشق إلىفهاجرت أسرته 
وهو ،  مرير بالقهر والغيظبإحساسامتلأت نفس الصغير 

 يفرون ، يرى صفوفاً مضطربة من النساء والأطفال والرجال
 لأجسادا على الظهور الأحمال: مذعورين أمام زحف التتار

وعويل النساء ..  والمرضى يتساقطون، يدفع بعضها البعض
وفي القلوب رعب هائل من .. نذا ملء الإالأطفالوصرخات 
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 حزين من إشفاق ، التتار الزاحفين بكل شراسة وحشيتهم
 !المجهول

 حين يكبر لن يسمح بأن يحدث هذا أنهوأقسم الصبي 
 ... !أبداً

وهو  ،واء في تحدوضرب بذراعه الصغيرة المنهكة اله
يناضل لكي ، لى أن يشهر السيف والقلم واللسانع، يعاهد نفسه

ولكيلا تنهش وحوش الغزاة لحوم  ،الإنسانترتفع هامة 
 !ولكي ينقذ الرجال والنساء والحياة من الهوان ،الأطفال

لناس الفقه الحنبلى فى حران لوآان أبوه رجل علم يدرس 
 بعض إلىد تقي الدين ولقد استمع أحم.. حتى أصبح شيخها

 به العلم يءوبهره الفقه وما يض ،الدروس التى آان يلقيها أبوه
 ! نفوس الرجال

 دمشق يكاد يخنقه إلىولكنه وهو في الطريق من حران 
الزحام وتدوسه الأقدام الفارة المرتعدة أخذ يفكر في جدوى آل 

 ..الكلمات
أن ن لم تستطع ، إوآل الكلمات ،ما جدوى العلم والفقه

 !وتحمي شرف الحياة؟، الإنسانتنتشل 
والباطل ،  آان الذعر يطارد الأمنإنما جدوى آل شيء 

 !يغشي الحق بدخان البارود والبهتان؟
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 أنه يريد أن يهدم آل ، ن الصبي ليشعر في أغوار نفسهإ
 عالماً جديداً جديراً بأن يبنِفل..  ليبنيه من جديد، ما حوله

 ..يعيش فيه الناس غير مروعين
 .. عندما يشتد عوده لن يسكت على باطل أو ظلم

وحين يعمر قلبه بالعلم الذى يحمله أبوه وآان يحمله جده 
سفار وهي أعز ما حملته الأهذا العلم الذى تحتويه .. من قبل

 ..الأسرة المهاجرة من متاع
 !عندها سيجعل الكلمات فى مضاء السيوف

 ٭٭٭
 وآانت ،رسهادرس في أآبر مداوفي دمشق بدأ أبوه يُ

 .شهرته قد سبقته
يحفظ فيه ) آتاب(لحق ابنه أحمد تقي الدين بمكتب وأ
 ..  ويتلقى مبادئ اللغة الحساب والخط،القرآن

 .تعهده أبوه ولم يكتف بما يتلقاه ابنه في الكتاب
 وقوة ، وسرعة البديهة،واشتهر الصبي بين أقرانه بالذآاء

 حتى أن أحد مشايخ ، وشاع عنه أنه له حافظة خارقة،الحافظة
سمعت في البلاد بصبي : " دمشق وقالإلىالعلماء بحلب قدم 

 وقد جئت قاصداً ،نه سريع الحفظأ و،يقال له أحمد بن تيمية
 الآن ما إلى وهو ،هذه طريق آتابه: "قال له خياط" لعلي أراه

 ،فجلس الشيخ الجليل قليلاً" يء فاقعد عندنا الساعة يج،جاء
هذا الصبى الذي معه : "خياط للشيخ الحلبيفمر صبيان فقال ال
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  فتناول،إليهفناداه الشيخ فجاء " اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية
مسح حتى أملي ا ولدي يا: " ثم قال، فنظر فيه،الشيخ اللوح

متون الأحاديث أحد فأملى عليه من . ففعل" عليك شيئاً تكتبه
 يزد على أن فلم" اقرأ هذا: " فقال،عشر أو ثلاثة عشر حديثاً
فقرأه " اسمعه: " وقال،إليه ثم رفعه ،تأمله مره بعد آتابته اياه

 فأملى عليه عدة ،ففعل" مسح هذاا: "فقال الشيخ يا ولدى. عليه
. فنظر فيه آما فعل أول مرة" اقرأ هذا: "د انتخبها ثم قالإنيأس

ن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن إ: "فقام الشيخ وهو يقول
 " مثلها لم يرَن هذإ ف.عظيم

 ٭٭٭
ن أحمد تقي الدين بن تيمية ورث الموهبة أوفي الحق 

والعلم عن أبيه شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن 
بي البرآات عبد السلام بن عبد أ وعن جده مجد الدين ،تيمية

وآانت أمه تيمية امرأة .. الإسلام شيخ إنياالله بن تيمية الحر
 ، وآانت غزيرة العلم،لنساء والرجال تعظ ا،متفقهة في الدين

ابنها مجد الدين الذي أصبح شيخاً :  الأسرةإليهافانتسبت 
 . ثم حفيده تقي الدين، ثم ابنه عبد الحليم،للإسلام

..  آما آان يهتم أبوه،م تقي الدين تهتم بدارستهأوآانت 
 وبأن يبدو حسن الهيئة بين أترابه ،وآانت تعنى بملبسه ومأآله

 وآانت ، آما آان يفوقهم علما وذآاء، الكتابمن صبيان
 .تدارسه فيما يتلقاه بالكتاب
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 إلى ودفعه ، فأحفظه آثيراً من الآثار،ولقد عنى به أبوه
 فحفظ منذ نصارة صباه ،دراسة علوم اللغة العربية وآدابها

 ..ا من الأشعارآثيرً
وفتح له أبوه خزانة آتبه التى اشتراها والتى ورثها من 

 القرآن الكريم آل آتب إلى وآانت تضم ،الإسلامخ أبيه شي
 ، والسير والتصوف، والحديث وعلوم اللغة وآدابها،التفسير
 ، والكلام، وعلوم الفلسفة، والاحياء، وعلوم الفقه،والتاريخ

والفلك وسائر ما صنفه السلف ودونوه وترجموه فى آل ألوان 
 ..المعرفة مما ورثه عصر ابن تيمية

ين يعود من الكتاب لا يلعب مع غيره من وآان الصبي ح
ن إ بل يعكف على مكتبة أبيه يقرأ ويحاول أن يفهم ف،الصبيان

 حتى يعود ان لم تسعفه انتظرإ ف،استعصى عليه أمر سأل أمه
 إلى وينتقل به من فن ،فيشرح الأب ويسترسل. . أبوه فسألاه

ألة  ويثير هذه المس،يفسر له القرآن بالقرآن أو بالحديث.. فن
 ثم يطوف به فى شرح معانى الألفاظ على ما ،الفقهية أو تلك

 ويتوقف به عند مسألة من ،ترآه الأولون من شعر وآثار
 .. أو نكته بلاغية أو قضية فلسفية،مسائل النحو

 ويغريه  ، يثير خيال الصبي   ،وخلال هذه الرحلات الفكرية   
اطع   ويعلم ، الحوار إلىويستنفره   ،بالتأمل والقراءة والحفظ   ه مق

راهين  ج والب ون الإ   ،الحج ى فن ه عل ه ويدرب حذ عقل اع  ويش قن
اظرة وق   .. والمن ن الط بي ع ب الص ة   ،وش ى الدراس  وأنه
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اب ة،بالكت وه بالمدرس ه أب ذه ، فألحق ى وأخ اءإل الس العلم  ، مج
 ...وشجعه على مناظرة الكبار

 ٭٭٭
 وله المكانة ،ا للحديث في دمشقآان أبوه قد أصبح شيخً

 وقد لقن ابنه فقه أحمد بن حنبل ،بر مدرسة بهاولى في أآالأ
 من رًا وحفظ آثي، وظل به حتى أتقن تفسير القرآن،تقنهأحتى 

 وأصول الفقه ، الأربعةالأئمة ثم درس فقه ،الأحاديث النبوية
 دراسة إلى ووجهه ، ودرس فقه الشيعة،في شتى المذاهب

 .الفلسفة وآراء المدارس الفكرية المختلفة
 وآان تقي الدين يقترب ،ه أن يدربه على الفتياثم رأى أبو
 فقد آانت ، وشجعه أبوه، فأفتى على عين أبيه،من العشرين

 حتي ،وظل به يتعهده ويناقشه فى فتاواه.. الفتاوى صائبة
 . فترآه يفتى وحده،اطمأن عليه

 ،وأعجب العلماء من أصدقاء أبيه بغزارة علم الشاب
 . وحسن استدلاله،وعمق نظره

 فنصحه أن يعدل ،أن أباه لاحظ فيه حدة عند الجدلغير 
 وتثير عناد ، فالحدة فى الجدل تولد الخصومة،عن حدته

 .المجادل وتضيع الحقيقة التي هي هدف المناظرة الشريفة
 ،غير أن تقي الدين آانت تأخذه الحمية لما يعتقد أنه الحق

 . بمن يجادلهإلىفلا يب
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 فيوغر ،آبر منه سناًوهو في حدته قد يخدش وقار عالم أ
 ..عليه صدر هذا العالم أو ذاك

 ،ولقد علم أبوه أنه جادل عالماً من خصوم الفقه الحنبلي
 ،وآان ذلك العالم متحيزاً لمذهب الشافعى وآراء الأشعري

 فظل يدافع ، ولكن حدة تقي الدين استفزت العالم،خطأ العالمأف
ناد أو الجهل نه للعإ: " فقال تقي الدين للعالم،عما هو خطأ

 !"بالسنة
آان العالم في نحو الخمسين من عمره وتقي الدين قد 

 .جاوز العشرين بشهور
هذا عناد : أتقول لعالم أسن منك: "وروع أبوه ونهره قائلاً
 "ن آنت على الصوابإأو جهل؟ فهذا منك قلة أدب و

 العالم إلىوذهب .  وقام يقبل يد أبيه ورأسه،فبكى الفتى
 . واسترضاه حتى رضي، له عما بدر منهفي بيته يعتذر

 وجاشت ، فحكى لأمه ما آان، المنزلإلىوعاد تقي الدين 
 فبكى على آتفها شاآياً من الحدة التي تعتريه ،نفسه من الندم

 فتنفلت على الرغم منه ،آلما أحس أن غيره يتمسك بالخطأ
  !!.. حآلمات تجر

له أن  المنزل فنصح إلى وعاد أبوه ،وطيبت أمه خاطره
 سبيل ربه إلى وأن يدعو ،يجادل الناس بالتي هي أحسن

..  فهذا هو ما أمر به االله ورسوله،بالحكمة والموعظة الحسنة
 ..  أحمدالإمام وعلى سنته سار ،وهكذا آان الرسول
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 وأن ، أن يكون آما يحبان له،وتعهد الفتي لأبيه وأمه
 ..يلتزم السنة فيجادل بالتي هى أحسن

 . ! .ثم مات أبوه
 متين ،وها هو ذا فتى ربعة لا بالطويل ولا بالقصير

 شديد سواد الرأس ، أبيض الوجه، مهيب الطلعة،البنيان
 بعيد ، جهير الصوت، شحمتي أذنيهإلى  ينسدل شعره،واللحية

 ، لامع العينين آأن عينيه لسانان ناطقان،ما بين المنكبين
يط الحرآة في  نش، فصيح اللسان،ها بالحلمهرتعتريه الحدة فيق

 ، على سماته مخايل الذآاء والجد من غير ما عبوس،وقار
 ولقد تغشاه على الرغم من ذلك سحابات ،وفي وجهه البشاشة

 !الهموم
ها هو ذا يجد نفسه مطالباً في منزله بأن يعوض أمه عن 

 ..فقد رفيق عمرها وشيخها
 وعلى الرغم من ،ا بوالدتهوآان تقي الدين في الحق برً

 فقد تعود أن يخفض لها جناح الذل من ،مام الآخرينأ شموخه
 ..الرحمة

 يجد نفسه في مكان ، الفتى في الحادية والعشرينها هو ذا
وعليه أن يملأ الفراغ في مدرسة ..  هو أبوه،عالم جليل
 حيث آان والده يلقي ، وفي الجامع الأموي بدمشق،الحديث
 يذهل  ويترسل ترسلاً،غير معتمد على أوراق.. الدروس

 ..الحاضرين بأنصع بيان وأفصح لسان
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.. أيمكن أن ينهض بما آان ينهض به أبوه وجده من قبل
 ، وأن ينافخ عن السنة،وأن يجلو للطلاب دقائق الفقه الحنبلي

وأن يحارب البدع بالحجة البينة والموعظة الحسنة آما آان 
 ؟!يفعل أبوه شيخ الفقه الحنبلي

 وأن ،آله أن يحارب الظلمنه ليشعر أن عليه فوق هذا إ
 فقد تعلم فيما قرأ على أبيه من أقوال ،لمظلومينايدافع عن 

 أحمد بن حنبل أن من حفظ حديثاً ولم يعمل به فقد خالف الإمام
 .الرسول

ن إ: "وقد حفظ فيما حفظ من السنة حديثاً شريفا يقول
 أوشك أن يعمهم االله ، أوا الظلم فلم يأخذوا على يديهإذاالناس 

لتأمرون بالمعروف : " وحديثاً شريفاً آخر جاء فيه". عقابهب
 أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقاباً منه ،وتنهون عن المنكر

 ".ثم تدعونه فلا يستجاب لكم
وقرر أن يشرع من فوره بالعمل بهذين الحديثين 

لا  ": عليالإمام تحت راية حكمة يحفظها عن ،الشريفين
نه لينظر إو. . "عرف الحق بأهلها بل ،تعرف الحق بالرجال

ون الحياة والناس فيتذآر ما يحفظه عن شيءفيما حوله من 
 ".ليك جلد الفاجر وعجز الثقةإ أشكو إنياللهم :" عمر

  ولن ينتصر فيها الحق،ولكن الحياة لن تصفو للناس
 ! ويصبح الثقات هم أهل الجلد ،والخير حتى يعجز الفجرة
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 ولن ،ذ على يد الظالموهو نفسه لن يستطيع أن يأخ
 حتى ، دعوته للمعروف ونهيه عن المنكرإلىيصغي أحد 

 ،يكون قد حصل من العلوم ما يقنع الناس بهيبته وصحة رأيه
مة لن تلقي الرعب فى قلوب لأوهذه ا.. ويعوض صغر سنه

 ،أن قويت أجسام شبابها إلا ،الأعداء فلا يعدون عليها بعد
 .أصول الدين وقيمه وصحت في عقولهم ،يمانهمإوصلح 

لابد لكي ترتقي هذه الأمة أن تعيش في سياج من الأمن 
يجب أن يحشد آل طاقاته ويعمل لكيلا يتعذب أطفال .. والعدل

 آما تعذب هو في ،آخرون وآباء وأمهات وشيوخ عجائز
 دمشق إلىقبضة الذعر وآما تعذب سائر الفارين من حران 

 . !. ارتأمام غزو الت
ن والأحاديث يدرس ما أمر االله به وعكف على القرآ

 ،هذبلتتالمسلمين من تربية النفس على مكارم الأخلاق 
ونظر في الآثار حين آان .. وتربية الجسم على العافية ليقوى
 فصح عنده أن من ،الإسلامالمسلمون قوة يرهبها أعداء 

الصحابة الأوائل من آانوا أئمة للهدى وفرسان الوغي في آن 
ن أآثر الصحابة تقوى وأوفرهم علماً آانوا هم ووجد أ.. واحد
 وقد حققوا الانتصارات في زمن الرسول عليه ، ساعداًهمأقوا

هكذا آان أبو ..  وفي عهد الخلفاء الراشدين،الصلاة والسلام
 ..عمر وعلي وبلال وأبو عبيدة رضي االله عنهمر وبك
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 آان يأمر صحابته بأن يعلموا ووجد أن الرسول 
 وليتقووا بها في الجهاد ،ن الرياضة لتصلح أبدانهمأولادهم فنو

 .دفاعاً عن دين االله
وآان هو نفسه قد تعلم آل ألوان الرياضة التي أمر بها 

 لم يعد ، وأآب عليه،ولكنه حين انشغل بطلب العلم.. الرسول
 ، فعاد يمارسها،لديه من الوقت ما يكفي لممارسة الرياضة

ة والرماية والسباحة  تعلم الفروسيإلىويدعو الشباب 
فقد آان النبي عليه الصلاة والسلام .. والمصارعة والجري

 ،وصحابته وأبناؤهم يتقنون فنوناً آثيرة من الرياضة البدنية
 ورياضة ،نه آان يتقن رآوب الخيلأ ،  النبيعنر ويؤثَ

 وحامل ، وهو أشرف المرسلين وسيد الخلق، والرماية،الجري
وما ضيعت .. أروعهم وأتقاهم وأعلم الناس و،الرسالة

وقد .. بلاغ الرسالةإالرياضة منه وقته المخصص للهداية و
 ..أمر االله المسلمين بأن يكون لهم في رسول االله أسوة حسنة

 حتى لقد ،ظلت فكرة الاهتمام بالرياضة تجذب انتباهه
 :أفتى عندما تقدم به العمر أن الرياضة ثلاث

نها تقوي المسلمين في  ما أمر به االله ورسوله لأ:أولها
 وأدوات ،الجهاد مثل تعلم المبارزة والرماية ورآوب الخيل

لأن هذه الألوان من الرياضة . الحرب المتاحة في آل عصر
 . أمر حماية الدين والأمةإليهايحتاج 
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 . ما نهى عنه االله ورسوله مثل الميسر:هانياوث
 ولم ،دين ما لم يأمر به االله ورسوله لعدم احتياج ال:وثالها

 وبعضها آان ، مباحة، فهيذ لا مفسدة فيهاإيجئ نهى عنه 
 . يمارسه آرياضة المصارعة والجريالرسول 

 ، والقراءة، والتدريس،وقسم ابن تيمية وقته بين الرياضة
 ..والكتابة

 حتى لقد آانت أمه تنهض الليل لتنصحه ،آان يجهد نفسه
 ويذآرها ، فكان يهش في وجهها،مشفقة عليه بأن يستريح

ثم يشرح لها . . "مع المحبرة حتى المقبرة: " أحمدالإمامبقول 
 ،ما ينتظره من مهمات جسام يجب أن يسلح لها عقله بالعلم

 .وجسمه بالقوة
صلاح آل مظالم إلكأنه يشعر في أعماقه أنه مسئول عن 

فعلى الرغم من آثرة العلماء والفقهاء لم .. ومفاسد عصره
 .. !من القليلأقل  إلا يتصد للمهمة

 !ويا له من عصر. . ويا لها من مهمة
 ٭٭٭

 وآان ، دويلاتإلىية قد تمزقت الإسلامآانت الدولة 
ن يولد أ على الرغم من هزيمتهم في عين جالوت قبل -التتار  

والصليبون مازالوا ..  مازالوا يغيرون على الشام–ابن تيمية 
 ..يحلمون بامتلاك أرض المسلمين
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يء ب  ر مل ادوالعص ون : الفس الولاة يرتش ؤدون ،ف  ولا ي
اً        ،الأمانة ويبطشون بمن يقاومهم    افقهم طمع  ومن العلماء من ين

اء  ي العط رض   !! ف لام يف د الس ن عب العز ب ال آ اد رج ا ع وم
دين   ة ال يهم هيب اآم ف   ،عل ح الح النووي ينص ض إذا ولا آ  رف

ه          ه أن    ،الحاآم نصيحته جابهه بأنه مملوك ينهب ما ليس ل  وعلي
ذعن ل وىي لطان.. رأي أهل التق لطانه .. الس ود يبسط س والجم

ة المتوارث            ،على العقول  ذاهب الفقهي  ،ة فلا أحد يفكر خارج الم
لف    د الس ه ويقل زب يتعصب لمذهب ل ح د  ي ويك،وآ ل واح د آ

 ..لأخيه
دور اللهو والفساد والخمارات أصبحت أآثر عدداً من 

ن  الصوفية يبهروإلىوالمشعوذون المنتسبون .. المدارس
 . ويشيعون الفساد، ويؤثرون عليهم،العامة بفنون الشعوذة

 لهم قانون سري ، وآلهم من المماليك المجلوبين،الأمراء
 !!..جنكيزيان توارثوه عن ،يةالإسلامخاص غير الشريعة 

 وبعض أصحاب ،ية تتطاحن فيما بينهاالإسلامالدويلات 
هرهم على هذه الولايات يمالئ التتار أو الفرنج الصليبين ويظا

ومن الشباب من يرخي الشعر تشبهاً ! بني وطنه المسلمين
 علوم الدين من يحلل إلى ومن الذين ينتسبون ،بالنساء

،  حتى يفتضح أمره، ومنهم من يمارس المجون،الحرمات
 . عدامهإ الحكم بإلىفيضطر قاضي القضاة 
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 الصوفية يزعم أنه قد اتحد في االله إلىوبعض المنتسبين 
لا صلاة .. الإسلام فلا ينهض لأداء أرآان ، التكليففرفع عنه

بل يستبيح المحرمات وتعاطي ! ولا صيام ولا زآاة 
 !!الحشيش

فنفوذ .  ما لا يرضاه ابن تيميةوالحياة العقلية زاخرة بكلِّ
 وأصبح من الحكام من لا يخرج ،المتصوفة قد أصبح هائلاً

 التصوف إلى حتى لقد شكا بعض أحد المنتسبين ،عن أمرهم
 رًا أمإليهويصدر السلطان .. آان يعظ الناس فيلحن لحناً فاحشاً
ويقع . . ! فيهدده الرجل،بالامتناع عن الخطابة والوعظ
 أن إليه خيل ، خلا بنفسهإذاالسلطان تحت تأثير التهديد حتى 

 ..  الوعظ والخطأإلى فيعيد الرجل ،أسداً ينقض عليه ليفترسه
 من المتعصبين لغيره من ،د أحمالإمامومخالفو مذهب 

 . الكلمة العليا، لهمالمذاهب
 ويريدون أن يستدلوا ،ودارسو الفلسفة ينشرون آراءهم

وهذا في رأي ابن تيمية ليس من .. على الدين بأدلة الفلسفة
فما آانوا قد ..  ولا مما جاء به الصحابة والتابعون،السنة

بن  بخير آما يرى ايء وآان آل ش،عرفوا منطق أرسطو
 ، فيقيموا أدلتهم الدينية، قبل أن ينهض أصحاب الفلسفة،تيمية

 ..بأدوات من منطق أرسطو
 يلتمسون العدل والبرآة من ،والعامة في يأسهم من العدل

 وحتى ،حتى اتخذوا صخرة يتبرآون بها... أضرحة الأولياء
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 أضرحة الأولياء إلىلقد آانوا يقدمون المظالم مكتوبة 
 .لحينالصاو

 يتعاطون الحشيش ، الشيعةإلىلمنتسبين وبعض ا
 علي بن أبي الإمامومازالو يؤلهون .. بالجبالويعتصمون 

 .طالب آرم االله وجهه
 على ،وما زال هذا الضلال قائماً في بعض جبال سوريا

 استتابهم فلم إذ..  علي مع أسلافهمالإمامالرغم مما صنعه 
هم أعدم منهم  وحين ظفر ب، فجاهدهم آما يجاهد الكفار،يتوبوا

 .الإسلام إلى االله ويرجع إلىمن لم يتب 
وهناك خصوم آخرون يراهم خارجين على السنة فهم 

 وينكرون أن االله يستوي على ،يؤولون آيات القرآن الكريم
 وأن له يداً وعيناً آما جاء في ، وأنه ينزل من السماء،العرش
 عالىتويزعمون أن فهم الآيات بظاهرها تشبيه الله .. القرآن

 !!بالانسان وهو منزه عن التشبيه 
 وبأن يدرس ،ذن فالرجل مطالب بأن يستزيد من العلمإو

 ويستوعب ، ويتقن أدوات الجدال،ويدرس ويتأمل ويتدبر
 وطرائق أهل الكلام في الفهم ،براهين الفلاسفة وأدلتهم

 وأن آل ما ، ليجادل عما يعتقد أنه وحده من السنة،روالتعبي
 .. باطل وخطأعداه من تأويل

 !!يا لها من مهمة 
 !!ويا له من عصر 
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 ،ولكن تقي الدين بن تيمية يقضي السنوات دائبا يدرس
 ، ويشحذ القريحة لمصاولة مخالفي ما يعتنق من أفكار،ويحفظ

 ويروض النفس ،وللقضاء على ما يعتقد أنه بدع وضلالات
 ..قناعاًإثر آعلى قمع حدته بالحلم ليكون أ

 ،سيلقى في سبيل أداء مهمته بلاء آثيراًآان يعرف أنه 
 ! فهو جهاد في سبيل االله ،نه بلاء في االلهأولكنه آان يدرك 

وقد تسلح الآن بكل فقه . . ولم يدر بأي الخصوم يبدأ
وتسلح بدراسة علوم . .  أحمد وحدهالإمام لا فقه ،ترآه السلف

ن  وأتق، وأدلة القرآن والسنة والصحابة،الفلسفة وعلم الكلام
آل حديث لم : " حفظ الحديث حتى لقد قال أحد المتحمسين له

 "!يحفظه تقي الدين ابن تيمية ليس بحديث
ه     اس   ،على أنه مع آل هموم زل الن م يعت ان يجد    ، ل د آ  فق

رغم من       ، يتعرف الحاجات  ،الوقت ليمشي في الأسواق    ى ال  عل
ك ن يمل م يك ه ل ة إلا أن ن المدرس ذي يتقاضاه م ه ال و ،راتب  وه

 .. ولكنه يكفل العيش الحسن، يكفل له الرفاهيةراتب لا
قابل مرة طالب علم يمشي شارد الذهن لأنه لم يكن يملك 

 ، وأعطاه مالا دون أن يسأله، فاستوقفه ابن تيمية،نفقة يومه
 وانشغل ،أنفق من هذا المال وأخل خاطرك: "وقال للطالب
 "بطلب العلم

اه يحتاج منك  وآل ما تر،بأي المعارك تبدأ يا تفي الدين
 !؟.. معرآةإلى
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 ،بث همومه لأمه الرءوم فنصحته بألا يدخل في معارك
 المعروف إلى ويكتفي بالدعوة ،وأن يقول آلمته ويمضي

 .والنهي عن المنكر
 والمخالفون ، والسنة تهدر،آيف يا أم والفساد يعم

 !؟..يستقوون
 فقد فرضت المعرآة نفسها عليه ،على أن تفكيره لم يطل

 .. !!ن يختارقبل أ
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 الفصل الثانى
 

 !غير أنها لم تنم " ست النعم"طال ليل 
مما هو مقبل " أحمد تقي الدين"لكم تشفق على ولدها 

نه لم يكد يحتل مكان أبيه في دار الحديث والجامع إ.!! . عليه
 حتى أنكره بعض العلماء ، بعد عام واحد من وفاة أبيه،الأموي

 !..من آبار السن 
 ورأوا ، وشجعوه،علماء آخرين فرحوا بهمن الحق أن 
 وأآبروا ، شجاعاً يحمي الدين ويحيى السنة،فيه فارساً للكلمة

 .. على نضارة سنه،غزارة علمه
 ،ولكن هؤلاء الذين لم يقبلوا بينهم بعد هذا العالم الشاب

أيعرفون آم من . . !؟أيعرفون آم يكابد في تحصيل العلم
 ، يحفظ ويقرأ ويتأمل، الكتبساعات النهار والليل يقضي بين

 !؟..ليستوعب آل فنون المعرفة من علوم الدين والدنيا
 !! بدلاً من أن ينكروه،لو أنهم عرفوا لأآبروا

يلقي الدروس بلا  لأنه ،نهم ليتهمونه بالخيلاء والغرورإ
 !...أوراق أو آتب 

 وهكذا آان ،مام الفقه الحنبليإهكذا آان أبوه . . ولكن
 .قهاء الحنابلة في عصرهجده أعلم الف
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ده    إ ب تقي عر أن الكت دين يش ي ال و ! ن تق اء أوه ه إثن لقائ
امع    ي الج كرية أو ف ة الس ديث بالمدرس ي دار الح دروس ف  ،ال

 !!.. حراً طليقاً آالريح ، فن من فنون المعرفةإلى ينتقل من فن
 ،لقائه الدروسإ آتاب خلال إلى أن يرجع إلىما حاجته 

 ! الكتب ؟إلىأن يرجع فيه وهو يحفظ آل ما يمكن 
 الإيمان وحرارة ، وصفاء النفس،ن له من حضور الذهنإ

ن له من آل إ..  وقوة العارضة، وثراء المعرفة،وحدة الذآاء
هذه المواهب ما يجعل آل ما حصله وما يستنبطه مرتباً في 

 !..عقله على أجمل نسق 
 لأعيذك باالله من إني!.. حماك االله يا ولدي تفي الدين

 ... !! حسد إذا ومن شر حاسد ،لشيطان الرجيما
ليتك تعدل عن حدتك التي يستنفرها فيك ما تراه من 

 ، ولا يعترفون بك،جحود العلماء والشيوخ الذين ينكرونك
 !!حسداً من عند أنفسهم 

 فيما تقرأ من فقه ،وسيرته" ابن حزم"نك يا ولدي لتقرأ إ
ابن "ت الحدة على  فلعلك تدرك ما جرَّ،آخر غير الفقه الحنبلي

 " !..حزم
 ويحاول ،آان يشكو هذه الحدة" ابن حزم"ن ألعلك تدرك 

 بل عن مرض ، ولكنها لم تكن طبعاً فيه،ن يتخلص منهاأ
 .!يعيبه
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 وجلس ، تقي الدين على أمه بعد أن صلى الفجرلبوأق
 ..  الباب ليخرجإلى ثم قام فقبل يدها واتجه ،يفطر معها
لقاء إ لم تطعم بما يقويك على نكإ": ست النعم"قالت 

 ..دروسك في المدرسة
 :أتذآرين قول الشاعر القديم: قال

 !"؟وحسبك من غنى شبع وريّ"
. "نك لم تشبع يا بنىإ. هذا طعام الزاهدين: "قالت
 "الأمر لك سآآل حتى ترضي؟: "فضحك

 !رضاء لأمهإكره نفسه على تناوله  الطعام يُإلىوعاد 
لكم أخشى عليك يا تقي الدين : "لتشردت أمه قليلاً ثم قا

ثرهم في خلافك لا تُ!! من حسد العلماء الذين يكبرونك سناً
هذه المعرآة التي .. ثم يا ولدى. . !معهم واذآر نصيحة أبيك

 أحمل جبالاً من الهموم إنيآه يا بنى آ.. تريد أن تخوضها
 !!"اً عليك إشفاق

 "؟!أترضين لي أن أسكت على باطل: "قال تقي الدين
نحو عشر سنوات قد مرت منذ !!.. معاذ االله : "قالت

 وهم لا ،رأخذت مكان أبيك في دار الحديث والجامع الأآب
سيتكاثر عليك الخصوم !! يهدأون عنك وأنت لا تهدأ عنهم

 !"وأنت وحيد 
 ،نهم المقلدون الجامدونإ. . !من خصومي يا أماه؟: " قال

فأسكت  أ!!لبدع والأهواءثم أهل ا!! ومخالفو السنة من العلماء 
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  والمشعوذون، والظالمون،وأهل الفساد والفساق. . عنهم ؟
أفترضين لي الدنية ! ؟ أفترين لي أن أسكت عنهم؟!والدجالون
 !"في دينى؟
وما أشد عذاب أم تعرف أن ابنها على حق وأنه : " قالت

 وهي على الرغم من ، لكي ينافح عنهإنييجب أن يشقى ويع
 !!"لهول القادم الناطح بقرنيهذلك تشفق من ا

 أفتنسين الصحاب من ،ذآرت الخصوم وهم آثير: "قال
 ولا يخشون في االله لومة ،الأتقياء الذين يأخذون الدين بقوة

ذن إوآم من فئة قليلة غلبت فئة آثيرة ب.. اذآريهم أيضاً! لائم؟
 !!"االله 

 .صدق االله العظيم: قالت
أرضيت عن  ":وفرغ من الطعام فقال لها مبتسماً

 "طعامي؟
 "هكذا يجب أن يكون طعام المجاهدين: "قالت

قبل أن : " فقالت له وآأنها تذآرت شيئاً، البابإلىواتجه 
 ثم ، دار الحديث والجامع الأموي فتلقي درسكإلىتذهب 

 أرجو أن تحمد االله أنك ، منك سناً وأقل علماًأآبرتجادل علماء 
 !"ا افتتحت أول مدرسة لم تعش في بلاد ما وراء النهر عندم

حين ظن العلماء أن المساجد : " فضحك تقي الدين وأآمل
 فأقاموا مأتماً ،ستخلو من حلقات العلم بعد افتتاح المدارس

 ؟!للعلم تلقوا فيه العزاء
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نك لم تكن هناك في ذلك أأحمد االله على : "قالت ضاحكة
 !"فما عساك آنت صانعاً بهذا الصنف من العلماء؟!! الزمان

مازال هناك بقية من سلالة : "قال وهو يغلق الباب وراءه
أسألك .. السلام عليك ورحمة االله وبرآاته.. أولئك العلماء
 " فرضاك من رضا االله،الدعاء يا أماه
. . اذهب برعاية االله.. ربى وقلبى راضيان عليك: "قالت

 وأتم نعمته عليك ، وآيد الكائدين،حماك االله من حسد الحاسدين
 " خطاكوسدد

ثم ..  ظلت تغالبهاإشفاقوحين خرج انسكبت دموع 
 تلتمس الراحة والقوة في تلاوة ، خزانة الكتبإلىدخلت 

بين " تقى الدين"رة أودعها ث فوجدت أوراقاً متنا،القرآن الكريم
نها محاولات إ. !! . ما هذه الأوراق؟ وافرحتا.. الصفحات

ليس بعد يا ! التفسير ؟. . تفسير بعض آيات القرآن الكريم
 وحتى ،ا بالحياة وأحوالهاانتظر حتى تزداد تمرسً. . !بني؟

 فلا يثور ، وتصبح آهلاً من الصالحين،يجلل الشيب رأسك
حماك االله وقواك يا تقي ! عليك العلماء الحاسدون من الكهول

 !..الدين 
 وصوت ، بقلب خاشع،وعادت تتلو القرآن الكريم

 .. رخيم
 ٭٭٭
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 ثم يذاآر نفسه فيما ،في الطريقمضى يتأمل الناس  
 ثم على رواد حلقته ،سيلقيه على طلاب مدرسة الحديث

 .بالجامع
 ..اتسعت حلقته في الجامع على نحو لم يكن يتخيله

ن آانت قد ضاقت على إ و،لم تقفر بقيه الحلقات
 .. !وأوغر هذا بعض الصدور!.. شيوخها 

تساع حلقته  اوإنّ.. . ما شاء االله آان. . ولكن ما حيلته؟
 والتزود بكل ألوان المعارف ،تقانعليه مسئولية الإليلقي 

 !..ليواجه فجاءات الأسئلة والافتراضات
 وهو يتذآر علماء ما رواء ،وشاعت في وجهه ابتسامة

 !.. المدارس إنشاء وجزعهم من ،النهر
 وهي لم ،ها هي ذي المدارس تملأ مدن الشام ومصر

مازالت بيوت االله آما .. أحداًتسلب من رواد حلقات المساجد 
 يتلقى فيها ، ودور علم، المدارس دور عبادةإنشاءآانت قبل 

 يدرسون ، والمدارس زاخرة بالطلبة،الرواد علوم الدين واللغة
 ، ورياضيات، علوم الدنيا من طب، جانب علوم الدينإلىفيها 
 الأمة إليه غير ذلك مما تحتاج إلى ، وآيمياء،وطبيعة ،وفلك
 ودفع المضرة في هذه ، وتحقيق المصلحة،رة الأرضلعما
 .الحياة
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لقد غنيت الحياة في الشام ومصر منذ حين بعلوم الدين 
 ،وأصبحت مصر والشام هي الدولة الوحيدة الكبرى.. والدنيا

 . دويلات متناثرة متنافرةإلىية الإسلامبعد أن تمزقت الدولة 
ارس  المساجد والمدبإنشاءوقد عني بعض السلاطين 

 على الرغم ، فقامت شامخة تحقق مصالح الأمة،والمستشفيات
 !الفسادومن شيوع دور اللهو 

 قد أصبحت منارات ،وها هي ذي مدن الشام ومصر
 ..للعلم

 وتبذلها لمن ،ها هي ذى تزخر بكل ألوان المعارف
 ..ينشدها

 وتتبارى المذاهب ، وتتنافس القرائح،فيها تتحاور الأفكار
 .ية ومغربهاالإسلامية من مشرق الدولة الدينية والعقل

 ،عمرت مدن الشام ومصر بالعلماء والفقهاء من أهلها
 الإسلام، منذ زحف التتار على بلاد ،ومن الذين لاذوا بها
 وما أآثر الذين يعيشون بمصر والشام ،فاستولوا على بغداد

 ،من علماء الأندلس والمغرب منذ مزقتها الخلافات الداخلية
وبطش حكام المغرب ..  في الأندلسالإسلامدولة رت فإنها

 !!بمن يخالفهم في المذهب 
ن في هذا الحشد الحاشد من العلماء النازحين لثراء إ

 !للحياة الفكرية
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ويشتد فيها الجدال .. ها هي ذي تموج بالأفكار والآراء
بين ..  والمجددين،بين المقلدين. . بين أتباع المذاهب الفقهية

. .  وأهل الحقيقة من المتصوفة،ن أتباع السلفأهل الشريعة م
 .. !! وبين أهل علوم الدنيا، وعلماء الدين،بين أصحاب الفلسفة

 ٭٭٭
 ،في غمرات هذا العجيج الصاخب من الآراء والأفكار

 في المدرسة آان تقي الدين بن تيمية يلقي دروسه على طلابه
 ،صر وعلى أهل حلقته بعد صلاة الظهر أو الع،وجه النهار

 عادلاً عنه ، أحمد بن حنبل مجتهداً فيهالإماممتبعاً مذهب 
ن لم يقده إ ، الآخرينالأئمة غيره من مذاهب إلىأحياناً 

 في قضية إليه حكم يطمئن إلىمامه إاجتهاده على مذهب 
 .مستحدثه

وفي الحق أنه بهر طلاب المدرسة وأهل الحلقة بحسن 
 ..لاغته وب، وقوة استدلاله، وحضور حجته،لقائهإ

.. آان صدقه فيما يقول قوي التأثير على المستمعين
 قلوبهم إلى ليصل ،فالكلام يخرج من قلبه ويفيض من عقله

 .إليه عقولهم فتسكن إلى و،فتطمئن به
 أو شهود حلقته بالجامع من ،لم يكن تلاميذه في المدرسة
بل آان فيهم أتباع للأئمة .. أتباع الفقه الحنبلى فحسب

 .الآخرين
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 وآان هو يحرآهم –لقد يناظره أحد المستمعين و
 وفي رقة ، وبيان ناصع، فيرد عليه بلسان فصيح-لمناظرته

 وما يزال بمناظره حتى ،بالغة ألفها مع طلاب العلم والمعرفة
 !  ويقنعه بحجته،يتألف قلبه

 أمه فيقمع حدته إشفاقنه يتذآر نصائح أبيه ويستحضر إ
 !في الجدال
.. بالتي هى أحسن طاعة الله ورسولهن في الجدال إحقا 

..  سبيله بالحكمة والموعظة الحسنةإلىفقد أمر االله بالدعوة 
 فكيف بالمناظرة ،مع المشرآين هكذا آان يفعل الرسول 

 .؟!مع المسلمين 
 أن الرقة والحكمة والحسنى في إلىلقد اهتدى تقي الدين 

 يستشعر وهو.  هي سنة واجبة الاتباعإنما ،المناظرة والجدال
حياء السنة في عصر تغشاه البدع إمنذ حين أنه مسئول عن 

 .والضلالات والأباطيل
 وأحبه شهود حلقته من ،وهكذا أحبه تلاميذه فلازموه

 .طلاب العلم فأآبروه
 إلى مقاومة ما يشوه حقيقة الدين وإلىآان يدعوهم جميعاً 

 العمل على تطهير المجتمع من إلى و،الدفاع عن الشريعة
 فهذا واجب ،بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر إلى و،رذائلال

 ما آان عليه إلى العودة بشباب هذه الأمة إلى و،آل مسلم
 ، وقوة، من فتوة، الزاهرة الأولىالإسلامالشباب فى عصور 
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 ،فالشباب هم حماة الدين والأمة بجهادهم في سبيل االله.. ونجدة
المجتمع الصالح الذى هم بناة .  عدا على البلاد العادونإذا

 ..تستهدفه الشريعة
 ،من أجل ذلك حض الشباب على ممارسة الرياضة

 أو ، ونهاهم عن المبالغة في التزين،وأمرهم بتقوية أجسادهم
 وقادهم في طرقات ، وأثار فيهم الحماسة،التشبه بالنساء

ن صادف في بعض الطريق فتى يرسل شعره إ ف،دمشق
ن أبى الفتى أمر إ ف،أن يخشوشن نصحه بأن يحلقه وب،آالنساء

 ! أقرب حلاق ليحلق شعره قهراً إلىبه فجروه 
 .وهكذا طهر طرقات دمشق من هذا النوع من الشباب

 ، وفي أحوال أهلها،نه أمعن النظر فيما يهدد البلادإثم 
 فاستنفر ، والظلم يحيق بالمستضعفين فيها،فوجد الفساد شائعاً
هم ينهي أصحاب الحانات  وسار على رأس،طائفة من الشباب

ن إ و،ن تابوا دعا لهم بالخيرإ ف،كرنودور اللهو عن الم
 .!. قوا الخمورا أمر أتباعه فأر،أصروا على ما هم فيه

ذلك أنهم آانوا يعرفون ما .. على ما فعلالأمر وأقره أولو
 ..أصبح عليه من سلطان على الناس

لغيرة  ويعجبهم فيه ا، ويحضرون حلقته،نهم ليوقرونهإثم 
وهم آلهم من أهل .. حيائهاإ والحرص على ،على السنة

 ، ويرفض عطاياهم،وهو لا يطلب منهم منصباً بعد.. السنة
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 براتبه من دار الحديث وهو لا يؤذيهم ولا يؤلب عليهم مكتفياً
 !..الناس 

 أو يفتي ، ولكنه آان لا يعيرهم بهذا،آانوا من المماليك
 حين ،"العز بن عبد السلام"ف والعهد غير بعيد بموق.. بخلعهم

أفتى بأنه لا ولاية لهم على المسلمين وهم مماليك عبيد فلابد 
 ..!من عتقهم ليحق لهم أن يحكموا

 بل آان يدعو الناس ،ما آان ابن تيمية على هذا الرأي
 عصوا االله فلا طاعة إذا ف،ما استقامواالأمر  طاعة أولىإلى

 .في معصية
 يحمون ،ليك محاربين أشداءنه ليرى في هؤلاء المماإ
 ويدافعون عن الدين والأمة من غزوات التتار ،الثغور

 ....والصليبين
 وأقروا آل ،من أجل ذلك احترمه الولاة والأمراء وهابوه

 ودور ،غلاق الحاناتالإرادتهم في إ وأعلنوا أنه ينفذ ،ما يعمله
 وتطهير الشباب من مظاهر التخنث ، وبيوت الفساد،اللهو
 !!به بالنساءوالتش

 ٭٭٭
وآان منهم .. أثارت مكانته عند الولاة حقد بعض العلماء

 ومنهم ، ومنهم من يطلب المناصب،من يمد يده لعطايا الولاة
من يكتب للسلطان مستعطفاً معلناً أنه يقبل الأرض بين يديه 

 !!ليجرى عليه رزقاً أوسع 
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 ويحذر صحبه وأتباعه ،والشيخ تقي الدين يضيق بكل هذا
 ومنهم من لم يتورع عن الوساطة عند ،ن مثل هؤلاء العلماءم

 مقابل مال يحصل عليه حتى لقد أصبح ،الولاة لذوي الحاجات
 واشتد حقده ، وآلما اتسع غناه ضاق أفقه،بعضهم واسع الغنى

على زهد ابن تيمية الذي ينفق معظم راتبه على فقراء 
 .الطلاب

 ولا يعين أحداً ، ويأآل مال الغير،ومن الولاة من يبطش
ومن العلماء من أباح الرشوة لقضاء .. ن رشاهإ إلا في منصب

 .الحاجة
 !فما آان للشيخ أن يسكت على هذا آله

يجب أن :" قال.. وقف بالجامع يفتي الناس في هذا جميعاً
 وأن يرزق أحق ،يولي في آل مرتبة أصلح من يقدر عليها

 في شرح فتواه وأخذ يفيض. . " وأنفعهم للمسلمين،المسلمين
 إذاف..  واجماع الفقهاء، أحمد بن حنبلالإماممتبعاً فيها رأي 

قبل الوالي مالاً أو هدية مقابل تعيين أحد في منصب فهي 
أما الوسطاء الذين يتشفعون عند ...  والطرفان آثمان،الرشوة

جماع منعقد على أنه لا يحق لهم أن لإ فا،الولاة لصاحب الحق
من : " واستشهد بالحديث الشريف،شفاعتهميأخذوا مالا مقابل 
 عظيماً ا فقد أتي بابً، فأهدى له هدية فقبلها،شفع لأخيه شفاعة
 ، آانت هذه الشفاعة لغير صاحب حقإذاف".. من أبواب الربا

 والدليل قول ابن مسعود عن معنى السحت ،ثم مضاعفإفهي 
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السحت هو أن تشفع لأخيك شفاعة : "الذي ورد في القرآن
ن آانت هدية في إأرأيت : "فسألوه". ي لك هدية فتقبلهافيهد

ومن لم يحكم بما أنزل ". [ذلك آفر: "فقال ابن مسعود" باطل؟
 ].االله فأولئك هم الكافرون

ن من أفتى بجواز الرشوة عن إوأضاف الشيخ تقي الدين 
الشفاعة عند الولاة للحصول على حق وجعلها من باب الجعالة 

 الأئمةلف السنة وأقوال الصحابة و فهو يخا،)أي الأجر(
 من – أي الشفاعة لصاحب الحق –لأن هذا العمل . "جميعاً

ومتى شرع .. " "المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضاً
عطاء أموال إأخذ الجعل عن مثل هذا لزم أن تكون الولاية و

 ولزم أن يكون آف الظلم ،الفيء وغيرها لمن يبذل في ذلك
 ولا يكف عنه ،والذي لا يبذل لا يولى ولا يعطى ،عمن يبذل

 .".  وأنفع للمسلمين،ن آان أحق الناسإ و،الظلم
 فما ،ما أنه ليس بصاحب حقإ فهو ،أما من يعطي ويهب

 .يعطيه أو يهبه رشوة يأثم بها الجانبان
لعن االله الراشي : "فقد جاء في الحديث الشريف

أي ( طلبا للولاية ويلحق بهذه الحال من دفع مالا" والمرتشي
 !"طلب الولاية منهي عنه فكيف بالعوض؟: "فيقول) المنصب

وأما أن يكون من يعطي أو يهب صاحب حق يستطيع أن 
 فهو ، ولكنه وجد في الهبة طريقا أسرع،قناع بالإإليهيصل 
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 ،وعليه أن يناضل في سبيل حقه. يقترف الرشوة وهي حرام
 .فنضاله هذا جهاد يثاب عليه

 ولكنه لا ،يكون من يعطي أو يهب صاحب حقما أن أو
 ،بالرشوة لوسيط أو لمن بيده الأمر إلا يستطيع الحصول عليه

 ولكن الطرف الآخر آثم ،فهو في حكم المضطر لا جناح
: يا رسول االله: " وقد جاء في الحديث الشريف.. لقبوله الرشوة
 "بخل االله لي الى ويأب،أن يسألوني إلا يأبون: "قال" لم تعطيهم؟

 آان صاحب الرسالة يعطي خجلا وحرجاً من إذاف
 ! فيكف بغيره من المسلمين؟،لحاحالإ

 ،ثار عليه بعض العلماء الذين يخالفونه ثورة عارمة
ذ إ ،فقد سد أمامهم أبوباً واسعة للغنى. وأخذوا يتربصون به

آانوا يربحون أرباحاً طائلة من عطايا أصحاب المظالم 
 ..بل الشفاعة عند الولاة مقا،والحاجات وهباتهم

أما أصحاب المظالم والحاجات فقد التفوا حوله يكرمونه 
 ..ويستفتونه

ه به أنه آان يتطوع لرفع الظلم فيولقد زاد ضيق مخال
 !وقضاء الحاجات مهما يخض في سبيل ذلك من غمرات 

 ٭٭٭
 وحوله ، منزلهإلىخرج من الجامع ذات مساء عائداً 

 يستفسرون منه ،ومريدى الحلقةومن خلفه عدد من الطلاب 
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 آما ألفوا منذ نحو ، ويواصلون استيضاحه واستفتاءه،عما ألقاه
 . ويكرر ما شرح، وهو يوضح ويفتي في أناة،ستة عشر عاماً

:  برجل يقتحم عليه في هلع وهو يصيحإذوتقدم خطوات و
! أدرآونا يا أهل البيت !! انا في جاه النبي أغثنا يا رسول االله "

برآاتك يا . . أغثنى يا شيخ تقي الدين! لياء االله الصالحين يا أو
 !"شيخ 

نستغيث  إلا مرناأاستغث االله يا رجل فقد : "فقال الشيخ
 "سواه

 بعض إلى ونظر بعضهم ،إليهونظر الذين حوله 
آيف لا يستغاث برسول االله : "وسألوا تقي الدين.. يتساءلون
 ؟"! 

ا مولانا الشيخ تقي ي:" ولكن الرجل المروع اندفع يقول
 ولم أجد أحداً ، وانتزع حقي،قطلو بك الكبير ظلمني.. ! الدين

 إليهولما ذهبت ..  فكلهم يخافه،من العلماء يستشفع لي عنده
 !"أنظر أثر السياط.. . أستعطفه أمر بجلدي

 ورأى الشيخ ما شوته ،وآشف الرجل عن آتفيه وظهره
 يخالجه فاقإش الرجل في إلىنظر الحاضرون !! السياط
 تزج بشيخنا في أمر من أمور ماذال:"  وصاح أحدهم،الغضب

 "هذا الجبار المتغطرس
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لا شأن لك بهذا المغتصب .. يا شيخنا: "وصاح آخر
هانة  ونحن نضن بك على الإ، فهو لا يرعى االله وقاراً،الشرس
 "أو الأذى

تعلموا يرحمكم االله أن من : "فقال لهم الشيخ تقي الدين
 الآن إليه ذاهب إني.  لا يبالي بالجبارين العتاةيخاف االله

 "ذن االلهإفمسترد منه حق هذا المستضعف المظلوم ب
 ، أبىإذا ف،يذهبلا أ  وصمموا على،ووجل محبوه

 !فليمهلهم ليتسلحوا ويذهبوا معه 
 .. الانصرافإلىولكنه دعاهم 

 ومعه صاحب ،الأمير قصر ذلك إلىذهب وحده 
 .المظلمة

 نائب د فقد آان يعرف مكانته عن،بك مرحبااستقبله قطلو 
 .وعند سواد الناس.. ، وسائر الأمراء،السلطان

 فاآفهر وجه ،وتحدث الشيخ في أمر صاحب المظلمة
 . ولكنه آظم غيظه، وهم بأن يغلظ له،الأمير

أنا آنت .  أتعبت يا شيخ نفسكماذالو: " قال له مستهزئاً
 .. !". م زاهدنك عاللأ!  إليك تائباً مستغفراً،يءأج

 الحسين لعمر بن سعد الإمامفقال الشيخ تقي الدين مقالة 
موسى عليه السلام .. لا عليك: "قائد الحملة عليه في آربلاء

 وآان موسى يجئ ، وفرعون آان شراً منك،آان خيراً مني
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 فيقول له قولاً لينا لعله يذآر أو ،فرعون آل يوم ثلاث مرات
 !"يخشى

 .الأميرفبهت 
 وعوضه عن ،ل الشيخ به حتى رد المظلوم حقهوما زا
 . وأرضاه،الجلد بالسياط

 دون أن ،وآان أنصار الشيخ يقفون غير بعيد من القصر
 .يشعر بهم شيخهم

 يجرى ويدعو االله ،خرج الشيخ وأمامه صاحب الشكوى
 والمسلمين الإسلاموأن يعز به .. أن ينصر الشيخ

الشيخ آل ما وروى لأصحاب .. والمستضعفين والمظلومين
ثم مضى في فرحه العارم يروى القصة لكل من .. جرى

 .يعرفه ومن لا يعرفه
 أقبل الصباح آانت دمشق آلها تتحدث بما آان إذاحتى 
 .الأميربين الشيخ و

 آل يريد أن ينعم بطلعة الشيخ ،وزاد الزحام على حلقته
 .الجسور

 ٭٭٭
هم به عجابإياه وإآبارهم إ أن رواد الحلقة في شعر الشيخ

 ويحاولون أن يزروا ،يغمزون العلماء الآخرين من مخالفيه
لن تخلو الأرض من علماء يأخذون : "فغضب قائلاً.. عليهم
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فقد ذلت أمة .. لا تهينوا علماءآم مهما  يخطئوا. على يد الظالم
 .تزري بعلمائها

 واذآروا مواقف الشيخ العز بن عبد السلام رحمه االله 
اذآروا موقف الفقيه الشافعي الشيخ  و،ن آنا لم نعاصرهإو

 وتلقيت أنا ، وقد أدرآه بعضكم،النووي من الظاهر بيبرس
..  ومات وأنا في السادسة عشرة، الشافعيالإماممنه بعض فقه 

 ، اختلفت مع بعض العلماءإذا إني.. واذآروا غيره من العلماء
 آاتهام أحدهم بالجهل أو سوء الفهم ،ونبت مني آلمة أو عبارة

ن آنت لأندم على الكلمة إ و، فهو خلاف في العلم،و الغلظأ
 إذالا تأخذوا بآرائهم أو فتاواهم ..  وأود لو أمحوها،الجارحة

 لم إذا حتى ، ولكن لا تجعلوهم هدفاً للمطاعن،لم تقبلها عقولكم
 ".. فأنتم لستم قضاتهم،ترضوا عن سيرتهم

 زراء بالعلماء مناستولى الخجل على من حاولوا الإ
 وحماية ، ممن لا يناضلون عن نصرة المظلوم،مخالفي الشيخ

 .الضعيف
ولكنك لم : "ته أصواتقف فاستو،وهم الشيخ بالانصراف
..  آان من أمر الشيخ النوويماذا.. تحدثنا عن الشيخ النووي

 "من عاصره منا ما يزال يكبره
 ٭٭٭

مضى الشيخ تقي الدين يروي لهم ما آان بين الشيخ 
 وآان حاآماً قوياً وفارساً شجاعاً ،اهر بيبرس والظ،النووي



 ٣٧

 وأغلق الخمارات ، وأبطل المنكرات،دافع عن الأمة والسنة
 ... التوبة فزوجهنوسجن الخاطئات حتى أعلنّ ،ودور الفساد

 ما ليس ك امتلاإلىولكن آان على الرغم من ذلك ينزع 
 !!ق من يخالفه يله ولا يط

 أراد أن ، دمشقإلى ووصلوا ،وحين غزا التتار بلادنا
 . لتعينه في الحرب،يجبي أموالاً من أهل الشام

 فقتل ، ورفض الباقون،واستفتى العلماء فأجابه بعضهم
 وأفتوه بجواز أخذ ، فعدل من بقي منهم،عدداً من الرافضين
 .المال من الرعية

: قالوا" هل بقي أحد لا يجيز: "وسأل السلطان بيبرس
 "لنووينعم بقي الشيخ محي الدين ا"

 فامتنع الشيخ ،فطلبه ليفتي بجواز أخذ المال من الرعية
 . وأفتى بأنه لا يجوز،النووي
نفجر غضب السلطان وسأله عن سبب امتناعه عن اف
 .الفتوى

ن لم يجب السلطان إوأيقن الحاضرون أن الشيخ هالك 
 . طلبهإلى

أنا أعرف أنك آنت في الرق :" وقال الشيخ النووي
 ، ثم من االله عليك، وليس لك مال،لبندقدارمملوآاً للأمير ا

وسمعت أن عندك ألف مملوك يتحلون بالذهب . وجعلك ملكاً
 ، أنفقت ذلك آلهإذا ف،ولك مائتا جارية لكل منهن جواهر غالية



 ٣٨

يابهن بث وبقيت جواريك ،وبقي مماليكك بملابسهم دون الذهب
  من نقد أو متاع أوشيء ولم يبق في بيت المال ،دون الحلي

 يستعان على إنماف.  أفتيتك بأخذ المال من الرعية،أرض
 ". واتباع آثار نبيه ، االلهإلىالجهاد بالافتقار 

 "خرج من بلديا: "فقال له السلطان
.  قريته نوى من أعمال حرانإلىفخرج الشيخ من دمشق 

آلما هممت : " السلطان عن امتناعه عن قتل الشيخ فقالوسئل
 أرى على عاتقه سبعين إني وآ،الذعربقتله وهو يتكلم شعرت ب

 "يريدان افتراسي
 بل باع ،ولم يستطع السلطان أن يجبي المال من الرعية

 ، وما عند جواريه من جواهر وحلي،ما عند مماليكه من ذهب
 .فحصل مالاً آفاه نفقة الحرب

 .على أن الشيخ لم يسكت عن السلطان قط
 أراد أن ، وأجلاهم عن أرض الشام،فبعد أن هزم التتار

 وهي أرض ،يستولي على أرض الغوطة في ظاهر دمشق
 ورموا بأهلها للعراء ،خذوها غصباًأآان التتار في غزوهم قد 

 .والجوع
 ،ووجد السلطان بيبرس من يفتيه بأن هذه الأرض تحل له

 ..أن يقدم أحدهم سنداً بملكية الأرضإلا 
 ،ا السلطان يعظه بأن يعيد الأرض لأهلهإلىفكتب الشيخ 

 .فهي لا تحل للسلطان عند أحد من علماء المسلمين



 ٣٩

وأرسل من قريته نوى آتاباً للعالم الذي أحلها السلطان 
جماع إ و، أحكام الدينإلى وأن يرجع ،يطالبه بأن يتقي االله

 .الأئمة
 ولكنه ،فغضب السلطان وأمر بأن يخلع الشيخ من منصبه

 !!.وجده بلا منصب 
م لم يبد هذه الشجاعة عندما  وسأله ل،واستدعاه السلطان

آان التتار غزاه : فقال الشيخ.. . اغتصب التتار تلك البساتين؟
 أما السلطان فهو ، وآان المسلمون يجاهدونهم،غاصبين

 وينصف ، يقيم العدلنأالشرعي الذي يجب عليه الأمر ولي
 ..الرعية

 آان إذاثم نصح الشيخ السلطان أن يتذآر نعمة االله عليه 
 !.ب حق أحدصيغلا أ  ومن شكر النعمة،فآتاه الملكمملوآاً 

 .فغضب السلطان وطرده من مجلسه
تجمعه أرض بهذا السلطان لا أ وقد أقسم. . ومضى الشيخ

 والدين ، نصيحةإلى ولا يصغي ،الذي يسلب المستضعفين
 .النصيحة

 !غير أن السلطان مات بعد شهر واحد من رحيل الشيخ
 إلى لأنه اضطر ،وآمداً حسرة ،نه مات غيظاًإويقال 

 ولأنه ، أهلها خشية أن يثور عليه الناسإلىعادة الأرض إ
 !!عجز عن الشيخ



 ٤٠

أآبر الطلاب ورواد الحلقة في الشيخ تقي الدين أنه يكفهم 
 ويطالبهم بتوقيرهم ،عن النيل من خصومه من العلماء
 على غير مذهب همويضرب الأمثال بشجاعة علماء سلفو

 . الشافعىالإمام بل على مذهب ،لمامه أحمد بن حنبإ
وما آان أحد في الزمن المضطرب يمتدح عالماً يخالفه 

 آان ،وبمثل هذه السيرة بين طلابه ورواد حلقته.. في المذهب
 . ويعمق تأثيره في الناس يوماً بعد يوم،يزداد نفوذا

 ٭٭٭
 وفي ،استمر الشيخ تقي الدين في التدريس بدار الحديث

 لكي ، مناضلا بالكلمة وغزارة العلم،مويحلقته بالجامع الأ
 إليه قبل أن تتسلل ، نضارته الأولىالإسلام إلىيعيد 
 . وأفكار الهند والفرس،سرائيليات وفلسفة اليونانالإ

 وقد اعترف له ،لم يكن الشيخ قد جاوز الثامنة والثلاثين
 بالزيادة والصلاح ،عدد صالح من علماء عصره حتى مخالفيه

 .والتفوق
 وهو أعلم أهل العصر بالحديث ،ل عنه ابن دقيق العيدقا

جمع العلوم آلها : "ومن مخالفي ابن تيمية في المذهب والرأي
 " ويدع ما يريد،يأخذ منها ما يريد

أنا مخالف له في مسائل أصلية :" وقال عنه الذهبي
 ، وسيلان ذهنه، وفرط شجاعته، وهو مع سعة علمه،وفرعية

 وغضب ، تعتريه حدة في البحث،وتعظيمه لحرمات الدين



 ٤١

 ولولا ذلك ،وصدمة لخصومة تزرع له عداوة في النفوس
 يعترفون ،ن آبارهم خاضعون لعلومهإ ف،جماعإلكان آلمة 

 ولكنهم ينقمون ، وآنز ليس له نظير،بأنه بحر لا ساحل له
 ". وآل يؤخذ من قوله ويترك،عليه أقوالاً وأفعالاً

 ومن ،لحاسدينأما غلاة خصومة من الشانئين وا
 وتعظيم الناس ، وانتشار أمره، وآبرياؤه،استنفرتهم طهارته

 !!. الكفرإلىفقد نسبوه .. والولاة له
 ٭٭٭

 ويحي ، يحارب البدع،على أنه مضى في طريقه لا يبالي
 مجتهداً في المذهب ما ، أحمدالإمام على طريق ،السنة

 .استطاع
ع     مة م ة حاس ع معرآ ل يتوق ار ولي ل نه ي آ ان ف  وآ

ة           وقد أعد .. خصومه وحاسديه  ة آامل لها آل أسلحتها من دراي
ه  القرآن وعلوم ا ،ب نة وعلومه حابة ، وبالس وال الص  ، وأق

لام   اء الك فة وعلم ة والفلاس أدوات المناطق ة ب ة العميق وبالمعرف
 .وقد درب النفس على دحض مقاطع الحجة منهم. في الجدال

ذ إ.. وجاء اليوم الذي فيه فرضت المعرآة نفسها عليه
 إليه نفر يحملون ،حدى منائر العلم في الشامإ" حماة"جاءه من 

آتاباً يسأله فيه أهل المدينة الرأي في الآيات التي وصف االله 
:  بها نفسه في القرآن الكريم مثل الآيات الكريمةتعالى
الرحمن على العرش استوى .و ًجاء ربك والملك صفا



 ٤٢

 غير ذلك من آيات ىإل..  يد االله فوق أيديهم وصفاً
 ..الصفات

 المختلفة تتلاطم في مضطرب الحياة وآانت الآراء
 ويعطل ،وآان التعصب يطمس البصائر. . الفكرية منذ حين

 حتى لقد آان أتباع المذاهب الفقهية المختلفة لا يصلي ،العقول
 .مام على غير مذهبهإالواحد منهم خلف 

 والسائد ،والآراء حول ما وصف االله به نفسه تتصارع
 الغزالي الإمامسلام الإهو رأي الأشاعرة الذي أرساه حجة 

 .. منذ حين
 ، أن هذه الصفات لا يمكن أن تفهم حرفياًإلىوهو يذهب 

 أو ،يجاز الحذفإ ومنها ،بل يجب فهمها بأدوات البيان العربى
 وتأويل النص هو العدول ،ينبغي تأويلها تنزيهاً للذات العلية

 .. معنى خفي لأسباب توجب هذا العدولإلىعن ظاهر المعنى 
لا بمعنى قعد من القعود " استوى على العرش"فالآية 

جاء ربك وتفسير .. بل الاستيلاء على العرش ،الحسي
.  ومعناها جاء أمر ربك،يجاز حذفإ فيها والملك صفاً صفاً

 . معناها قدرته فوق قدرتهم يد االله فوق أيديهمو
ن إو"  يده على المدينةالأميرضع و"فمن أساليب العرب 

 .أي بسط سلطانه وقدرته على المدينة!! آان مقطوع اليدين 
ن هذه الآيات يجب أن تفهم أ إلىأما الرأي الآخر فيذهب 

فالاستواء على العرش جلوس آجلوس ..  بظاهر النص،حرفياً



 ٤٣

معناها  ... جاء ربك  تعالى وقوله ،الملوك على عروشهم
 .ذاته العلية بيءأن االله يج
 . هى يد حقا. .  يد االلهو

يوم يكشف عن ساق  : تعالىوآذلك ساق االله في قوله 
   السجودإلىويدعون 

ثم ضرب على ساقه " نها ساق حقيقةإ: "قال أحد مفسريهم
 "آساقى هذه"وقال 

 تعالىورمى أصحاب هذا الرأي بأنهم يشبهون االله 
.. بيه والتجسيم وهو منزه عن التش، ويجسمونه،بالانسان

 .وأطلقوا عليهم المشبه والمجسمة
 عدم البحث عن هذه إلىوآان هناك رأي ثالث يذهب 

فهي من ..  يدرك معناهاتعالىفلا أحد غير االله : الآيات
 وآان ،  عن السؤال عنها وقد نهي الرسول ،المتشابهات

 ..عمر يضرب من يسأل عنها
 آيات بين وفسر آل  ورأي رابع يرى أن الرسول 

ولكنه نهى عن السؤال في .. القرآن وعلمها صحابته
 ،ن آان يطلب المعرفة فيجابإ أما ،المتشابهات ابتغاء الفتنة

ولهذا ضرب عمر السائل لا على السؤال بل على نيته من 
 .ثارة الفتنةإنه رضي االله عنه أدرك أن السائل يريد  لأ،السؤال



 ٤٤

 أن االله وحده فالامتناع عن النظر في هذه الآيات بزعم
 وبأنه ،بأنه لم يبين القرآن  اتهام للرسول ،هو الذي يعلمها
 !!لم يبلغ رسالته 

 ، بهذه الآياتالإيماننه يجب إثم آان الرأي الذي يقول 
آيفية . .  الكيفيةإلىتصديق ما جاء فيها من غير نظر و

 .. وآيفية السمع والبصر، وآيفية اليد،الاستواء
 ويتبادل أصحابها ،يعاً تصطرعآانت هذه الآراء جم

 حد الاتهام بالكفر أو على الأقل بالزيغ إلىاتهامات تصل 
 !!والضلال

 ٭٭٭
 ، اتخذ مكانه في الجامع، ابن تيميةإلىحين وصل السؤال 

 .. أهل حماةإلىوأملى رسالته 
 ،ا قبيل صلاة العصره وختم،بدأها بعد صلاة الظهر

 "الرسالة الحموية"وأسماها 
 ،سماء االله الحسنىأ فهمه من آيات الصفات وشرح فيها

فأنكر . .  أحمد بن حنبلالإماموسار في هذا الفهم على مذهب 
 أو تفسيرها على أن المعنى مجازي آما ،الآياتتأويل هذه 

 . الغزاليالإمامقال الأشاعرة و
نسان  بالإتعالى وتشبيه االله ، النصة بحرفيفهمهاوأنكر 

 به نفسه بلا تعالىوصف االله علينا أن نصدق آل ما "بل 



 ٤٥

فهذا آله تحريف للكلم عن .. تأويل أو تجسيد أو تشبيه
 "مواضعه

لا يمثلون صفات االله : "نهمأومذهب السلف في رأيه 
 ولا ينفون عنه ، آما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه،صفات خلقه

 فيعطلوا أسماء االله ، أو وصفه به رسوله،ما وصف به نفسه
 "لعلياالحسنى وصفاته ا

ويفيض في شرحه أن آيات الصفات يجب أن تفهم 
 لا مؤولة آما يقول الغزالي ،ألفاظها وعباراتها على ظاهرها

 ولا هى على الظاهر الحسي آما يقول ،شاعرةوسائر الأ
 .المجسمة والمشبهة

أي من .. بل هي على ظاهرها بمعنى يليق بذاته الكريمة
 والكيف ،تواء معلومالاس: " مالكالإمامفقد قال . غير آيف
 " والسؤال عنه بدعة، به واجبالإيمان و،مجهول

استوى على العرش آيف : "  أحمد بن حنبلالإماموقال 
وهذا "  وآما شاء ولا حد ولا صفة يبلغها واصف،شاء

 ولا غير ، وليس فيه تخريج للفظ على الظاهر،تفويض وتنزيه
 .الظاهر

 ٭٭٭
اتهمه . . ت عليه القيامةع ابن تيمية رأيه هذا قامذاأعندما 

 .المجسمة والمشبه بالكفر



 ٤٦

 وبأنه يرى رأي المجسمة ،واتهمه الأشاعرة بالزيغ
 ..!!والمشبهة

 ، فانطلقوا في شوارع دمشق،وانتهز حساده الفرصة
  ويأمرون الناس، يشهرون بابن تيمية،ومعهم حشد من أتباعهم

 "الرسالة الحموية"يأخذوا بما أملاه الشيخ في لا أ
 فقد أخذوا معهم الرسالة ،"حماة"ما هذا النفر من أهل أ

 . حماةإلى وأخفوها في طيات ثيابهم هاربين ،مصدقين بما فيها
 ،وقام جماعة من الفقهاء من مخالفي الشيخ وحساده

 فلم يستجيب ابن تيمية ،فطلبوا محاآمته أمام القاضي الحنفي
 عليه في فأجلبوا.. لأنه آان لا يثق في ذلك القاضي. . لهم

 .  ويكيلون له السباب، يسفهون رأيه،د والطرقاتالمساج
 !هذه الخصومة  إلا  يشغل دمشقيءوما عاد ش

 . !!. والتتار يزحفون من بعيد
غير أن أحد الأمراء من المعجبين بابن تيمية لم يعجبه 

 ،ثارة العامة عليهإ ومحاولة ،هذا الهجوم الضاري على الشيخ
 ، وانطلق في طرقات دمشق،ماليكه وقاد م،فامتطى جواده

 .. فاختفى منهم آثيرون. . يضرب الذين يشهرون بالشيخ
ورضي الشيخ أن يناظره في رأيه جماعة من الفقهاء 

 مهما ، والمقصد الصالح، من ذوي المعتقد الحسن،الفضلاء
 .. يكن خلافهم معه



 ٤٧

وجمع له القاضي القزويني الشافعي جماعة من أآثر 
 .وعلماً وتقوى من المذاهب المختلفةالفقهاء ورعاً 

 مما يشنع بها ،فسألوه في مواضع من الرسالة الحموية
 .عليه

 وحب ،فشرح لهم الشيخ رأيه في جو يجلله وقار للعلم
 .الحقيقة

 بما وصف به نفسه الإيمان باالله الإيمانن من إ: " قال لهم
من غير تحريف  ، وبما وصفه به رسوله محمد ،في آتابه
بل .  ولا تكييف ولا تمثيل،)أى تعطيل لصفات االله(عطيل ولا ت

 وهو السميع ،يءليس آمثله ش تعالىنؤمن باالله سبحانه و
 ولا نلحد في أسماء ، لا ننفي عنه ما وصف به نفسه،البصير

 " ولا نكيف أو نمثل صفاته بصفات خلقه ،االله الحسنى
ل وانتهت المحاآمة التي آانت في الحق مناظرة بين عقو

وأجمع الكل على براءة ساحة . . مستنيرة باحثة عن الحقيقة
 .. الشيخ مما شنع به عليه

: وقال القاضي القزويني الذي آان يرأس جلسة المحاآمة 
 "من قال عن الشيخ تقي الدين شيئاً عزرناه" 

 ليجد ، بيتهإلى ومضى ،وخرج الشيخ يحف به أنصاره
. . في آيات الصفاتتسأله رأيه " واسط"رسالة أخرى من أهل 
 برأيه الذي قاله في الحموية وبسطه ،فشرع يرد على الرسالة



 ٤٨

وظهرت بعد " الرسالة الواسطية" وأسمى رده ،أمام محاآميه
 .. الرسالة الحموية بشهور

 فقد ظلوا ،ومع ذلك لم يهدأ عنه خصومه أو حساده
 ،إليه ويشغلون الناس بتوجيه المطاعن ،يحاولون الكيد له

 .. عليهوالشغب 
والتتار .. . وحدثت ملاحاة بين الخصوم والأنصار

 . !.  وآانوا هذه المرة غير بعيد،يزحفون ويزحفون
ودمشق ما برحت مشغولة بما بين الشيخ وأنصاره من 

 ...  وبين خصومه وحساده،الحنابلة
التتار على أبواب " ارتفعت الأصوات في فزع ،وبغتة

 ... "عاد التتار .. دمشق



 ٤٩

 الثالثالفصل 
 

 .. !. عاد التتار
 !!عاد التتار بكل ألوان الفجور 

 فصار بأسهم ،احرونيتنأمراؤهم : والمسلمون ممزقون
 لم ينهضوا ، جاء العدو بخيله وبرجلهإذاحتى . . شديداً بينهم

أو صانعوه في . . ثاقلوا للأرض من حب الحياةاو. . لجهاده
 !!الخفاء وجاهدوه بالحناجر 

والرعية ! دعين السارقي قوت الرعية يا للرعاة الخا
 !!تستباح وتنتهك 

 !والرعية في الضياع ! يا للرعاة المتخمين من المتاع 
 لا ، وآلكم مستهدف، ولم الصراع،فيم الخصومة بينكم
 !فرق بين قريبكم وبعيدآم ؟

 ؟!أين اتحاد المسلمين . . بل لا نجاة لكم بغير الاتحاد
 !المسلمين ؟أتزيفون على الرعية يا رعاة 

سوادها : ها هم أولاء.. عيةحوال الرأانظر تقي الدين 
 ما استيأسوا إذا حتى ،يتلمسون العون في الأحياء من قاداتهم

 !..التمسوا المعونة من قبور الصالحين 
أتزيفون على الرعية يا !!.. يا أيها الأمراء هبوا للجهاد 

 !رعاة المسلمين ؟
 ...  دورآم وتكاد تأآل،النار تزحف نحوآم



 ٥٠

 ..النار حين تشب تلتهم الجميع على السواء
 !هي لن تفرق بين أآواخ الضياع ولا قصور الأغنياء 

 ..دعوا الخصومة بينكم!.. يا للرجال 
 ، وحياتكم،ليس الرعية من تهدد وحدها بل أمنكم

 !! ونساؤآم ،وصغارآم
 ! وحياتكم ،تحرآوا لتدافعوا عن عرضكم! يا للرجال 
 . !!.  بكل ألوان الفجورزحف التتار

 ... عادوا بغاشية الدمار
أين الرجال الصامدون أولو ! يا ويلتا أين الرجال ؟

 !!العزيمة والبصائر
 !أين الرجال ذوو الضمائر ؟

" بدر"يا روح . !! . لقى غير فرسان الحناجرأما عدت 
املئي القلب المروع " حطين"يا روح . . !أين أنت؟
 !!بالجسارة 

د يمشي على أرض البطولة غير فرسان أم لم يع
 !؟.. الدعارة

.. ينلح الصاقم يا تقي الدين فلتحشد صحابك والشباب
أبطال حرب ... أحفاد أبطال المعارك في الفتوحات العظام

 "... القادسية"
.. تشرق بالعدالة" اليرموك"أحفاد من آانت سيوفهم على 

 ..أحفاد من صنعوا الحضارة في ربوع الأندلس



 ٥١

 ؟!!من لي بالصناديد الأشاوس " عين جالوت"يوم يا 
 ..ما زال في هذا الزمان بقية من ذلك النفر العظام

 !قم فاستل سيفك .. قم يا تقي الدين
 !نك لست وحدك إقم جاهد الأعداء جاهدهم ف
 فما جدوى الكتابة والقراءة ،قم يا تقي الدين جاهدهم

 والكلام ؟ والوحش ينشب ظفره في آل قلب ؟
 .. بأحواض الشريعة تستباحذاإف
 !! الحقيقة قد غدت مثل السبية تغتصب إذاو

يا للرجال ذوي الضمائر والبصائر !!.. يا للرجال 
 !!والعزيمة والمضاء

 !عادوا بغاشية الدمار . . عاد التتار
 ٭٭٭

 والشيخ تقي الدين ، هجرية٦٩٩ الشام سنة إلىعاد التتار 
 مشغولة بالحوار حول  ودمشق،في نحو التاسعة والثلاثين

 ! والأسماء الحسنى تعالىصفات االله 
 القاهرة وسائر إلى ويمتد ، مشاحناتإلى لوالحوار يتحو

 !المدائن 
يمان إ ليزيد أو ينقص من ،وما آان هذا الاعتقاد أو ذاك

 والذي ،سلامه على الأرآان الخمسةإ الذى يقوم ،المسلم الحق
 وأمره بالعدل ، بالمعروف ويمتثل لأمر االله،يطيع االله ورسوله



 ٥٢

 ونهيه عن الفحشاء والمنكر ،يتاء ذي القربىإوالاحسان و
 .. والبغي

لمن  إلا ،ثارة الفزع في القلوبآان ذلك اسم التتار آافياً لإ
 !آانت لهم قلوب يفقهون بها 

 آانت ما تزال تذآر فظائع ،يةالإسلامذلك أن الأمة 
 . عربية وغزواتهم المتلاحقة للبلاد ال،التتار

 ، فاجتاحوا أمامهم آل الممالك،انقضوا من أقصى الشرق
 ..  واستباحوا آل شيء، ونهبوا، وسلبوا،وأحرقوا

 ، في أعداد آثيفة، وينتهكون،وهكذا مضوا يدمرون
 حتى ، في مقدمة جيوشهم،ويسوقون أهل البلاد المفتوحة

 ولا ، أن عدة جيوشهم لا تحصى،ليخيل لمن يراهم عن بعد
 !!د بها قبل لأح

وصفهم معاصروهم بأنهم آارثة من آوارث الطبيعة 
 ! تهز الأرض هزاً عنيفاً ،آالزلزال

 ، حتى بلغت أقصى شمال أوروبا،وشاعت أخبار فظائعهم
 عن الخروج للصيد بالقرب من ،فامتنع الصيادون في السويد

 ...  آما ألفوا من قبل،شواطئ انجلترا
 وارتكبوا فيها من ،فة وأسقطوا الخلا،استولوا على بغداد

 . !.  ما لم يعرفه التاريخ من قبل،الفظائع
حدث هذا قبل أن يولد تقي الدين بن تيمية بسنوات 

 .. قلائل



 ٥٣

 أن جف ،بلغ تأثير هذه الفظائع التي عصرت القلوب
 ! لتسيل الدموع ،المداد من أقلام الكتاب
 !! لتنطلق الزفرات ، وجمدت في الأفواه،خرست الألسنة

لقد بقيت : "ؤرخ الكاتب الثقة ابن الأثير هذا يقول الموفي 
 استعظاماً لها آارهاً ،عدة سنين معرضاً عن ذآر هذه الحادثة

 فمن الذي يسهل ،ؤخر أخرىأ رجلا وإليها فأنا أقدم ،لذآرها
ثم رأيت أن ترك !  والمسلمين ؟الإسلامعليه أن يكتب نعي 

ادثة العظمى ن هذا الفصل يتضمن ذآر الحإ. ذلك لا يجدي
عمت . والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها

ان العالم منذ خلق االله : قال قائل.  وخصت المسلمين،الخلائق
ن إ ف، لكان صادقاً، الآن لم يبتل بمثلهاإلى تعالىسبحانه و

 . هانياالتواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يد
 أن ينقرض إلىحادثة ولعل الخلق لا يرون مثل هذه ال

 ... العالم
 بل قتلوا النساء والرجال ،وهؤلاء لم يبقوا على أحد

 ..  وقتلوا الأجنة، وشقوا بطون الحوامل،والأطفال
ن قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد إف

 بلاد ما وراء النهار مثل سمرقند إلى ثم منها ،ترآستان
 ثم ،أهلها ما نذآره فيملكونها ويفعلون ب،وبخارى وغيرهما
 خراسان فيفرغون منها تخريباً وقتلا إلىتعبر طائفة منهم 



 ٥٤

 الرى وهمذان وبلد الجبل وما فيه من إلىونهباً ثم يتجاوزونها 
 هذا ما لم نسمع بمثله.. .  حد العراق في أقل من سنةإلىالبلاد 

 غزنة وأعمالها وما إلىومضت طائفة أخرى غير هذه 
 ففعلوا فيها مثل ،هند وسجستان وآرمانيجاورها من بلاد ال

 . هذا ما لم يطرق الأسماع مثله. فعل هؤلاء وأشد
 ، الذى اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا،ن الاسكندرإف

 ولم ، ملكها في نحو عشر سنينإنما ،لم يملكها في هذه السرعة
وهؤلاء قد ملكوا .  رضي من الناس بالطاعةإنما ،يقتل أحداً
 ،مور من الأرض وأحسنه وأآثره عمارة وأهلاًأآثر المع

 ولم يبت أحد ،وأعدل أهل الأرض أخلاقاً وسيرة في نحو سنة
وهو خائف يتوقعهم ويترقب  إلا من البلاد التي لم يطرقوها

 ،نهم يسجدون للشمس عند طلوعهاإأما ديانتهم ف.. وصولهم
. . نهم يأآلون جميع الدواب حتى الكلابإ ف،ولا يحرمون شيئاً

بل المرأة يأتيها غير واحد من ) زواجاً(ولا يعرفون نكاحاً 
 " جاء الولد لا يعرف أباه إذاالرجال ف

 .. هكذا آان التتار
 ثم استولوا على ،ملكوا أرض المسلمين حتى العراق
 ، وهم حيثما ساروا،حلب ودمشق وسائر ديار الشام حتى غزة

 .. يفسدون وينهبون ويقتلون بلا رحمة
 سلطان مصر والشام سفراء إلىكهم هولاآو وأرسل مل

فأي أرض : " صاغراًإليه والمجئ ،يحملون أمراً بالتسليم
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 وأي بلاد تحميكم ؟ فما لكم من ، وأي طريق ينجيكم،تأويكم
 .. "سيوفنا خلاص 

 .رداً منكراً يليق بالرسالة" قطز" السلطان إليهفأرس 
قادتها  و،وجمع مجلساً من علماء مصر وفقائها وأمرائها

 . وأجمعوا على أن يجاهدوا التتار،وأهل المشورة والرأي فيها
 آان أبرزه قواده الظاهر ،م على رأس جيشإليهوخرج 

 ومعهم علماء ،خرة على الدنياالآ من رجال يؤثرون ،بيبرس
مل في نصر الأ ويعمرون القلب ب،وفقهاء يمتطون الصهوات

 . االله
 " !واسلاماه"صاح فيهم السلطان 

 ، وانخلع قلب التتار، فأذهلوهم،ا جميعاً على التتاروشدو
 ،وتطايرت رؤوس قادة التتار. فما لقوا من قبل جيشاً آهذا

 وسقط ،وسقط العديدون منهم تحت سنابك الفرسان المصريين
 ولاحقهم المصريون حتى ، فلاذوا بالفرار،قائد جيش التتار

 وعن آل أرض ،عن العاصمة دمشق. أجلوهم عن الشام
 . لشاما

 .  قبل أن يولد تقي الدين بعامين٦٥٨حدث هذا عام 
 ،وفي الحق أن بغداد ما آانت لتسقط تحت غزوات التتار

 !لولا التواطؤ
 شديد ،فقد استولى على عقل الخليفة رجل واسع الحيلة

 ويقول غداً ،مسبالأ ينكر اليوم ما قاله ، بارع النفاق،الدهاء



 ٥٦

 في ذلك الخليفة، منحنياً أمام منافقاً ،غير ما أقسم عليه اليوم
 !!اتجاه الريح 

 وينافقه في ، يداهنه في ذآاء،الطيبوما زال بالخليفة 
  بمقاليدإليه وألقى ،ولالأ حتى عينه الخليفة وزيره ،حذق

 !جميعاً الأمور  
 وأراد في ،نه أحق بالخلافة من سيدهأول الأشعر الوزير 

. . هبه الدينيالوقت نفسه أن يضرب خصومه من أعداء مذ
 !والكل مسلمون 

بواب التى الأ وفتح لهم ، واستقدمهم،آاتب التتار سراً
 ، والتتار يزحفون،وظل ينافق الخليفة ويخدعه. ؤتمن عليهاا

 ونصح ،فزين له أن يصالحهم على نصف خراج العراق
 !لقائدهم هولاآو أن يرفض 

وفوجئ أهل العراق بالتتار يستولون على بغداد عاصمة 
 حتى لقد ، وينهبون ويسفكون، ويقتلون الخليفة،خلافةال

 وأصبح ماء دجلة ،أصبحت ليالي بغداد حمراء بلهب الحرائق
 ما ألقي فيه من جثث ة وتعطل مجراه لكثر،اً بلون الدمنياق

 !!..لاف المؤلفة من أوراق مكتبات بغداد الآ ومن ،الضحايا
  تحت سلطان،ول مكان الخليفةالأثم ولوا الوزير 

 ..احتلالهم
 ،وما استطاع التتار أن يفتحوا أي بلد عربى أو اسلامي

 ، الذين يستولون على عقول ساداتهم،من خلال المنافقينإلا 



 ٥٧

بواب المغلقة خيانة الأ ويفتحون لهم ،ويكاتبون التتار سراً
 .وغدراً

 !..وآذلك يفعلون .. هكذا آان المنافقون
 ،ر على حرانولقد شهد تقي الدين في صباه زحف التتا

 ..  وهم يفرون،وعاين فزع الناس
 ٭٭٭

 ،آان سلطان مصر والشام هو الناصر محمد بن قلاوون
وحين علم بزحف التتار على الشام تحدث مع أهل مشورته 

مراء فرأى بعضهم أن يسالموا التتار ويعاهدوهم فهم الأمن 
 . !!. ن مسلمونالآ

القضاء واستشار السلطان أصحاب الفتيا من العلماء و
أنهم أصبحوا  إلا  فأفتوه أن التتار مسلمون حقاً،،والفقهاء

 يجب ، غزاة بغاة،بزحفهم على بلاد غيرهم من المسلمين
 .قتالهم شرعاً

وخرج عسكر السلطان يقوده أمراء تمزقهم الخلافات 
 وعلى الدروع ،وهج الشمس على خوذاتهم.. طماعالأو

لصدور غير  ولا شيء في ا،والملابس الموشاة بالذهب
 !و القلوب خواء . . م السلطة وأحلا، الدسائسهواجس

مراء الأوفر . . وانكسر جيش السلطان أمام التتار
معرآة واحدة أبلوا فيها  إلا  يقودون جنداً لم يحاربوا،بأحلامهم



 ٥٨

 وفروا حرصاً على ، ولكن أمراءهم لم يثبتوا،أحسن البلاء
 . وقادوهم على أبوابها،حياتهم

 وفر آل من في دمشق من ،ر على الناسسيطر الذع
ولم يعد على السجون !!  حتى العلماء والفقهاء ،مرالأأولي 
 ! فخرج اللصوص الكبار والفتاك ينهبون ويعتدون ،حراس

 وعلى ،نفر قليل من آبار رجالهم إلا لم يبق في دمشق
 .رأسهم تقي الدين بن تيمية

 طاف تقي الدين بالطرقات ،وخلال هذا المضطرب
 .. والجوامع يحض الناس على الجهاد

وأمر أتباعه من الشباب الذين عودهم على تقوية أبدانهم 
 ينهضوا للقبض على اللصوص والفتاك الذي  أن،بالرياضة

 فيجب أن يأمن آل من بقي في دمشق ،هربوا من السجون
 !على ماله وعرضه 

 أن ،وعلى الذين لا يريدون جهاد التتار لأنهم مسلمون
وقد قاتل . .  أن التتار خوارج وقد أوجب االله قتالهميدرآوا

وقال آرم االله . علي بن أبي طالب رضي االله عنه أمثالهم
سيخرج قوم في آخر :   يقول سمعت رسول االله: "وجهه 

 يقولون من خير قول :حلام الأسنان سفهاء الأالزمان أحداث 
آما  يمرقون من الدين ،يمانهم حناجرهمإ لا يجاوز ،البرية

ن في إ ف، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم،يمرق السهم من الرمية
وفي رواية لمسلم عن علي . "قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة



 ٥٩

يخرج قوم :  يقول  سمعت رسول االله : "رضي االله عنه قال
 ، قراءتهم بشيءإلى ليس قراءتكم ،من أمتي يقرءون القرآن

 صيامهم إلىصيامكم  ولا ، صلاتهم بشيءإلىولا صلاتكم 
 لا تجاوز ، يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم،بشيء

 "قراءتهم السهم من الرمية 
 ويدعون أهل ،يمانالإيقتلون أهل : "عن أمثالهم  قال 

 " لئن أدرآهم لأقتلنهم قتل عاد ،وثانالأ
حرض على قتال الذين استحلوا دماء سواهم  فالنبي 
ء هم الذين قتلهم أمير المؤمنين علي فهؤلا. . من المسلمين
 . رضي االله عنه

 ٭٭٭
 يفتيهم أن مقاومة التتار ،وطاف الشيخ بتجار السلاح

فليجاهد هؤلاء التجار في سبيل االله . . جهاد في سبيل االله
فيبذلوا السلاح لمن يريد . .  ولهم أجر الجهاد بالنفس،بأموالهم
 .. !.  أو بثمن بخس،بلا مقابل

 استطاع تقي الدين أن يستنفر سواد ، قلائلوفي ساعات
 ووقفوا دونها مسلحين ما ، فأغلقوا أبواب دمشق،الناس

 وعلى رأسهم أتباع تقي الدين من الشباب ،استطاعوا
 .. المدربين



 ٦٠

وأمسك هؤلاء الشباب باللصوص والفتاك الذين فروا من 
 وعينوا عليهم حراساً من أشد شباب ،إليها وأعادهم ،السجون
 .. ق صلاحاً وصلابة وقوةدمش

 !واطمأن آل من في دمشق على عرضه وماله 
 ،أصبح تقي الدين بن تيمية هو حاآم دمشق الفرد المطاع

 . الخمورةراقإ ودور الفساد و،غلاق الحاناتإفأمر ب
 وأهل الشورى ،ومضى الشيخ يفتش عن أحد من الفقهاء

 ! يشاوره فلم يجد أحداً منهمالأمر مراء وولاةالأ و،عيانلأاو
 وترآوا الرعية وحدها تواجه ،فروا جميعاً خارج دمشق

 . !. التتار
 ،أين هؤلاء العلماء والفقهاء الذين آانوا يجلبون عليه

 لأنه أفتى في الرسالة ،ويتهمونه بالزيغ والضلال والكفر
 ، وأسمائه الحسنى،تعالى بصفات االله يمانالإالحموية بوجوب 

االله  إلا يث بكيفية لا يعلمهاآما جاءت في القرآن والحد
 !أين مخالفوه ؟! ورسوله ؟

 !أين هم ؟. . وحتى الذين انتصروا له من العلماء والفقهاء
 . !!. نصارالألا الخصوم ولا : طلاق الإلا أحد على 

 . !!. حتى الفضلاء. . ناجياً بنفسه وماله آلهم فر
دبرون  يت، فاجتمع بهم،عيانالأوأخيرا وجد نفراً قليلاً من 

 . مرلأا
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 إلى قد أسرعوا ،والفقهاءالأمر وعلم منهم أن بعض ولاة
 ، ويعلنون له الولاء، يرحبون بسلطانهم قازان،معسكر التتار

 إلا ، وطرق عاصمته، ما غزا الشام،فهو سلطان مسلم
. ! . يا للمنافقين. ! . صلاح ما فسد من أمور المسلمينلإ

 . !. يفعلونوآذلك . . يعرفون من أين تؤآل الكتف
 يطالبون قائد القلعة التي تحمي ،وعلم أن هؤلاء المنافقين

أهل الشام : دمشق بأن يسلم القلعة للتار حقناً لدماء المسلمين 
 !والتتار على السواء 

وهو " سيف الدين المنصوري"آان على رأس هؤلاء 
 وأحد الذين ألبوا ،رجل من أهل السطوة والنفوذ في دمشق

 "الرسالة الحموية" احتجاجاً على ،"ن تيميةاب"الناس على 
فعلم أنه على رأس الذين " سيف الدين"وسأل الشيخ عن 

 ، ويعلنوا له الولاء،ليرحبوا به" قازان" السلطان إلىأسرعوا 
 !!ويفاوضوه على تسليم القلعة والمدينة بلا قتال 

لو لم : " قائد القلعة رسالة عاجلة إلىفأرسل ابن تيمية 
ن إحجر واحد فلا تسلم ذلك الحجر  إلا لقلعةيبق في ا
 "استطعت

 على ،واستقوى قائد القلعة بنصيحة الشيخ ورفض التسليم
عيان والفقهاء عليه أن يلقي السلاح الألحاح أآثر إالرغم من 

 !!والصلح خير . . ويذعن ويستسلم
 ٭٭٭
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آله فوجدوا أن الأمر نظر ابن تيمية ومن اجتمع بهم في
 حتى يهلك أهلها ،ن أن يحاصروا دمشقالتتار يستطيعو

 ..جوعاً
ويستطيعون بأدواتهم الحربية الحديثة أن يحرقوها 

 وما في المدينة غير السيوف والحراب وقضبان ،ويدمروها
 !! وقطع الحجارة ،الحديد

 ،يستسلموالا أ ولكنه رأى أن من بقوا فى المدينة يجب
 لاقوا ،ر دمشقن اقتحم التتاإف!! ظفار الأوأن يقاتلوا حتى ب

 وفي آل دفقة من ،رضالأفيها الجحيم في آل ذراع من 
في " المنصورة"ومن قبل اقتحم الصليبيون مدينة . . الهواء

 فقاومهم أهل المنصورة بالحراب والسيوف ،شمال مصر
 وبالزيت المغلي تصبه النساء ، والحجارة،والقضبان الحديد

ق قائد الحملة وأمسك الناس بخنا. . من فوق أسطح المنازل
 ، وفر جنده،لويس التاسع في أحد طرقات المنصورة فأسروه
وسجن . . ولكن الجيش المصري قطع عليهم طريق الفرار

 ولم يفكر الصليبيون بعد ذلك في مغامرة ،الملك لويس التاسع
 . !!. آتلك

 أن تهب جيوش العرب إلى ، وتظل تقاوم،ستقاوم دمشق
 .  من ينصره وسينصر االله،والمسلمين لنجدتها

! لن يهب منهم أحد ! ولكن أين هم العرب والمسلمون ؟
 !؟. .  لينصرهم االله،أهم ينصرون االله حقاً
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 ، فقد مزقتهم الخلافات الداخلية،ن بأسهم بينهم لشديدإ
خوانهم إ ة ولن يشهر أحدهم سيفاً لنصر،فشغلوا بها
قذ آلمات لن تن. ! . صوات بالنكيرالأن رفعوا إ و،المكروبين

 ولكنها تستنفر التتار للغلو في ،نسان واحدإ أو حياة ،أرضاًَ
 . !. البطش

 وسيسفكون ويسفكون ،سيدك التتار دمشق على من فيها
 وما من ،بناء دمشقأ آخر قطرة في دماء أصغر طفل من إلى

يا . ! . مسلم في المشرق أو المغرب يشهر سيفه للنجدة
 !!للرجال 
 !ذن فلابد من حل آخر إو
 وسلطانهم قازان يزعم أنه حسن ،سلامهمإد أعلن التتار لق

  !سلامالإ
 فتقنعه بأن حكم الشرع ، يا تقي الدينإليهذن فلتذهب إو

 ويسفك فيها ، وعن أن يفسد فيها،ينهاه عن غزو بلاد المسلمين
 . !. الدماء

 حين وجد ،آفار قريش في الحديبية لقد صالح الرسول 
 فالمسلمون جاءوا حجاجا ورعين .. أن الصدام يعني الكارثة

 .. !!.  وقريش في العدة والعديد،بلا سلاح
 وأثابهم االله فتحاً ،وهكذا نجا المسلمون بحكمة الرسول 

 . . قريباً



 ٦٤

 ولكنه من يملك نفسه عنه ،ليس الشجاع من يصرع غيره
 . هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام. . الغضب

 ! قوم مؤمنين  وأشف صدور،اللهم أذهب غيظ قلوبنا
 ورفع البلاء ،رضالأما أعظم أجر من يسعى في عمارة 

 !!عنها 
 تطلب منه ، سلطان التتارإلى ،ذن فلتذهب يا تقي الدينإو

 وأن يسحب جيوشه ،أن يكف يده عن دمشق: صلحاً مشرفاً
خوانه إ يعدو ولا يبغي من بعد على إلا و، بلادهإلىويعود 
 !.. الحق مسلاإلافهذا هو قضاء . . المسلمين
ن أبى إ و، فقد امتثل لحكم الشريعة،ن قبل قازانإف

 . !.  فهي القارعة،واستكبر
 وسنقاوم حتى آخر نفس من ، فلا مناص،فلتكن القارعة

 . !!. حياة
 بقية الملأ من قومه إلىوتحدث الشيخ تقي الدين بن تيمية 

 وخشوا أن تسقط ، ففزعوا من لقاء سلطان التتار،فيما يفكر فيه
 !رؤوسهم قبل أن يرفع تقي الدين صوته بكلمة واحدة 

 الصلح مع إلى أن تسعى ،بيةالأنه ليشق على النفس إ
ن آان هذا السعي سيرفع البلاء إ ولكن ،هؤلاء الوحوش البغاة

 .  فهو جهاد في سبيل االله، وينتج عنه انسحابهم،الواقع
! ن بقيتم ؟إ ماذاف. .  قازانإلىن ذهبتم إأتخافون القتل 
 ويفسق ببناتكم وولدانكم ، وأنتم تنظرون،ستهتك حرماتكم
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عسى " قازان "إلىفلنرآب . . !!ثم تقتلون . . وأنتم صاغرون
 وللراآب في أمر آهذا أجر ،االله أن يكف عنا بأس التتار

 فستدافع دمشق عن نفسها حتى ،لا الحربإن أبوا إف! مجاهد 
 !الموت 

 تقدمهم تقي الدين ، بلغوا معسكر التتارإذاورآبوا حتى 
 .بن تيمية

 إليه وخيل ، فوجدها ممتقعة،صحابهأونظر في وجوه 
 فلا يخافوا ولا ،ودعا االله أن يثبت قلوبهم! أنهم يرتعدون 

 .يحزنوا
 ولا ،تقدموا ورائي: "وقال وهو يدخل خيمة السلطان 

نحن على ! يلحظ قازان عليكم شيئاً فيغريه بكم وجلكم منه 
 " حافظاً وهو أرحم الراحمين  واالله خيرٌ،الحق واالله معنا

 فوجد عدداً من علماء ،وتقدم فسلم على السلطان قازان
أشد . .  وعلى رأسهم سيف الدين المنصوري،مرائهمأدمشق و

 !أهل دمشق فظاظة وقسوة 
 !!آانوا يداهنون سلطان التتار 

مس ؟ آنتم تغرون الأأين شوآتكم وتشامخكم وحميتكم ب
 !..الله بعد ؟غضب لا أ ! تغضبون الله ؟أنكمعمين  زا،بي العامة
 وصلى ، فحمد االله وأثنى عليه، الشيخ تقي الدينلموتك

خاء بين إلا و، والهدى، الذي جاء بالعدلهسولروسلم على 
 . الناس
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 وتشع منه هيبة تفرض على ،آانت المهابة تعلو الشيخ
. .  وفي صوته وفي ملامحه آلها ثقة راسخة،آبارهإالرائي 

 والتي تجعل المؤمن الحق لا ،يمانالإتلك الثقة التي يمنحها 
 !..يخاف غير الحق 
ذ إواذآروا نعمة االله عليكم : ية الكريمة الآتلا الشيخ 

 ومضى خواناًإآنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
 وحكم االله في الفئة المسلمة التي ،يةلآا معنى حالشيخ يشر

لقد أمر االله المسلمين أن يقاتلوا . . مة أخرىتبغي على فئة مسل
 . .  أمر االلهإلى حتى تفيء ،التي تبغي

 ولكنها حين تغزو أرض ،وهؤلاء التتار فئة مسلمة
 فقد بغت وأصبحت من ،خرين طمعاً في جاه الدنياالآالمسلمين 
هكذا قاتلهم أمير . .  فيجب على المسلمين قتالهم،الخوارج

ن جنحوا إف. . طالب رضي االله عنهالمؤمنين علي بن أبي 
 .للسلم فاجنح لها

 فروى ،ورأى الشيخ عدداً من الباطنية المنتسبين للشيعة
 علي آرم االله وجهه في الإمامحاديث التى رواها الأعدداً من 

حاديث التي شرحها الشيخ الأ وهي تلك ،يجاب قتال الخوارجإ
 إلىتسبين لعل المن. . لأهل دمشق قبل أن يخرج للقاء قازان

 . !. الشيعة يخجلون
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وآلما ترجم له . . أخذ السلطان قازان بهيبة الشيخ
 فلان قلب قازان ، آبرت في قلبه مهابه الشيخ،المترجم عبارة

 !!على الرغم من سطوته وجبروته 
 السلطان إلىجلس الشيخ : "وصف أحد الحاضرين ما دار

اخل  وتسقط القلوب د،سود في آجامهالأاقازان حيث تجم 
 ، والنمرود المحتال، خوفاً من ذلك السبع المختال،أجسامها

 وأومأ بيده ،إليهجلس . . جل الذي لا يدفع بحيلة محتالالأو
 " وواجهه ودرأ في نحره ، صدرهإلى

 !عزل الأوعجب السلطان قازان لهذا الشيخ 
 !!لكأنه هو المنتصر والسلطان أسير ذليل 

 ،تستطيع أن تأمر بقتله و،نه مع ذلك في قبضتك يا قازانإ
وأمراء جيوشك من حولك ينظرون في تربص يخالجه 

 !!الذهول 
 !ما الذي يكف يديك عنه ؟

 وهو لا يملك ،نك لتملك آل ما ينبغي أن يثير فيه الرعبإ
 !طلاق الإشيئاً على 

 وتنتحى فى ،أى سر في هذا الشيخ يجعلك تحتمله
اعيه في وجهك ح بذرلوّ  أو، آلما دفع بيده في صدرك،جلستك

 !؟
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 ما يصنع المدرب الحاذق ،ما بال هذا الشيخ يصنع بك
 ويصبح آالقط ، يروضه حتى يخضعه،بالسبع الكاسر

 !!..ليف إلا
 يخلع ، وأنت بعد سلطان قاهر،نك لمسلم مثله يا قازانإ

 !! خرين الآاسمك قلوب 
صدق .. االله القاهر فوق عباده: "وارتفع صوت الشيخ 

 "االله العظيم 
 ..  السلطان متهيباًإليهنظر و

نه أ ،يمان باالله يجعل هذا الشيخ يشعر في أغوار نفسهإأى 
إنك أنت ! لاف المؤلفة المدججة بالسلاح ؟الآأقوى من آل هذه 

 !عماق يا سلطان التتار الأ إلىايل أمامه نفسك لتتز
نك تزعم إقل للسلطان : "واستمر الشيخ يقول للمترجم 

 ،مام وشيخ ومؤذن على ما بلغناإوك قاض  ومع،أنك مسلم
 عاهدا ، وما عملا الذي عملت،وأبوك وجدك آانا آافرين

 ".... وجرت ، وقلت فما وفيت، وأنت عاهدت فغدرت،فوفيا
 أمام ،ها هو ذات يتهمك بخيانة العهد وبالغدر والجور

رجالك وأتباعك واللائذين بك من علماء دمشق وأمرائها 
 !!؟. . ائهاهووج

 ! وهولاآو ؟،طش جنيكزخانمن لك بب
 فاتهموه بالغرور ،وتحدث حساد ابن تيمية وخصومه

 ليقتله ، أن يغروه به، وحاولوا في نفاقهم للسلطان،والصلف
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 ويبغي الفتنة في ،تنفيذاً لحكم االله فيمن يخرج على السلطان
مة التي اجتمعت اليوم على الولاء الأ ويفرق آلمة ،رضالأ

 .. !!. للسلطان العظيم قازان
 ،إليه شاخصاً ، مصغياً له،ولكن السلطان أقبل على الشيخ

ن من الحجارة إو. . وقد أوقع االله في قلبه محبه للشيخ ومهابة
 !!ق فيخرج منه الماء قلما يش

 ولا ،لم أر مثل الشيخ تقي الدين بن تيمية: "قال السلطان 
 "أثبت قلباً منه

 فأمر ، ويكرمه، الشيخإلىوأراد السلطان أن يتقرب 
 . بالطعام

 وأقبل السلطان على ،صفت الموائد بأشهى المأآولات
ومعهم النفر الذين جاءوا .. الشيخ ليأآلا معاً على مائدة واحدة

 أما علماء دمشق وأمراؤها وأعيانها الذين لاذوا ،مع الشيخ
 ، فقد تفرقوا على موائد أخرى، وجاءوه من قبل،بالسلطان

 .. بعيداً عن السلطان
 .. ابن تيمية إلا  الجميع يأآلونوبدأ

آيف آآل " فقال الشيخ ،سأل السلطان عن سبب امتناعه
وطبختموه بما . .  وآله مما نهبتم من أغنام الناس،من طعامك

 !"قطعتم من أشجار الناس؟
 ..  الشيخإلىونظر . . فكف السلطان عن الطعام

 . !. وساد صمت متوتر
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للحظة ويصف أحد مصاحبيه بما حدث في تلك ا
 :المرهفة 

 خوفاً ، فأخذنا نجمع ثيابنا،آنا معه على مائدة السلطان"
 "رطش بدمه طمن أين يقتل فن

 فطلب من الشيخ ،خرج السلطان عن صمته. . وبغته
 .!. الدعاء

 قاتل لتكون آلمة إنمانه أاللهم ان آنت تعلم : "دعا الشيخ 
 ،والتكاثر وأن آان للملك والدنيا ، فأن تنصره،االله هي العليا

 . "فأن تفعل به وتصنع
 . !. وأمن السلطان على الدعاء
 بأنه سيسير ، حتى وعد السلطان،ومازال الشيخ بالسلطان

 وسيسحب جيوشه سلام،لإافي الناس سيرة مسلم حسن 
 .  بلادهإلىالجرارة ويقفل راجعاً 

 فقد ،أما الذين صحبوه. وخرج تقي الدين معززاً مكرماً
 ،سلطان وراءهم من ينقضون عليهم غيلةخافوا أن يرسل ال
وآان السلطان معروفاً بالبطش والدهاء .. . ويقتلونهم جميعاً

 ..آغيره من ملوك التتار
آدت تهلكنا : لما خرجنا قلنا له : "قال أحد الذين صحبوه 

وأنا لا : فقال الشيخ . ونحن ما نصحبك من هنا. معك
 ،ه التتار من آل فج وتأخر فأتاه أمرا،فانطلقنا عصبة. أصحبكم

 إلا فما وصل دمشق. وصاروا يتلاحقون به ليتبرآوا برؤيته
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 وأما نحن فخرج علينا ،في نحو ثلثمائة فارس في رآابه
 . "فشلحونا ) من قطاع الطريق(جماعة 

 ٭٭٭
م وعد إليه وحمل ، فأمن الناس، دمشقإلىعاد ابن تيمية 

 .ه بل سيرحل عن الشام آل،قازان أنه لن يدخل دمشق
حتى اجتمع . وما أن انصرف ابن تيمية من عند قازان

 أهل دمشق إلى ثم أرسل منشوراً ،مرالأبقواده وتشاوروا في 
 ولكنه طلب ،يؤمنهم فيه على حياتهم وأموالهم وأعراضهم

 !لاح وخيل وأموال سمنهم أن يسلموه ما لديهم من 
 فقد وعده ،يسلموا شيئاًلا أ وحرضهم ابن تيمية على

 ..  ولم يشترط عليه شيئاً،ن أنه لن يدخل دمشقالسلطا
 ... وانتظر ابن تيمية يوما فيومين

 بل انطلق ، ولم يف قازان بوعده،ة أيامنياومرت ثم
بعض جنوده مع بعض أفراد من الباطنية والحشاشين الذين 

 وسبوا ، وأحرقوا وأتلفوا، فهاجموا أطرف دمشق،حالفوا التتار
 ..  !!سلامالإ آل ذلك تحت راية ..  وقتلوا الرجال،النساء

 إليه يشكو ، قازانإلىوخرج ابن تيمية مرة أخرى 
 ! بعد أن وعد بأنه لا يدخلها ،عدوان جنده على دمشق

 حتى وعده بأن ،وما زال ابن تيمية يجادل السلطان قازان
 ففك قازان ،سرىالأفطالب بفك . . ن بجيشهالآسينسحب 

 . سرى من المسلمينالأ
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سرى من المسيحيين الأتيمية أقعنه أن يطلق ولكن ابن 
 في ذمة االله ، وهم أهل ذمة، فكلهم من أهل الشام،ودليهاو

 . ورسوله
 وترك ، وأذن بالرحيل،سرى جميعاًالأوأطلق قازان 

 ..  والشام جميعاً،دمشق
 ومر في طريقه بالقلعة فهنأ قائدها ، دمشقإلىعاد الشيح 
 ودخل دمشق ، وشجاعته وحياه على ثباته،بانسحاب التتار

 " انسحب التتار: "بالبشرى 
 ، وخرج النساء بأطفالهن مهللات،ضجت دمشق بالفرح

 تحتفل وعاشت دمشق أياماً وليالي. وأقيمت الزينات
 !بانتصارها دون أن تريق من دماء بينها نقطة واحدة 

حتى لقد أصبح ملك . . آبار للشيخلإاواتجهت القلوب ب
 . دمشق غير المتوج

 وانصرف هو ، أعمالهمإلىطالب الناس أن ينصرفوا ف
 . ويكتب، ويقرأ،يدرس ويعظ

 ،حاديث التي نصت على الجهادالأيات والآوعكف يجمع 
 ويدرس في ذلك آل ما ،ويحاول أن يستنبط منها حكماً عاماً

 ..  أحمد بن حنبلالإمام وبصفة خاصة ،خلفه السلف
 فقد ،آانوا قد هربواالذين الأمر ولوأما العلماء والفقهاء وأ

 !عادوا منكسرين 



 ٧٣

 فما آان أحد يستطيع أن يفوه ،وهدأ الحساد والخصوم
بكلمة أو نسبة على الشيخ الذي أصبح ملء السمع والبصر 

 ..  من الناس جميعاً،والقلب
 أنهم لا ،ورأى جماعة من الذين لاذوا بالسلطان قازان

 ،ه ويلزموه فآثروا أن يصحبو،يستطيعون الحياة في دمشق بعد
 .  وآان على رأسهم سيف الدين المنصوري،وذهبوا معه

 ٭٭٭
 آان السلطان الناصر محمد ،وفي القاهرة عاصمة الدولة

 يعد العدة لكرة أخرى ،بن قلاوون منذ عاد بالجيش المنكسر
 .. على التتار

 ودخل دمشق في ، منذ انسحب بالجيش،آان دائم البكاء
 !هرة  القاإلىفلول منهزمة عائداً 

 وقد خرجن حواسر ،مازالت تعذبه صور نساء دمشق
 !حضان أطفال يصرخون الأ وفي ،يعتصرهن الذعر

مازال يذآر ازراء الناس به وبجيشه على طريق الفرار 
 ! القاهرة إلىنكسار من دمشق لااو

 في ، من خلال الدموع،مرائي الهزيمة تمر أمام عينيه
 . آل نهار وليل

 أن ،حساس بالعار والمهانةالإنه ليذآر تحت وطأة إو
 ، وتنكروا،شاوس خلعوا ملابسهم العسكريةالأبعض الفرسان 

 . !. ليتفادوا زراية الناس وسخطهم



 ٧٤

يجعل ولايته نحساً على لا أ  االلهإلىولهو يبكي ويتبهل 
 رسالة عاجلة من إليهذ بالحمام الزاجل يحمل إ ،مةالأ

ار الفقهاء في أن الشيخ تقي الدين بن تيمية، أحد آب،دمشق
 ..  فانسحبوانسحابلاا قد أقنع التتار بدمشق

لقد صنع وحده ! من الشيخ تقي الدين بن تيمية هذا ؟
معجزة لم يقدر عليها عسكر مصر والشام جميعاً بقيادة 

 !!السلطان الناصر نفسه 
 وأقسم أن يكافئه أجزل ،وأمر السلطان بالدعاء لابن تيمية

نه لا يقبل المناصب ولا إقال له  ولكن أحد الفقهاء ،مكافأة
فأعلن السلطان أنه سيجعل لابن تيمية . . الهبات أو العطايا

 وسيكون له الرأي الحاسم فيمن ،الكلمة القاطعة فيما يشير به
 . يتولون المناصب الكبيرة

 السلطان الناصر إلىوبعد أيام أرسل السلطان قازان 
عراقي هو : محمد بن قلاوون وفداً من ثلاثة رجال آبار

 وهما ، والثالث ترآي،نيايرإ نيا والث،قاضي الموصل
 . أميران

وأمر السلطان الناصر فزيت القصر بالشموع وأقيم 
 شهده فقهاء مصر وقضاتها وأمراؤها ،احتفال رائع لاستقبالهم

وسطعت أضواء الشموع على . . وأعيانها في أفخر ثيابهم
 .. مراء المزرآشة المحلاة بالذهبالأملابس 
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 ، وخطب الموصلي،رحب السلطان بالوفد ترحيباً حاراً
 ،خواناًإ وجعل المسلمين ، أمرنا بالمسالمةتعالىفذآر أن االله 

 ، وسلم رسالة مختومة،ثم دعا السلطان الناصر وأمراء مصر
 فيها أنه إليه السلطان قازان ينهي إذا ف،فأخذها السلطان وفضها

 ولكن رداً على ،باغياً بلاد الشام غازياً أو إلىما زحف 
 فقد آانوا غزوا ،عدوان عسكر الشام التابعين للسلطان الناصر
 فخرج ذائداً عن ،أطراف بلاده ونهبوها وأآثروا فيها الفساد

 وآان في وسعه أن ، وزحف حتى بلغ دمشق،حوض الشريعة
  وحرصاً على البلاد، وطنه حقناً للدماءإلى ولكنه عاد ،يفتحها

 !تخرب لا أ
 إذا ف،ن يطلب الصلح من سلطان مصر والشامالآ وهو

 ...  ولكن الصلح خير،الحرب فهي الحرب إلا أبى
 ومعه عدد من ، قاعة أخرىإلىوخرج السلطان الناصر 

 .. مراء وأهل العلم يتشاورونالأعلية 
 القاضي العراقي رئيس وفد قازان إليهوبعد قليل دعا 

 ونحن ما ،ين النصيحة والد،أنت من أآابر العلماء: "وقال له 
 الصلح من قبيل إلىن آانت الدعوة إ ف،لقيام الدين إلا نقاتل

 ، فنحن نحلف أن ما ستقوله لنا سيبقى سراً بيننا،الحيلة والدهاء
فأقسم القاضي العراقي أن السلطان " لا يعلم به أحد سوانا

 ..  راغب في الصلح حقاً وصدقاً،قازان



 ٧٦

 نفى فيه أن ، قازانإلىوآتب السلطان الناصر رداً 
 .. عسكره بالشام قد اعتدوا من قبل على أطراف دولة قازان

واستقرار قواعده على ما يرضي االله "ورحب بالصلح 
 التحالف إلىودعا . " ورسوله عليه الصلاة والسلام تعالى

 . لقمع أهل الشرك في سائر الممالك
 وخرج ،ت آثيرةلااوأقام السلطان الناصر لضيوفه احتف

 فأقاموا أياماً ،مراء للصيد في الخلاءالأم مع حاشيته وبه
. .  وما عليه مصر من ثراء، بهرهم فيها بذخ السلطان،وليالي

 والليل في الصحراء يضيء ،آانت الخيام أروع من القصور
 !.. حتى لكأنه النهار ،بالمشاعل

عجابه إ وأبدى ،واهتم الوفد بالتعرف على جيش مصر
 .. بنظام الجيش
ما انتهت الزيارة حملهم السلطان بالهدايا الفخمة وعند

 ،لطافالأموال والعطايا والأ وأنعم عليهم ب،للسلطان قازان
ثم ختم رسالته .  الطريقإليهوزودهم السلطان بكل ما يحتاج 

 . القاضي العراقي:  رئيس الوفد إلىبخاتم الدولة وسلمها 
 ٭٭٭

ه ما  سلطانهم قازان يصفون لإلىعاد أعضاء الوفد 
 وما عينوه من دقة في نظام ،مصر من غنىشاهدوا في 

 . !.  وما أتيح لهم أن يتعرفوا عليه من أسرار أخرى،الجيش
 . !. آانوا آلهم جواسيس



 ٧٧

ستيلاء على مصر لاا آان يطمع في ،وفي الحق أن قازان
 فأرسل هذا الوفد ليعمل على ،وما يليها ليحكم الدنيا من القاهرة

 ، ويتعرف على آل ما تحتاجه خطة الغزو،آسب ثقة السلطان
 آلهم ،وأرسل مع هؤلاء الثلاثة حرساً ضخماً وفير العدد

فانطلقوا . . عوانالأ وزودهم بالمال ليصطنعوا ،جواسيس
 ..  وآل مكان،يدرسون آل شيء

 ٭٭٭
 حتى ،د يمضي عام على انسحاب قازان بعسكرهكلم ي

 السلطنة في ستيلاء على مقرلااشاع أنه يستعد لغزو مصر و
ا نيا الغرب فيستولى على المغرب وأسبإلى ويزحف ،القاهرة
ويضع يده ! نه في طريق غزوه سيجتاح الشام أو. ! . وأوربا

 . !. على دمشق
 ،خدعة إلا  أو دعاؤه بالصلح،ما آان انسحابه عن الشام

 ويحشد لها ما يقهرها من ، أن يتعرف على مصر ودروبهاإلى
ستولى على القاهرة عاصمة دولة مصر في. . العدة والعديد

 !ومنها يحكم العالم آله . . والشام
 بالناس إذاف. . من جديد يسود الذعر أهل دمشق والشام

 حيث ، أهل دمشق يتزاحمون على الجامع الكبيرإذا و،يرحلون
 ..  وفتاواه،ألف ابن تيمية أن يلقي دروسه

  بل حض الناس على،ولم يلق ابن تيمية دروساً بعد
 .. الجهاد



 ٧٨

 إلىوانتقل من مسجد . .  الطريق يخطب الناسإلىخرج 
ويقنعهم أن السلطان . . يحرض الناس على القتال. . مسجد

 يقود فئة خارجة عن  ، وهو غادر فاتك،قازان لا عهد له
 فقد عصا االله ، ومن خافهم،هم فهو منهملاا ومن وسلام،لإا

 . ورسوله
  :تعالىتال بقوله لقد أذن االله للمؤمنين بالق: قال
وان االله على نصرهم ،أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 

أن يقولوا ربنا  إلا لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق
 ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ،االله

 ولينصرن االله من ،وصلوات ومساجد يذآر فيها اسم االله آثيراً
رض الأن مكناهم في إالذين .  عزيزن االله لقويإ ،ينصره

 ونهوا عن ،أقاموا الصلاة وآتوا الزآاة وأمروا بالمعروف
 . رموالأ والله عاقبة ،المنكر

آتب عليكم :  بعد ذلك أوجب القتال تعالىن االله إثم 
 ، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم،القتال وهو آره لكم

علم وأنتم لا واالله ي. لكموعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر 
 ، وعظم أمر الجهاد،يجاب القتالإ تعالىوأآد االله . تعلمون

 ووصفهم بالنفاق ، وذم التارآين له،في عامة السور المدنية
ن آان آباؤآم وأبناؤآم إقل  : تعالىومرض القلوب فقال 

خوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة إو
ليكم من االله إ أحب ،تخشون آسادها ومساآن ترضونها



 ٧٩

 واالله ،ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي االله بأمره
 المؤمنون الذين إنما : تعالىوقال . لا يهدي القوم الفاسقين

 وأنفسهم ،ابوا وجاهدوا بأموالهم ثم لم يرت،آمنوا باالله ورسوله
.  وهذا آثير في القرآن وأولئك هم الصادقون،في سبيل االله

يمه الجهاد وتعظيم أهله في سورة الصف التي يقول ثم تعظ
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من : فيها 

تؤمنون باالله ورسوله وتجاهدون في سبيل االله . عذاب أليم
يغفر لكم . ن آنت تعلمونإ ذلكم خير لكم ،بأموالكم وأنفسكم

ساآن  وم،نهارالأذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها 
 ..  ذلك الفوز العظيم،طيبة في جنات عدن

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن  : تعالىوقوله 
 ، فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين،دينه
 على الكافرين يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة ةأعز

ذلك بأنهم : تعالىوقال . تيه من يشاءلائم ذلك فضل االله يؤ
 ولا ،لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل االله

آتب  إلا ، ولا ينالون من عدو نيلاً،يطأون موطئاً يغيظ الكافر
 ولا ،ن االله لا يضيع أجر المحسنينإ ،لهم به عمل صالح

آتب  إلا  ولا يقطعون وادياً،ينفقون نفقة صغيرة ولا آبيرة
 .  يعملونجزيهم االله أحسن ما آانوا لي،لهم

هذا هو بعض ما آان يقوله الشيخ للناس في الجوامع 
 .والطرقات



 ٨٠

 ٧٠٠ في شهر صفر سنة يهالوهكذا عاش الشيخ أيامه ولي
 ليظفروا بالسلم ، لقتال التتار، يستنفر الناس حيثما اجتمعوا،هـ
 .  فالحرب أنفى للحرب،منالأو

وذآر  ،مر بالجهادالأ: "نفك يتحدث عن الجهاد قائلاً اوما 
 ولهذا آان ، أآثر من أن يحصر،فضائله في الكتاب والسنة

 وآان باتفاق العلماء أفضل من ،نسانالإأفضل ما تطوع به 
 آما ، والصوم التطوع، ومن الصلاة التطوع،الحج والعمرة

الأمر رأس(:   حتى قال رسول االله،دل عليه الكتاب والسنة
ن إ: (وقال). اد وذروة سنامه الجه، وعموده الصلاةسلام،الإ

 ما بين الدرجة آما بين السماء ،في الجنة لمائة درجة
من اغبرت : (وقال).  أعدها االله للمجاهدين في سبيله،رضالأو

 ... رواه البخاري. )قدماه في سبيل االله حرمه االله على النار
رباط يوم في سبيل االله خير من ألف يوم : (وفي السنن 

عين : عينان لا تمسهما النار : ( وقال). فيما سواه من المنازل
. . ) وعين باتت تحرس في سبيل االله ،بكيت من خشية االله

 أفضل من ،حرس ليلة في سبيل االله: " أحمد الإماموفي مسند 
 لم ،وهذا باب واسع. . " ويصام نهارها ،ألف ليلة يقام ليلها

. .  وهو ظاهر، وفضلها مثل ما ورد فيهالأعماليرد في ثواب 
ومشتمل . . فع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيان نإف

نه مشتمل على إ ف،على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة
 والتوآل عليه وتسليم النفس ،خلاص لهالإ و،تعالىمحبة االله 



 ٨١

حدى الحسنيين إ والقائم به بين ، والصبر والزهد،والمال له
 . ". هادة والجنةما الشإ و،ما النصر والظفرإ ،دائما

  .الأيامهكذا آانت دروس الشيخ في تلك 
 داعية له ، فتطعمه فرحة به، أمه منهكاًإلىثم يعود 
 .بالخير والسداد

والمرجفون في المدينة يشيعون أن التتار قد استولوا على 
 . في شمال الشام" حلب"

أما . .  ويلوذون بالفرار من دمشق،ويفزع بعض الناس
 فقد حملوا ، وأثر فيهم آلام الشيخ، قلوبهمالذين ثبت االله

 ولحقوا ، وآان على رأس هؤلاء تلاميذ الشيخ وأتباعه،السلاح
 في انتظار قدوم ،بعسكر الشام الذي رابط خارج دمشق
 ... السلطان الناصر على رأس جيش مصر

 نائب السلطان الذى آان يقود عسكر إلىوذهب الشيخ 
 : تعالى وتلا قوله ،ممهم شاحذا ه، وخطب في الجند،الشام
ن إ ، ثم بغى عليه لينصرنه االله،ومن عاقب بمثل ما عوقب به

 االله لعفو غفور 
 . وبات ليلته في المعسكر

 طلب من نائب السلطان ، داره بدمشقإلىوقبل أن يعود 
 .  فصدر أمره بهذا، يبرح أحد دمشقلاأأن يأمر ب



 ٨٢

 على ،لقة عليه أمه التي باتت ليلتها قإلىوعاد ابن تيمية 
 فأذنت ،الرغم من أنه استأذنها في أن يبيت ليلته في المعسكر

 .له
 .  درسهإلىوخرج 

 فقد أشاع المرجفون في ،ولكن الذعر يغشى المدينة
 بعد أن تحرك في طريقه ، أن سلطان مصر والشام،المدينة
فلن يأتي !  القاهرة إلى عاد بعسكره ، الشام لملاقاة التتارإلى

وخشية أن ينكسر !  خوفاً على عرشه ،صد التتاربجيشه لي
 !!الجيش أمام قازان آما حدث منذ عام 
 ٭٭٭

 لم يكن ،وفي الحق أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون
 آما أشاع المرجفون في ،قد خرج بعسكر مصر ثم عاد

لم تزايله قط . .  ولكنه آان ما يزال يعد العدة للخروج،دمشق
 فقرر أن يحشد ، التي ألحقها به التتارولىالأمة مرارة الهزي

 ويهزمهم هزيمة ،لهم أسلحة جديدة وجيشاً ضخماً يرهبهم
 ..  آخر الزمانإلى فتأمنهم مصر والشام ،ساحقة تقضي عليهم

 فلا ينقض أحد منتهزاً فرصة ،وآان يريد أن يؤمن ظهره
 .  فيثل عرشه منه،غيابه في المعرآة

رده واستولى على  الذي طالأميرنه لن ينسى ذلك إ
 .آان الناصر ما يزال صغيراً. . عرشه



 ٨٣

 وسجنهما في ، وقبض على أمهالأميرقبض عليه ذلك 
 . !!.  وأعلن نفسه سلطاناً،القلعة

 ينقض على ،وذا بأمير آخر آان شريكاً في المؤامرة
 وحين رأى حب الناس للناصر وأمه ،السلطان الجديد فيقتله

 قصرها إلىم الأ وأعاد ،ما أطلق سراحه،هم عليهماإشفاقو
 الكرك زاعماً أنه إلى ونفى محمد بن قلاوون ،معززة مكرمة

 ، ليربى تربية عسكرية،يجب أن يظل بعيداً عن أمه التي تدللـه
 ! ويخشوشن ،ثم يعود حين يشب ويصلب عوده

 وأصبح شاباً جلداً يجيد ،وصلب عود محمد بن قلاوون
 ودعا ، السلطان وقتله فوثب أمير ثالث على،فنون الفروسية

 !محمد بن قلاوون لتولي العرش 
 ،ولم تأمن أمه حتى أخذت موثقاً من العلماء والفقهاء

 ..  أن يحموا ولدها محمداً، وعامة الشعب،مراءلأاو

 ٨٠ناقص صفحتين من الأصل ص 
 ،٨١ 

 ، الشافعيالإمام بلد ، نزل بغزة، القاهرةإلى هوفي طريق
لابد من وقفة على هذا الثرى .  . أحمد بن حنبلالإمامشيخ 

 !! العظيم الإمامالعزيز الذي شهد طفولة 
 وألقى عليهم ، وأخذوا يتبرآون به،رحب به أهل غزة
 .خطاباً في فضائل الجهاد
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وفي القاهرة استقبله السلطان محمد بن قلاوون بحفاوة 
 ..آبارالإ وأظهر به الود و،عظيمة

 ، جانبهإلىن  وأجلسه السلطا،واجتمع مجلس السلطان
 .. وأثنى عليه

 فأفهمه السلطان بأنه لا ،وتحدث الشيخ عن حملة التتار
 لئلا تتكرر ،ستعدادالايريد أن يعجل بالخروج قبل أن يتم 

 !!الهزيمة 
ورأى الشيخ في رد السلطان تقاعساً عن نجدة أهل الشام 

 أقمنا ،ن آنتم أعرضتم عن الشام وحمايتهإ: " فقال،وهم رعيته
ثم سكت " منالأطاناً يحوطه ويحميه ويستغله في زمن له سل

 ، ولا ملوآه،ولو قدر أنكم لستم حكام الشام: "قبل أن يكمل
 فكيف وأنتم حكامه ، وجب عليكم النصر،صرآم أهلهنواست

ن تخليتم إف.. . آم وأنتم مسئولون عنها وهم رعاي،وسلاطينه
قيم له من  يتعالىن االله إ ف،عن الشام ونصرة أهله والذب عنهم

ن إو : تعالىقال . .  ويستبدل بكم سواآم،ينصره غيرآم
 : تعالىوقال . ا غيرآم ثم لا يكونوا أمثالكمتتولوا يستبدل قومً

ولا ، تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوما غيرآملاأ 
 . صدق االله العظيمتضروه شيئاً 

نى على  فأث،واستحسن ابن دقيق العيد ما قاله ابن تيمية
 . شجاعته وحسن استنباطه
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فهو مازال يذآر ما سمعه عن . . ولم يغضب السلطان
 وهو من أجل ذلك يجله ويكبره ،موقف ابن تيمية مع قازان
خلاص وشجاعة القلب والغضب الإويحترم فيه الصدق و

 . للحق
أخذ السلطان يشرح للشيخ خطر المبادرة بمواجهة التتار 

 وأنه يحشد الجيوش ،يشهمبجيش يقل عدة وعدداً عن ج
 .. بدالأ إلى لينزل بالتتار هزيمة تمحقهم باذن االله ،جيشةالمُ

 جاء الحمام الزاجل يبشر السلطان ،وقبل أن يرد الشيخ
ستعدادات في الا فقد عرفوا أنباء ،أن التتار عادوا أدراجهم

 !القاهرة 
 بعد أن يعدوا جيشاً يواجه ،ولكنهم ربما عادوا بعد حين

 . السلطانجيوش 
 ليالي القاهرة  وسطعت،فراحالأ وأقيمت ،عمت الفرحة

 . آما أضاءت ليالي دمشق بالبهجة.. ضواءالأب
وحاول . .  دمشقإلىأما ابن تيمية فقد عزم على العودة 

ولكنه . . السلطان أن يقنعه أن يبقي في القاهرة عدة أشهر
 ، أمهإلى:  دمشق إلى فلا بد من العودة ،شكر السلطان

 ..  والطلاب،الصحابو
 الدرس من إلى. .  وسيعود مع البريد،لقد جاء مع البريد

 .. جديد
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 الفصل الرابع
 

 فهو ، واللهفة تضطرم في أعماقه،ترك ابن تيمية القاهرة
 أشيائه إلى و، صحابه وطلابهإلى و، أمه الرءومإلىمشوق 

 وحلقته ، ومجلسه في درس الحديث،خزانة آتبه: التي يحبها 
 . . مويالألجامع في ا

 !!آه لو أنه سافر على أجنحة الحمام 
 تسطع عليها ،ومن بعيد لاحت له مآذن دمشق وقبابها

غاريد الأ أذنيه أصداء إلى وتناهت ،أضواء المشاعل
مازالت دمشق تحتفل آما . .  وصيحات الفرح،شيدالأناو

 ورجع ، فهذا خير من الظلمات،لا ضير. احتفلت القاهرة
 !!الصرخات 

. .  الخافق بالفرحة،ء بالشموعلىلأوخاض الليل المت
 ..  أمهإلىمسرعاً 

 ويدعون ، يهتفون باسمه،ورآه المحتفلون فتزاحموا عليه
 ..  ويتبرآون به،له

 هو الذي ،نه وحده من بين العلماء والملأ من أهل دمشقإ
 ! ونصرة الناس ،نقاذ المدينةلإيتقدم 

نوده عن أبواب  فأجلى قازان وج،هكذا صنع منذ عام
 .. دمشق
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.  السلطان في القاهرة يستنفرهإلىوها هو ذا اليوم يذهب 
 ،فما يكاد التتار يعلمون أن القاهرة تستعد بجنود لا قبل لها بها

 !دبارالأحتى يولوا 
 فدعا االله ، وموقعه منهم،تأمل ابن تيمية احتفاء الناس به

في قلب رجل  يمانالإفلا يجتمع الغرور و. . أن يجنبه الغرور
 .. واحد

 وقهر ، والمسلمينسلامإلاوسأل االله أن يمكن له من خدمة 
 .. ولىالأ نضارته إلى والعودة به ،أعداء الدين

 على الرغم من الحاح الناس ،ولم يخرج ليلته من بيته
 ومع ، أن يبقى معها، فقد أحسن أن من البر بأمه،عليه
 .. أخويه

 ٭٭٭
 ثم في ،دار الحديثوفي الصباح آان في مجلسه من 

 هم أصحاب ، فطلابه ورواد الحلقة،مويالأحلقته بالجامع 
 .. ول عليه بعد أمهالأالحق 

 .  نائب السلطانإلى رآب فرسه ،ته من حلقوعندما فرغ
 وأظهر ، متواضعاً له،واستقبله نائب السلطان محتفياً به

أو  لم لم يبده قط لأحد من علماء الشام ،آبارإلاله من المودة و
 . أمرائه
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رضينا منك يا شيخنا بأن : "قال له نائب السلطان مبتسماً 
تحسبنا بين المريدين لا أ ولكن. . م الرءومالأنكون بعد 

 ".وطلاب علمك ؟ 
 أما ،أنت الراعي وتستطيع الصبر: "فضحك الشيخ

 "الطلاب ورواد الحلقة من الرعية فلا يصبرون 
تظار الشيخ عند عيان في انالأمراء والفقهاء والأآان 

ه ئنه سيجيأ الشيخ إليه فقد جمعهم منذ أرسل ،نائب السلطان
 .. مويالأبعد انتهاء حلقته في الجامع  

 عندما حاصرها ،هؤلاء جميعاً آانوا قد فروا من دمشق
 ! فيهم قائد القلعة ،قليلا إلا التتار منذ عام

 . !ومن هؤلاء الحاضرين من لاذوا بالتتار حينذاك
 تلوح عليهم مظاهر ،ضرون في أبهى حللهمآان الحا
 آأنهم لم يقترفوا ، وأمارات الرضا عن النفس،الغنى الفاحش

 . !. ما أصبرهم على العار. ! . ذات يوم ما يشين الرجال
 مما لم يحمله ،وسأله نائب السلطان عن أخبار القاهرة

 فقد آان لا يريد أن يقول ما ، ولكن الشيخ لم يجبه،البريد
 إلى الذين قد يفرون عند الروع ،أمام هؤلاء الرجال ،عنده
 . !.  بما عرفوه من أسرار،العدو

 ولكنه ذآره ،لم يقل الشيخ شيئاً من أخبار السلطان
 والسلطان ،نه ترك القاهرةإ وقال ، ودعا له بالنصر،بالخير

 .مكين وأمراؤها وعلماؤها في أحسن حال
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بعدول وذآر طرائف عن أهل القاهرة وهم يحتفلون 
 .. التتار عن غزو الشام

 فلم يعد ،وأدرك نائب السلطان ما يقصده الشيخ تقي الدين
 ..  وبعد قليل فض المجلس واستبقى الشيخ،يسأله

 والغيظ يأآل قلوبهم من ،خرج خصوم الشيخ وحساده
 .نائب السلطان والشيخ جميعاً

طلع عليه ا حدثه عما ،وعندما خلا نائب السلطان بالشيخ
 وطلب منه أن تنشط مصانع ،اهرة من أعداد للعدوفي الق

 آما يفعلون في ،السلاح في دمشق لابتكار أدوات حربية حديثة
 ، يوم يستكملون استعدادهم، فالتتار لا ريب سيزحفون،القاهرة

أن يضربهم عسكر مصر والشام ضرب  إلا ولا خلاص منهم
 !! تكون هى القاضية ،رادعة

 .. الشيخوأخذ نائب السلطان بنصيحة 
 وشن حملة ،بطال البدع والمنكراتإثم طلب منه الشيخ 

 ،على الباطنية المنتسبين للشيعة الذين ظاهروا التتار منذ عام
 ،ين في قبرصيوعلى غيرهم ممن يكاتبون الصليب

 . !. خوانهم في الوطن والدينإهم على ونويناصر
ولكن نائب السلطان رأى أن تحتشد آل القوى العسكرية 

فلا يتشتت الجيش في أآثر . داداً لما قد يفاجئهم به التتاراستع
 ، فأمر لا بد منه،بطال البدع والمنكراتإأما عن ! من ميدان 

 وليكون آل ، وأنفع لها،مة بما هو أجدى عليهاالألتنشغل 
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 صالحين للجهاد آما ،بدانالأأفرادها أقوياء أصحاء النفوس و
 .. يقول الشيخ

 وهو في هذا ،مر جميعاًالأض بوالشيخ يستطيع أن ينه
 وهم ، ومن أتباعه شبان أقوياء مسلحون،مرالأينوب عن ولي 

بطال البدع إ و،يستطيعون تأديب أنصار التتار والصليبيين
 . والمنكرات

 أن نائب ،وأذن الشيخ في تلاميذه وأصحابه وأتباعه
 ،بطال البدع والمنكراتإ رخص لهم أن يقوموا ب،السلطان

 .. عداء عليهاالأ وظاهروا ،مةالأخرجوا على وفي ردع من 
 ،ومن جديد انطلق أتباعه يريقون الخمور في الحانات

 ! القضاة إلى ويسلمون من فيها ،ويهاجمون دور الفساد
لا أ ،ولياءالأومضى أتباع الشيخ يعظون زوار قبور 

عيب المشعوذين الذين يدعون لاأ ويفضحون ،يتوسلوا بها
ضون على الناس المتحلقين حولهم في  ويعر،الزهد والتصوف

 آالدخول في النار ،الطرقات والميادين ألعابهم السحرية
 ويستولون ،مورالأ فيشغلون الناس عن جد ،فاعيالأومداعبة 

 !على أموالهم في زمن صعب لم يصلح للهزل بعد 
 يتربصون بمن ،قوياءالأتقياء الأومضى أتباع الشيخ من 
 شكوه ،شيعأ تأآد لهم ما إذاة فيشاع عنه أنه يقبض الرشو

 .. للقاضي
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يغلظوا مع لا أ  وينصحهم،وآان الشيخ يقود أتباعه أحياناً
بالمعروف الأمر  ذلك أن،فليبدؤهم بالنصيحة. . هؤلاء جميعاً

والناهي عن المنكر يجب أن يبين حكم الشرع بالموعظة 
 ..  حق عليهم العقاب، لم يتعظ المخالفونإذا ف،الحسنة

مرين الآ ولكن ،وحدهالأمر ب حق خالص لوليوالعقا
 . بالمعروف والناهين عن المنكر يساعدونه

 ويقدموه ،يعاقبوا أحداًلا أ ولهذا أوجب عليهم الشيخ
 .  ليقضي عليه بما أنزل االله، القاضيإلىبالشهداء عليه 

 حيث يعتصم الذين ، الجبلإلىثم خرج ومعه خلق آثير 
فلما أحسوا بالشيخ وحملته . نيبيناصروا التتار وآاتبوا الصلي

 فكلمهم في ، جاء شيوخهم نادمين عما بدر منهم،المسلحة
 "وحصل من ذلك خير آثير . ".  واستتابهم فتابوا،عقائدهم

وضج قوم في دمشق مما يصنعه الشيخ تقي الدين بن 
 ويتخذ ، واستهال حساده أن يأمر الشيخ وينهي،تيمية وأتباعه

 ...اًمن أتباعه شرطة وعسكر
 . يشكون ابن تيمية،وجاؤا نائب السلطان

 فحسب ، ورآبه الصلف،لقد دخل الغرور ابن تيمية: قالوا
 . مرالأنفسه ولي 

ذني ونيابة عني بإنه يفعل هذا إ: "فقال لهم نائب السلطان 
" 

 !.. متربصين بالشيخ ،فانصرفوا غاضبين
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 ٭٭٭
 ..  فهدأ الشيخ وأتباعه،تواري أهل الفساد

 والطلاب ورواد ،خ يقضي آل وقته بين البيتعاد الشي
 . الحلقة

 ،آانت الحلقة مزدحمة بروادها الذين تعودوا ارتيادها
مراء الأ منهم ،وبآخرين آان عددهم يزداد في آل يوم

 .  وبعض مخالفيه،عيانالأو
 بات آمناً في نم: الأثرجلس في الحلقة يشرح ما جاء في 

 حيزت له نماأ فك،مه عنده قوت يو، معافى في بدنه،سربه
 . الدنيا بحذافيرها

مس آنت الأب: "قاطعه أحد العلماء من خصومه ساخراً 
 !"فهل أصبحت منذ اليوم زاهداً ؟! الأمر تتصرف آأنك ولي
زهد الشاآر العامل العاقل المتوآل على : "واحتد الشيخ 

  لا زهد المتنطع المتواآل الذي ، به وهذا هو ما أمرنا،االله
ولا زهد المبتدعين آبعض أصحابك ممن . . هنهانا عن
 !... " التصوف إلىينتسبون 

 فما ، ولكن أهل الحلقة أسكتوه، أن يردهوحاول مقاطع
 .!. ليسمعوا الشيخ لا مخالفيه إلا جاءوا

 أن ،صمت الشيخ قليلاً وهو يعاهد االله فيما بينه وبين نفسه
 حين ،الوقتيء عندما يج... يشن الحملة على هؤلاء جميعاً

 .!. يفرغ من قراءة آل ما آتبه الفلاسفة والمتصوفة
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 وفي ، فذم آنز المال،ثرالأوعاد يكمل شرح ما جاء في 
 ،مثال من زهد الرسول الأ وضرب ،مة ذوو حاجةالأ

خراج إعن الأمر ثم استطرد يشرح مسئولية ولي. . وصحابته
ا من  أو آان فيه،مةالأ احتاجت إذا ،موال قهراً من آانزيهاالأ

 ..  حد الكفايةإلىلم يصل 
يجب أن يكون من الزاهدين الصالحين لا من الأمر ولي
فما من أحد في الرعية يمكن أن يستجيب لولي . المسرفين

 فيفرض هيبته على ، مثلاً يحتذى، آان هو نفسهإذا إلا ،مرالأ
 .. قلوب الرعية

 فيما ،وخير ما يتحلى به هو أن يظهر الطاعة الله ورسوله
عن الأمر وهنا غنى لولي. .  من أمور المسلمينيلي

 وتضمن ،مةالألمام بمصلحة الإفالشورى توفر له . . المشاورة
 وتضمن له قبول الرعية ،له الرأي السديد فيما يقضي به

 .. لأوامره ونواهيه
مراء الأ لا للسلطان و،جميعاًالأمر والشورى لازمة لأولي

 وهم الذين ،راء والعلماءمالأ: صنفانالأمر وأولو. : ". وحدهم
فعلى آل منهما أن يتحرى ما يقوله .  صلحوا صلح الناسإذا

لم يكن : "عن أبى هريرة أنه قال . . ويفعله طاعة الله ورسوله
ن االله إ وقد قيل "أحد أآثر مشورة لأصحابه من رسول االله 

فأعف عنهم واستغفر لهم :  أمر بها نبيه في قوله تعالى
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 وليقتدي به ، ليتألف قلوب أصحابهرمالأوشاورهم في 
 وليستخرج الرأي منهم فيما لم ينزل به ،من بعدهالأمر أولو

. مور الجزئية وغير ذلكالأوحي من أمر الحروب و
 أولى ،بعد رسول االله عليه الصلاة والسلامالأمر فأولو

وما عند  :تعالىاالله على المسلمين بقوله وقد أثنى . بالمشورة
والذين . ى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوآلوناالله خير وأبق

.  غضبوا هم يغفرونما إذاثم والفواحش والإيجتنبون آبائر 
م شورى بينهم والذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة وأمره

 به يمانالإ مع تعالى فوضعها االله  ومما رزقناهم ينفقون
ن له بي ف،مرالأ استشار ولي إذاو. . يتاء الزآاةإقام الصلاة وإو

 ما يجب اتباعه من آتاب االله وسنه رسوله أو ،من يستشيرهم
ولا طاعة لأحد في خلاف .  فعليه اتباع ذلك،جماع المسلمينإ

فالشورى ملزمة . ن آان عظيماً في الدين والدنياإو. ذلك
 "واتباع ما يشار به ملزم 

وأعاد صياغة هذا الرأي في فصل من آتابه عن السياسة 
 .. صلاح الراعي والرعيةالشرعية في إ

أن الأمر ن على وليإ":ما معنى قوله. . وتهامس خصومه
ن آان إ و، ولا طاعة له في غير ذلك،يتبع ما يشار به عليه

 "عظيماً في الدين والدنيا 
 أو بالقليل نائب ،وفسروا قوله هذا بأنه يغمز السلطان

 ، فيرهب الحكام،ن الشيخ ليشتغل بالسياسةإ!! السلطان 
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لعله !!  وينهى ويأمر ، ويروح ويجئ، العامةإلىتقرب وي
 . !!. يطمع في أن يكون سلطاناً

 ينالون ،ظل حساده ومخالفوه من العلماء في تربصهم به
 عسى أن يجدوا سقطة أو مطعناً فيقضوا ،هآلامه وتصرفات

 .. ! ويستريحوا،عليه
ن لم إ وهو حتى ، يسلقهم بكلماته،نه شديد الوطأة عليهمإ
 وآأنه يعيرهم بأن منهم من ، يزري عليهم بنظراته، آلمةيقل

 ! ومنهم من لاذوا بالتتار ،هربوا يوم الروع
 ٭٭٭

تلقى السلطان رسالة تتهم ابن تيمية بأنه وذات مساء 
 وأنهم سيولونه على دمشق أو على السلطنة ،يكاتب التتار سراً

 . !!. آلها
 لم يلق ابن نهإ. ! . تهاملااوروع نائب السلطان من هذا 

 ولكنه يعرف آل حرآاته ، هذا حق،تيمية منذ مدة طويلة
 وهي ترصد بصفة خاصة ،فللدولة عيون لا تنام. . وسكناته

 الذين لهم في قلوب العامة مكانة نعيالمترفهؤلاء الشامخين 
 . . وأولهم وآخرهم هو ابن تيمية. . خاصة
نه ليعرف عن الشيخ أنه بعد الفراغ من حلقته في إ

 ثم يعكف على مكتبته ، أمه فيتحدثان قليلاًإلى يعود ،لجامعا
أي منصب يمكن أن يطمع فيه الشيخ وله الكلمة  !!فيقرأ

 !طاع ؟المُالأمر المسموعة عند أصحاب المناصب والهيبة وله
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 ويتآمر ، يكاتب التتار،أهذا العالم الفقيه الجليل المجاهد
 !معهم على السلطان ؟

 .. لمكيدةأدرك نائب السلطان ا
 .. لن يسكت عن الذين مكروا بالشيخ هذا المكر السيئ

وبات ليلته يفكر في أي خصوم الشيخ يمكن أن يكيد له 
 !هذا الكيد المنكر 

نه ليعرف خطوط العلماء من إ. . وعاد يتأمل الرسالة
طالما دبج هؤلاء !!  ولا خصوم له غيرهم ،خصوم الشيخ

 .. !!منصباًالخصوم رسائل يطلبون فيها هبة أم 
فهذا الخط . . لم يستطع أن يتعرف على آاتب الرسالة

 !!ليس خط أحد العلماء . . غريب عليه
 والعيون،  الأ فحشد من يأتمن من،وأصبح نائب السلطان

 . مرالأليتحروا له 
 ،فليشيعوا في المجالس الخاصة التي يعقدها حساد الشيخ

رة الشيخ أن نائب السلطان يريد أن يلقى من آشف له عو
 !ليمنحه منصباً آبيراً ومكافأة سخية 
 . !. وبعد أيام جاءوا بكاتب الرسالة

 ولكن الذي ،واعترف الرجل أن الرسالة بخطه حقاً
 ! هو أحد العلماء ،أملاها عليه

وأما العالم فقد . وقطع نائب السلطان يد آاتب الرسالة
 وحوله الصبية ، وسيق مقلوباً على ظهر حمار،جلد



 ٩٧

ن هذا  ويعلنهم أ،والمنادى يذيع المكيدة على الناس! ن يسخرو
 !!..الدين بن تيمية هو جزاء من يكيد للشيخ تقي 

 وخفتت ضحكات ،ضاع صوت المناديوبغتة 
 !!ستهزاء لاا

 . !!". التتار يزحفون: "غمرتها صرخات الفزع 
 السلطان في إلىوطير الخبر على أجنحة الحمام الزاجل 

 . القاهرة
لطان الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر لكن الس

 . !.  لا يبالي هذه المرة بزحف التتار،والشام
 .. لقد أعد لهم العدة والعديد

 . لقد وعى آثيراً من الدروس
 .. حداثالأ ومصاولة ،أنضجته المحنة

 يقود جيشه ،ولى خرج وهو بعد شاب صغيرالأفى المرة 
!  ليسلبوه الملك ،ه وحوله أمراء يريدون أن يثبوا علي،بنفسه

 لم ينجده ، أن يهبوا لنجدته،فلما طالب العرب والمسلمين
 !!أحدا 

 فقد أدرك أنه يجب أن يقود الجيش تحت راية ،أما اليوم
 فهو ، وطاعته واجبة، وأمره نافذ في جميع المسلمين،الخليفة

 . !. أمير المؤمنين
 ! وتعلم ، فتدرب،عامين مارس فيهما صناعة الملك

 ٭٭٭
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 آانت الدول والدويلات ،ندما آانت الخلافة في بغدادع
 .. تدين بالولاء للخليفة العباسي،يةسلامإلا

 أو تمرد سلاطينها ،ومهما يكن من استقلالها الفعلي
ما آان أحد يستطيع أن يهجر بالعصيان أو فوأمرائها عليه 

 ويعصى ،جماع المسلمينإ لأنه حينئذ يخرج عن ،المخالفة
 !عي الشرالأمر ولي

 التتارعلى بغداد، وقتلوا الخليفة العباسي، فلما استولى
 !عاشت الأمة الإسلامية بلا خليفة

 فقد اتخذوا القاهرة ،نجوا من بني العباسأما الذين   
 ما حمل لهم ،شفاقالإ ولقوا فيها من الترحيب و،مستقراً ومقاماً
 . !. بعض العزاء

 أن يبسط  رأى،وحين استولى الظاهر بيبرس على الملك
 فاصطنع أحد ،يةسلامالإ على آل البلاد ،سلطانه الروحي

 وبايعه معه العلماء ، وبايعه بالخلافة،أقارب الخليفة المقتول
 .. مراء والملأ من أهل مصرالأو

 ...  أن يكون الخليفة رمزاً،آانت خطة الظاهر بيبرس
 فيكتسب بهذا التعيين ،هو الذي يعين سلطان مصر

 .. ية جميعاًسلامالإمة الأته على شرعية تقوي قبض
 ولم يرض أن ،بجد الأمور   أخذ،غير أن الخليفة الجديد
 لتنطلق يد السلطان ،يده مغلولة. . يكون ملكاً يملك ولا يحكم

 . !.  فيصنع ما يريد،بيبرس



 ٩٩

 ،ون الملكئشوضاق السلطان بيبرس بتدخل الخليفة في 
لخليفة بالزحف فأقنع ا. . الفتنة فتثور ،وخشي أن يبطش به

 وجهز له ، ويسترد عرشه، ليحررها من التتار،على بغداد
 . جيشاً

 وآانوا – الخلصاء من أمراء الجيش إلىوأوعز بيبرس 
 ، ويترآوا الخليفة وحاشيته، أن ينسحبوا بالجيش–مماليكه 

 !يواجهون التتار وحدهم
 واستولوا على ما ، وقتلوهم جميعاً،فانقض عليهم التتار

 ..  وسبوا النساء،موال طائلةأ حمله من
 خليفة ،وبايع الظاهر بيبرس رجلاً آخر من بني العباس

يتدخل في لا أ وأميراً للمؤمنين ولكنه اشترط عليه قبل البيعة
 ويكتفي بأن يكون رئيساً روحياً ،أمر من أمور الدولة

 !للمسلمين 
 وأسماه ، ومنح الظاهر بيبرس برآته،ورضي الرجل

 لتكون آل ،مرالأ أي شريكه في ولاية ،ؤمنينقسيم أمير الم
 بموجب هذه ،تصرفات السلطان الظاهر بيبرس شرعية

 فلا يتهمه أحد بأنه سلب الخليفة حقه الشرعي في ،الشرآة
 . !. مرالأولاية 

 حاآماً ،الشرعيالأمر  وهكذا أصبح السلطان هو ولي
 ،بالولاء يدين له الجميع ،الخليفة فهو القائد الروحي أما ،فرداً

 ،وأنزله السلطان في قصر ضخم فخم. ويسمونه أمير المؤمنين
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 ومماليك يخدمونه ،بالجواري الشرآسيات الحسانعامر 
 . ويتجسسون عليه

 وتحملت الدولة مئونة القصر ،وأعطاه راتباً ضخماً
وأصبح آل حظه . . وتكاليفه بما فيها هبات الخليفة لمن يشاء

 ..  المناسبات الدينية الهامةمن الملك أن يصلي بالناس في
 ٭٭٭
منذ عهد السلطان  الأمور  على هذا النحو سارت

 .. بيبرس
 ،ولكن السلطان محمد بن قلاوون رأى أن ينتفع بالخليفة

 . ونفوذه الروحي على المسلمين في أقطار آثيرة
 .  أن يقود جيش الجهادإلىفدعاه 

 يهبوا  أن، سائر المسلمين،واستنفر السلطان ابن قلاوون
 الذى يخرج للقاء جيش ، جيش مصر والشامإلىللانضمام 

 .  تحت قيادة أمير المؤمنين،التتار
مراء الأ الملوك وإلى ،وأرسل بهذا رسائل بالحمام الزاجل

 فخجلوا أن يتخلفوا عن نصرة جيش الجهاد بقيادة ،المسلمين
 إلى وأرسل بعضهم ما يستطيع من مئونة ،أمير المؤمنين
 .. دجيش الجها

هم من لاا ومن و،ولكن بعض الباطنية في جبال الشام
 زاعمين أن التتار ، أعلنوا أنهم يرحبون بالتتار،عرابالأ

 وأنهم ما ، وحكامهم أآثر عدلاً،سلاماً من غيرهمإأحسن 
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 من جور ، ولكن لينقذوا الشام ومصر،حدأجاءوا بغياً على 
 وينهبون ،ة الذين يظلمون الرعي،مراء المماليكالأالسلطان و

 وعلى ، لينفقوها على الزوجات والجواري والغلمان–أموالها 
 . !!. ملذاتهم وشهواتهم

 ،ةنياوطالبوا الناس بأن ينقضوا على الخزائن السلط
 التي تحولت في هذه ، فيستردوا أموالهم،مراءالأوقصور 
 !! جواهر وحلي ترصع أحذية النساء إلىالقصور 
 للانضمام ،لخروج بأسلحتهم اإلى ،نهم دعوا الناسإثم 

 ! فيأمن ، ويلزم بيته،ليلق سلاحهف ، فمن لم يستطع، التتارإلى
قوال أفاعيلها في بعض المستضعفين الأفعلت هذه 

 .. والفقراء من أهل دمشق
 أخذوا ،فبدلاً من أن ينتشوا السلاح لجهاد التتار

آيف يكون :  متسائلين ، ويسبونهم،مراءالأيتصايحون على 
 وفي ،بشق النفس إلا شق من لا يجد الطعام أو الملبسفي دم

 ،أقدام بعض نساء القصور قباقيب ترصعها جواهر وحلي
 ؟. !!.  آخر العمرإلىيكفي ثمن الواحد منها حاجة أسرة فقيرة 

 ٭٭٭
 ويذآرهم بأن جهاد التتار ،وها هو الشيخ يعظ الناس

 ، وحماية لأرواحهم وأعراضهم،جهاد في سبيل االله
 .. الهموأمو
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مراء الأ هي أموال إنما ،أي مال لنا يا شيخنا سنحميه
 ... !؟

ما عسانا . . ؟. .  أم عن ظلمهم لنا،أنموت دفاعاً عنها
 !نخسر ؟

!..  ويترآوننا ، آما فروا منذ حين،سيفرون أمام التتار
فليذهبوا !!  فهذا يضمن حياتنا ويحمي حرماتنا ،فلنسالم التتار

 .. نا ها هنا قاعدونإ ف،أما نحن. . اهم ومماليكهم ليحاربو
 يسألونه ، الشيخ تقي الدين بن تيميةإلىوذهب رجال 

الجور  إلا  وما عرفوا منهم،مراءالأ يدافعون عن ماذال: الرأي 
 تصاب الحقوق ؟اغوالغطرسة و

عن . .  يدافعون عن أنفسهم وأهلهمإنماأقنعهم الشيخ بأنهم 
 !ض الشريعة ويذودون عن حو. . بلادهم وأعراضهم

ن االله أمر إ غيره من العلماء وعادوا يقولون له إلىذهبوا 
 ..  وهؤلاء ليسوا آفاراً،بقتال الكفار وحدهم

 لم يأمر بقتال الكفار لأنهم تعالىن االله إ: "قال الشيخ 
. عتداء لا الكفر هو سبب القتاللااف. .  ولكن لأنهم اعتدوا،آفار

 ،آراه في الدينإلا : سلامالإ  نكره أحداً علىلاألأننا أمرنا ب
ولو آان الكافر .  صدق االله العظيمقد تبين الرشد من الغي

 ولكننا ،آراه على الدينالإ لكان هذا أعظم ،يقاتل حتى يسلم
وقاتلوا في سبيل االله الذين  : تعالىيقول . نقاتل لرد العدوان

 حيث  واقتلوهم،ن االله لا يحب المعتدينإ ولا تعتدوا ،يقاتلونكم
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ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوآم والفتنة أشد من القتل 
ن قاتلوآم إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوآم فيه ف

 ،ن االله غفور رحيمإن انتهوا فإف. فاقتلوهم آذلك جزاء الكافرين
ن انتهوا فلا إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله ف

الشهر الحرام بالشهر الحرام . ينعلى الظالم إلا عدوان
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 

 فالقتال اعتدى عليكم واتقوا االله واعلموا أن االله مع المتقين
ا ءووهؤلاء جا.  حتى لا تكون فتنة،فرض علينا لدفع المعتدين

 !ن لم يجب اليوم ؟إ فمتى يجب القتال علينا ،معتدين
 ثم ، وترآوه في حلقته،ال من عند ابن تيميةوخرج الرج

آراه في إ لا بعض العلماء أفتانا أن آية : " عادوا يقولون 
 ". منسوخةالدين 

جمهور السلف على أنها ليست مخصوصة : "فقال لهم 
 إنما وسلام،الإنا لا نكره أحداً على إبل يقولون . ولا منسوخة

ن لم يكن من إله ون أسلم عصم دمه وماإ ف،نقاتل من حاربنا
: يقول لجنده  وآان رسول االله . . أهل القتال لم نقتله

ولا تقتلوا شيخاً . انطلقوا باسم االله وباالله وعلى ملة رسول االله(
 ، وضموا غنائمكم، ولا تغلوا، ولا امرأة، ولا طفلاً،اًنياف

ولقد مر عليه ). ن االله يحب المحسنين إوأصلحوا وأحسنوا 
فقتلها ) ! ما آانت هذه لتقاتل: (مقتولة فقال السلام بامرأة 

نه عليه الصلاة والسلام لم يكره إ. حرام لأنها لم تعتد ولم تقاتل
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 وآل من ،ية منسوخةالآن إفكيف يقولون . سلامالإأسيراً على 
 وهذه آتب السيرة والحديث ،هادنه من الكفار لم يقاتله

واتر من سيرته  وهذا مت،والتفسير والفقه والمغازي تنطق بهذا
 .  فهو لم يبدأ أحد بقتال،عليه السلام

 وقد ، ولكنه استوقفهم،ونهض الرجال ليغادروا الحلقة
 والتتار ،ه الحدة غضباً من اللجاجة في أمر آهذاعرت

 .. يزحفون
 !وسأل عن العلماء الذين أفتوهم ؟

لعلهم هم هذا النفر الذين فروا يوم حصار دمشق منذ 
 ،م هؤلاء الذين رآهم أيامها عند قازان أو لعلهم ه،عامين
  !!إليه منكسرين تقرباً ،يتزلفون

 والتتار ،ن تشتعلأوأدرك الشيخ أن الفتنة توشك 
 !!يزحفون 

 الناس حيثما تجمعوا في الجوامع والطرقات إلىفنشط 
 بعد أن ينهزم ،مراء و بحياة أفضلالأ ويعدهم بعدل ،يعظهم

 .التتار عنهم
 ولا هو وقت اللجاجة .. مراءالأ فليس هذا وقت حساب

 !! ولا وقت اختلاف العلماء ،في التفسير والفقه
 ،مرالأجماع الصحابة على أن طاعة أولي إن السنة وإ

 !ين ر حتى ولو آانوا جائ،في زمن الجهاد واجبة لازمة
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 فنحملهم ، سنقومهم،على أننا بعد أن يتحقق لنا نصر االله
 والنهي عن ،مر بالمعروفالأ و،نصاف الرعيةإ و،على العدل

 .. المنكر
 ولكنها ،مراء بعض الشيءالأوخفت غضبة الناس على 

 !لم تختلف 
 ولا يرى ، يحس وهجها،ظلت آالنار تحت الرماد

 . !. أجيجها
عراب في الأثم رأى الشيخ تقي الدين بعض زعماء 

 وعلى رأسهم أميرهم حسام بن مهنا ،مويالأته في الجامع لقح
 .. بن عيسى
 شديد ، محب للمعرفة، حسن الرأي،هو فارس شجاعو
 .التقوى

 ،ستيعابلاا وقوة ،نتباه بحسن الفطنةلاالكم استرعى 
 . !. وسرعة البديهة وخفة الظل في المناظرة

ى                  ة عل دهم مع الباطني م في تعاه ولقد هم الشيخ أن يكلمه
ة للشرع               ،محالفة التتار  ذا من مخالف دهم ه  فيبين لهم ما في عه

ع ام     .والطب اء الش ن أبن دة م روءة والنج ل الم م أه ف ، فه  فكي
 !ينصرون عليه عدواً غازياً باغياً ؟

ولكنه خشي أن يشتد عليهم بعض تلاميذه من المتحمسين           
 الأمير و، أو أن يخرج أميرهم حسام بن مهنا بن عيسى     ،لآرائه

 !! على الرغم من جسارته ،حسام بن مهنا فيه الحياء
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 .. أن ندفع الحرجسوله ورلقد أمرنا االله 
م  اظرة إث رن من ام الأمي رينالآ وصحبه أم زإ و،خ مهم ال
اد،الحجة ر العن د يثي اظرة ، ق ى فتتحول المن اجإل  وتضيع ، لج

 !الحقيقة 
 حسام  الأميرآيف حال    : "الأمير إلىوالتفت الشيخ باسما    

اد ؟الأوصحبه  ي. . مج داًإن م العصر والمغرب غ  ، مصل بك
 " ن شاء االلهإفطاعم عندك 

داخل   ، وصحبه مرحبين في عبارات حارة      الأميروضج    ت
 ! من شدة السرور ،بعضها في بعض
تقبال       الأشغل  ن لم ي  ،فلما آان الغد   ر اس رهم بغي عراب وأمي

 ..الشيخ ومأدبته
ى وجاءه بعض آبار مشايخهم ليصحبوه       ارهم إل  فوجد  ، دي

ر ديار  الأمي ارف ال ى مش تقباله عل ي اس ن  ، ف ان م ه فرس  ومع
ر فرس يف . . انهمأمه يخ رقصة الس ام الش دموا أم  وبعض ،فق

 .  ابتهاجاً بمقدمة،ألعاب الفروسية
 . ثم نحرت الذبائح تحت قدمي الشيخ تكريماً وترحيباً
 ..وبعد صلاة العصر في مسجدهم بدأ الشيخ موعظته

ال     اد    ،تحدث عن القت ة الجه لمين      ، وحكم  إذا وواجب المس
لمين    ر المس يهم غي دى عل زإذا أو ،اعت لمون   غ هم مس ا أرض

وا   إلا و ،يناصروا البغي   لا  أ وطلب. . آخرون بغياً وعدواناً    أثم
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اد         لاأ و ،آالبغاة  ، يحرضوا الرعية على العصيان في زمن الجه
 !! وتخذيل عن نصرة الدين ،فهذا ابتغاء للفتنة

 وحالفناهم على   ،لكننا عاهدنا الباطنية  : فسأله أمير العرب    
ال     علمتنا أن الرسول االله        وقد ،أن نظاهر التتار جميعاً    ن إق

ا         افق ثلاث منه ه   أآيات المن د غدر   إذان  ، وعد خلف  إذا و، عاه
افق        أفهل ترضى لي يا شيخنا       ات المن  ،ن أجمع خصلتين من آي

ائر، وأن االله                   اق من الكب ا أن النف ا علمتن ا فيم ذي علمتن وأنت ال
 !"سفل من النار ؟الأ جعل المنافقين في الدرك تعالى

ر  يخوانتظ ع رد الش اب ،الجمي ك : " فأج م أن ا أعل  إذاأن
 وأعرف فيك     ، أنجرت  ت وعد  إذا و ، وفيت الأميرعاهدت أيها   

.  ونجدة الملهوف ،غاثة الضعيف إ و ،التقوى والغيرة على الدين   
ح      ،أنا أعرف آل سجاياك الحميدة يا أمير العرب         وأجد فيك ري

ل   ،وائلالأالصالحين   ان اللي ن أي  ولك ، من فرسان النهار ورهب
ذا        !  وأي وعد وعدت ؟     ،عهد هذا الذي عاهدت    م تنجز ه ئن ل ل

د   إ!  وما غدرت    ، فما أخلفت  ،الوعد ولم تف بهذا العهد     نك تعاه
ادين       اة ع ين آقوماً بغ د في معصية         ،ثم ا االله     !  ولا عه د نهان وق

الى ى    تع اون عل ن التع دوان  الإ ع م والع ال  ،ث الى  وق :  تع
  وى ر والتق ى الب اونوا عل ى  ولا تع،وتع م الإاونوا عل ث

 فمن البر والتقوى أن تجاهد الغزاة البغاة تحت راية          والعدوان
ذي عاهدت هو من           . قومك أهل الشام   د ال ونقض مثل هذا العه
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رحمكم االله    إلىفتوبوا  . باب التوبة النصوح   دوا في    .  االله ي وجاه
 ". ودافعوا عن ديارآم ،سبيل االله بأنفسكم وأموالكم

ه     رب أن ر الع ن أمي وب وأعل ىيت ه إل و وقوم  ، االله ه
ام         ة جيش الش  وشيوخ العرب من       ،ويضعون أنفسهم تحت راي

 ..  ويهللون ويكبرون،حوله يستغفرون االله عما سلف منهم
 ...  ثم طعموا،وصلى الشيخ بهم المغرب

يخ ر العرب،ورآب الش ا أمي ن مهن دمهما ، يصحبه اب  تتق
اعل انه ،المش رب وفرس يوخ الع ن ش ة م ا آوآب ن خلفهم  ،م وم

 .. حتى بلغ الشيخ داره
دار اب ال ام ب ه ،وأم دم ل ر ق ال الأمي اً ق ا إ فرس ر م ه خي ن

ل          ،صيلةالأعندهم من الخيل العربية      ى الشيخ أن يقب  وأقسم عل
يس عطاء سلطان       ،الفرس وآي من       ، فهو ل ر ممل ة أمي  ولا هدي
 !!الأمر  أولي

نهم    ،وقبل الشيخ الهدية شاآراً    دعاء   ، وسألوه الصفح ع  وال
 .. وانصرفوا عائدين ،لهم

 ٭٭٭
 وأقبل عسكر ،خرج عسكر الشام بقيادة نائب السلطان

 ،انالأمير جانبه الخليفة وإلى و، يقودهم السلطان،مصر
 وهما أشد أمراء المماليك بأسا ، وبيبرس الجاشنكير،سلار

 ،لات الحربيةالآ ومعهم أحدث ، ودراية بفنون القتال،وسطوة
 مستثيرين ،ون آيات الجهاد ويردد،والقراء يتلون القرآن
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 ، ودقات الطبول، وأصداء النفير العزاف،حماسة الجند
 ..فاقالآ ترج ،وحمحمة الخيل
 .. "!!االله أآبر. . االله أآبر "تعالىوالنداءات ت

 قاتلوا عن ،يا مجاهدون: "والخليفة يخطب في المعسكر
 " وعن حريمكم،دين نبيكم محمد 

 عسكر إلىسام بن مهنا  حالأميروانضم العربان بقيادة 
 وجعلوا لأنفسهم مكاناً خاصاً قرب أحد جناحي ،الشام
 .. الجيش

 ،ووقف ابن تيمية على صهوة جواده في ملابس عسكرية
 ..يشد أزر الجميع

: وسمع بالقرب منه أحد رجال الجيش يهمس لصاحبه 
فخطب ابن تيمية في . . "آيف نقاتل التتار وهم مسلمون مثلنا"

ا زال يهجس في صدور بعضكم هاجس يوسوس م: "العسكر 
وهذه وسوسة .  فلا يجوز قتالهم،له أن التتار مسلمون مثلنا

فهؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي . الشيطان
 فحاربهم ،مر منهمالأ ورأوا أنهم أحق ب،بن أبي طالب ومعاوية

هؤلاء . أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه
 و يعيبون على ،قامة الحق من المسلمينإأنهم أحق بيزعمون 

 وهم ،المسلمين ما هم متلبسون به من المعاصي والظلم
فان . . متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة
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رأيتموني في ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف 
 ... ". !فاقتلوني 

 :ثم استطرد 
نا معتدين يغزون أرضنا ويبغون علينا ءوانهم جا"
ومن بغي عليه .  بالنصرتعالى فقد وعدآم االله ،اهدوهمفج

 .... "لينصرنه االله 
جاهدوا في : "وأخذ الشيخ يطوف على العسكر صائحاً 

نكم إ. . نكم لمنصورونإ و،سبيل االله بعزيمة سلفكم الصالح
 "منصورون

 "ن شاء االلهإقل :"مراء الأفقال له 
 "أقولها تحقيقاً لا تعليقاً: "فقال الشيخ 

 إلى ،سرى قبس من اللهب الذي يتأجج في أعماق الشيخو
 ..  فاشتعلت الحماسة والحمية،قلوب المترددين

 جواره على قلب إلىوطلب السلطان من الشيخ أن يكون 
السنة أن يقف الرجل تحت راية : "جيش مصر، فقال الشيخ

 ".معهم  إلا  ونحن من جيش الشام لا نقف،قومه
 يستأذنه أن يأمر جيوش ،ليفةومال السلطان على أذن الخ
 فأذن الخليفة قائلاً ،عداءالأمصر والشام بالمسير لملاقاة 

وعن  ،دافعوا عن دين نبيكم محمد . يا مجاهدون: "للجنود
 "حريمكم 

 .. . وتحرك الجيش
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 .. عياء والفتورالإولاحظ الشيخ شعور الجنود ب
 ووطأة الصيام ، والحر شديداً،آان الوقت رمضان

 .. بدانالأ القيظ والعطش ترهق وحمارة
فطار ليتقووا على الإفوقف الشيخ يفتي الناس بوجوب 

 ..  فهذه هي السنة،الجهاد
 ،  في غزوة فتح مكةوذآرهم بما صنعه رسول االله 
 .وآان الوقت رمضان والحر شديداً
:  وأمر الناس أن يفطروا قائلاً،أفطر عليه الصلاة والسلام

 "الفطر أقوى لكم  و،نكم ملاقوا العدوإ"
 وأخذ يأآل ،  مكاناً مرتفعاً بحيث يراه الجميعواعتلى 

 ..ويشرب أمامهم
ه ا فوقف على صهوة جواده لير، الشيخ سنة الرسولواتبع
 وجال بين صفوف الجند يأآل ، وأآل وشرب،الجميع
 ..فطارالإ ويأمرهم ب،ويشرب

 ، فشعروا بعد أن أآلوا وشربوا بالقوة تدب فيهم،وأفطروا
 ..  ملاقاة التتارإلىونشطوا 

وحارب ابن " شقحب"التقى الجمعان في مكان يدعى 
 ! وبهر فرسان المماليك ببسالته ،تيمية آفارس حاذق

 أجرأ منهم في ،أيكون فقيه حرفته الكتابة والخطابة
 .. !. والحرب حرفتهم ؟،الحرب
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:  وصوت الشيخ يمنحهم الثقة ،وتباروا في ضرب العدو
 !انكم لمنصورون .  .االله أآبر

 !!وريع التتار مما يرون 
 . !. ما عهدوا هؤلاء يحاربون بمثل هذه الجسارة من قبل

 ... لات الحربية الحديثة وقوة فتكهاالآوأذهلتهم 
 ... واستمر القتال طوال اليوم الرابع من رمضان

ذ          ا من عين  "وأدرك التتار أنهم سيلاقون هزيمة لم يعرفوه
الوت أو" !!.. ج ىا فلج تلال إل د ال ل  ، أح وا وراءه واللي  واختف
 !! ليخفيهم عن العيون ،يقبل

 ٭٭٭
 .. وتوقف القتال في انتظار ضوء النهار  

 دمشق بعض إلى فقد أرسلوا ، حيلة غريبةإلىولجأ التتار 
 ليذيعوا على أهل المدينة أن عساآر الشام ،أعوانهم الباطنية

 ،تتار من قتل منهم فقد قتل ال، ولن يعود منهم أحد،انهزموا
 !!وأسروا الباقين 

 .. !.  فقد فروا،أما أمراء المماليك الفرسان
 الشوارع حاسرات إلى وخرج النساء ،ذعر أهل دمشق

 ! باآيات نادبات يلطمن الخدود ،مرسلات الشعور
!!  والفزع ،وامتلأ ليل المدينة بالنشيج والصرخات

مراء الأون وأخذ الناس يلعن. . وسيطر الرعب على آل شيء
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 ، ويفرون في الحرب،الذين يظلمون الرعية في السلم
 .  واستولوا على ما فيها من أموال،ةنياواقتحموا الخزائن السلط

 يدعون ،ولياءالأ المساجد وأضرحه إلىولجأ خلق آثير 
 .. ويسألون االله اللطف في القضاء

تها في هلع وفوضى ورعب وأحزان لم تعرفها لعاشت لي
 ، فرسان آخرون،سرى من الباطنية أعوان التتارو! من قبل 

وآان الجنود في جماعات . . فاندسوا بين الجنود يخذلونهم
خرى قد الأعوا في آل جماعة أن الجماعة ذاأف. . متباعدة

 !!والنجاة بالنفس حكمة .. . أسرها التتار أو أبادوها
 !! بعضهم بالفرار  وهمَّ،ضطرب الجنداو

 .طان ينبئه بخدعة التتار السلإلىوأسرع الشيخ 
 يخرج من لاأ و، بأن يصطفوا،مر الجنودأوسأله أن ي

 ،آذوبةالأ أهل دمشق من يدحض إلى وبأن يرسل ،الصف أحد
 فأعلنوا ،رسل السلطان المنادينأو. . نةنيأم الطمإليهويحمل 

 وأن نصر  االله آت عن ،الناس في دمشق أن العسكر بخير
 .. قريب

 وانتظم ، وعزف النفير،لطبولوأمر السلطان فدقت ا
 وابن تيمية يتجول ،الجنود في الصفوف على ضوء المشاعل

 ويبين لهم حكم ، يكشف لهم حيلة التتار،بينهم على فرسه
 ،نكمإ:  مكرراً ، أو ينكص على عقيبه،الشرع فيمن يفر

 . نكم لمنصورونإ ،لمنصورون
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جناد عن الصف الأمن يخرج من : " وأعلن السلطان 
 " ولقاتله سلاحه وفرسه ،لفليقت

 .. . والفجر يشرق من بعيد
 التل الذي إلى قاد السلطان الجيوش ،وعلى شعاع الفجر

لات الآ وأعملوا فيه السيوف و،اختفى وراءه العدو فرآبوه
 . .الحربية الحديثة

 التتار من القتال فلاذوا وعندما اقترب العصر يئس
 . "لا تترآوهم: "ر ولكن ابن تيمية صاح في المعسك،بالفرار

 وأسروا ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة،وطاردهم العسكر
 ... وغنموا منهم مغانم آثيرة. . القليل إلا  ولم ينج،الباقين

 ٭٭٭
 جواره الخليفة إلى و،عاد الجيش المنتصر بقيادة السلطان

ودقات الطبول . . والفقيه الفارس الشيخ تقي الدين بن تيمية
لقد نصر . .  تعلن البشرى،وتكبير الجنود ،بواق العزافةالأو

 !االله جنده 
 .. فراح والزيناتالأواستقبلت دمشق جيشها المنتصر ب

 إلى ،نتصار على أجنحة الحمام الزاجلالاوأرسلت أنباء 
 .. آل بلاد المسلمين

 ،نتصار عدة أيام ولياللااواستمرت دمشق تحتفل ب
لسلطان ووزع ا. .  ودوت الضحكات،سطعت فيها الزينات

 . الهدايا والخلع
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 .. وأقام في دمشق حتى صلى العيد
 ..  القاهرةإلىوترآها في اليوم الثالث من شوال 

 والطرقات ،وفي القاهرة وجد في استقباله أقواس النصر
 وعلى جانبيها أحواض ملئت بعصير ،مفروشة بالحرير
 يكبرون ويحمدون موالناس في أبهى حلله. . الليمون والسكر

 . على النصر المبيناالله 
السلطان على فرسه يبطئ السير رفقاً بالحرير المفروش 

 ، جواره الخليفة يحيى الناس على الجانبينإلى و،رضالأعلى 
 ومن خلفهما أمراء الجيش ،وهم يهتفون له وللسلطان

 ، يسوقون أسراهم من أمراء التتار وقوادهم ،المنتصر
سرى الأف لاآ وخلفهم العسكر و،غلالالأمصفدين في 

 . بل  تحمل الغنائم الكثيرةالإ وأرتال ،خرينالآ
 قصره بالقلعة وسط الهتافات إلىوصعد السلطان 

 أعيان البلاد ، فأمر بمنح العطايا والهبات والخلع،والزغاريد
 .. وفقراءها على السواء

في النهار : فراح في القاهرة أياماً وليالي الأاستمرت 
 صفحات النيل والخلجان ،لراياتتغمر الزوارق المزدانة با

 وتعمر الحدائق بالناس ،والبحيرات التى تتخلل القاهرة
نوار في الأ لألأوفي الليل تت. . وأصحاب اللهو والحواة

الطرقات وتزدحم السرادقات بروادها يتسمعون لأهل الغناء 
 . ويشاهدون الراقصات،والطرب
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 حتى ضج الصالحون من ،واستمر الحال نحو أسبوع
 وشكا ، القلعةإلى فصعد الشيخ ابن دقيق العيد ،لعلماءا

 حتى اقترفوا المنكرات ،سراف الناس في اللهوإللسلطان 
وسأله أن يكف !!  في الزوارق والحدائق والطرقات ،جهاراً

 . الناس عن هذا الفساد
نك لتذآرني بالشيخ تقي الدين إ: "فأجابه السلطان قائلاً 

 "فرسان  سيد العلماء وال،بن تيمية
لو أن الشيخ تقي الدين بن تيمية : "فقال ابن دقيق العيد 

بتهاج لاا وعاين ما عايناه من المنكرات باسم ،آان هنا
مرين بالمعروف والناهين عن الآ جماعته من د لقا،بالنصر
 .. !! وحارب أهل الفساد ،المنكر
) مراء الأهكذا آان ينادى السلاطين و(نسان إ تأمر يا لاأ
 وأن ، ثم يقرأ البخاري،لى القرآن في المساجد حتى يختمبأن يت

يام والليالي أضعاف الزمن الذي استغرقته الأيستمر هذا من 
 فراح والمعاصي ؟الأ

عسى االله أن يرضى عنك ويغفر لأهل مصر ما ارتكبوه 
 "في المعاصي 

 "انلك هذا يا شيخ: "قال السلطان 
م الشيخ تقي بعد هذا نستقد: "استطرد ابن دقيق العيد 

 علمه إلى وأهل مصر بحاجة ، شوقإليهالدين بن تيمية، فبنا 
." 
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ألححت عليه وأنا في دمشق أن يصحبنا : "قال السلطان 
 ولينفع االله بتقواه وعلمه أهل الكنانة ، لنتبرك به، القاهرةإلى

 "فما قبل 
 ليرى آيف يسلك ،لقد آثر ابن تيمية أن يبقى في دمشق

 وظاهروهم على ،لتتار من أهل الشاممع الذين ناصروا ا
 !!قومهم 

 !!لقد جاء وقت الحساب 
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 الفصل الخامس
  

نتصار الكاسح لاا بعد ،هدأ الناس واستقرت أمورهم
 ولا ، فما هدأ،الشيخ تقي الدين إلا .. الساحق على التتار

 . !. استقر
مة من الأ من آل ما مر ب،نه ليحاول أن يستخلص العبرةإ
 .. !. أحداث
 والذين خانوا ،قد  استقر رأيه على أن يحاسب المفسدينل
 حينما آان الجيش ، فناصروا التتار والصليبيين،مانةالأ

 ... يحارب
وعلى المؤمنين سد . . سيظلون ثغرة يتسلل منها العدو

 . الثغور
 .لقد جاء يوم الحساب والعقاب. . حقا

 ولكنهم ،ليس هؤلاء وحدهم هم الذين يستحقون العقاب
 حتى ، اليأسإلى ويدفعونها ،ضا الولاة الذين يظلمون الرعيةأي

 وعصى رعاتها ،لتستوي لديها أظفار الذئاب المغيرة عليها
 .. ! !. الظالمين
مة عن الأ ممن يخرجون ب،تلاصناع البدع والضلا. . ثم

 !باطيل الأ ويشغلونها ب،نهج السنة
 . هؤلاء وبال يجب الخلاص منه
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نه أ ، لزعم حساده من العلماء،آلهن انشغل بهذا إولكنه 
 ليعمل بالسياسة طلباً للرياسة والسلطة ،ترك الفقه وعلوم الدين

 !والجاه 
 !؟ . . ما اهتمامه بهذا البهتان. . لا
نه ليعرف أن هدف الشريعة هو تحقيق المصلحة للأمة إ

 !ذى الأماطة إ و،ودفع الضرر
 ،مشاعل ولكنهم حملة ،ذن فالعلماء ليسوا فيران آتبإو

 . وأدوات تنوير
 عن نصرة ، وهم مسئولون أمام االله،آالولاةالأمر هم أولو

 .. قامة المجتمع الفاضلإ و، ودحض الباطل،الحق
 ! فما جدوى ما يحملون من علم ؟إلاو
 لا وضلوا ضلا، حقت عليهم لعنة االله،ن سكتواإنهم إ
 قوما ،خرةالآ في الدنيا وبشر بالخسران  فالرسول ،بعيداً

 . !. من العلماء لا يعملون بما تعلموه
 ولم ،ن حملوا التوارة فلم يحملوهابونهم في الحق لكاذإ

  !.. .. فمثلهم آمثل الحمار يحمل أسفاراً. . يعملوا بها
 ٭٭٭

 الذين ، فيكلمه في الباطنية، نائب السلطانإلىفليذهب 
 .. ناصروا التتار وآاتبوا الصليبيين زمن الحرب

 فهو لا يحب أن يطرق ،بعض الشيءغير أنه تردد 
 !!أبواب الحكام 
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 فما ،نتصارلاالقد قام السلطان الناصر نفسه هنا أياماً بعد 
 ،فطارالإ فكان السلطان يدعوه آل ليلة بعد ،إليهذهب الشيخ 

 .. ويسأله النصيحة والموعظة
أهل : ما يوجع القلب  إلا ن الشيخ لا يجد عند الحكامإ

 .!.  وبعضهم واحر قلباه من العلماء،ونالزيف والنفاق يتزلف
 .. الحكام تعودوا أن يسمعوا لغة غير التى يتقنها الشيخ

والشيخ لا يعرف غير . . استطعموا المداهنة والمديح
 .. !المصارحة والمكاشفة وقولة الحق  

 هذا الحاآم إلى فهو لا يذهب ،ولكن تردد الشيخ لم يطل
 وجلباً لمنفعة ،مةالأر عن أو ذلك للمؤانسة ولكن دفعاً للضر

 . الناس
حلقة : ، فوجد ما آان يتوقعه نائب السلطانإلىوذهب 

 !..المنافقين وطلاب المنافع
  .. متواضعاً له، لاستقبالهوخف نائب السلطان

طلب الشيخ من نائب السلطان أن يعلن الحرب على 
 تأديباً لهم عما اقترفوه من ،الباطنية الذين يعتصمون بالجبل

 ..  ومناصرة المعتدين الباغين عليها،مةالأانة خي
 فحرب آهذه ، أن يهمله رويداً،وطلب منه نائب السلطان
 .. يجب أن يأذن بها السلطان نفسه

على أن يحمل . . فقرر الشيخ أن يكتب هو نفسه للسلطان
 .  رسالته على جناح السرعةالحمام الزاجل
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 ،لشام أقبلواود باليها ولكن رؤساء ،وتهيأ الشيخ للخروج
 .. لأمر عاجل أهمهم

ى    يخ أن يبق ى الش لطان عل ب الس ح نائ ه  ،وأل ادل عن  ليج
 . ودليهارؤساء 

آانوا قد طلبوا من قبل رفع الجزية التي فرضت على 
 حين خير الفاتحون أهل ،يسلامالإ منذ الفتح ،أهل الذمة

 .  أو دفع الجزيةسلام،الإالكتاب بين الدخول في 
 ويجد ،مإليهجابة الإن يجد حرجا في وآان نائب السلطا

 وقد ، فهم يملكون أآثر التجارة،حرجاً في رفض طلبهم
 . يحدثون اضطراباً في حياة الناس وأموالهم

 وزعموا ، تعفيهم من الجزية،ود وثيقةليهاوقدم رؤساء 
  !.. أنها عهد لهم من الرسول 

 ..  وسأله الرأي، نائب السلطان الورقة للشيخموقد
 فأسلوبها ،ن الوثيقة مزورةإ قال ،قرأها الشيخ بعنايةولما 

 وفيها أخطاء ،ليس هو أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام
 ، ما آان ليقع فيها أحد في عصر الرسالة،في الكتابة والنحو
 ! فكيف يقع فيها الرسول نفسه ؟،والعصر الذي يليه

ه عن    حدث  ،نه عندما قابل قازان سلطان التتار     إثم قال لهم    
أطلق    ة ف ل الذم ن  الأأه رى م يحيينليهاس و لا ،ود والمس  فه

ة االله ورسوله          ، ولا يتعصب ضدهم   ،يحمل عليهم  م في ذم  لأنه
 .. ورعايتهم واجبة
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ول االله    ى رس ذب عل نهم بالك ه لا يرضى م ولا  ،ولكن
ر   لااب ي لأم ى ول ال عل ة  ،حتي دفعوا الجزي يهم أن ي  لاأ و، وعل

وا  ىيرجع ذه إل ل ه بالأ مث يإلا و،آاذي ى ول ر   وجب عل الأم
رهم  ي  . . تعزي راه ول ا ي دهم أو م هم وجل ر  أي حبس ن الأم م
 !..العقوبات 

اء   رف زعم فين ،ودليهاوانص فين آس ذرين، آاس  ، معت
 .. يعودوا لمثلها أبداًلا أ وتعهدوا

وانصرف الشيخ يكتب الرسالة للسلطان الناصر محمد بن        
 .. قاهرة الإلى ليطير بها الحمام الزاجل ،قلاوون

ار       : "نهم  أآتب الشيخ عن الباطنية      دم التت ا ق ى لم بلاد   إل  ال
دمهم وا بمق ن   ،وفرح ا لا يحصى م لمين م كر المس وا بعس  فعل

اد لوا ،الفس ى وأرس احلإل وا الس  ، أهل قبرص الصليبيين فملك
لمين         إلى وحملوا   ،وحملوا راية الصليب   ل المس  قبرص من خي

دده  ا لا يحصي ع راهم م وقهم ،االله  إلاوسلاحهم وأس ام س  وأق
ل والسلاح              بالساحل لمين والخي ه المس ا يبيعون في  عشرين يوم

ديار     سلام الإولما خرجت العساآر      . على أهل قبرص   ية من ال
.  ظهر فيهم من الخزي والنكال ما عرفه الناس منهم          ،المصرية

ا نصر االله  لامالإولم لطان س دوم الس د ق ى عن  ، النصرة العظم
ة       . اءآان بينهم شبيه بالغبر     ،آل هذا وأعظم منه عند هذه الطائف

باب خروج ج ان من أس ز خان يآ ىنكي لاد إل ي سلام،الإ ب  وف
ه    ي نهب ب وف ه حل ي قدوم داد وف ى بغ و عل تيلاء هولاآ اس
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داوة للإ         ،الصالحية واع الع ان    . .. سلام  وغير ذلك من أن د آ وق
 ، منهم في أمر لا يضبط شره      ،جيرانهم من أهل البقاع وغيرها    

 إلا   ويفعلون من الفساد ما لا يحصيه      ،تنزل منهم طائفة  آل ليلة   
اد ي. رب العب انوا ف ات وآ ع الطرق ات  إ قط كان البيوت ه س خاف

يه يرد  : على أقبح سيرة عرفت من أهل الجنايات       م النصارى   إل
لمين     لاح المس ونهم س يفونهم ويعط رص فيض ل قب ن أه  ،م

وه و     إويوقعون بالرجل الصالح من المسلمين ف      ا أن يقتل ا أن  م إم
 "يسلبوه 

 . باحتهم المحرمات جميعاًإثم تحدث عن 
ره   لطان أم أن يصدر الس الة ب ي آخر الرس ىوطالب ف  إل

ربهم    ق بح ي دمش ه ف ريعة إ و،نائب زامهم الش ئن  ،ل ى تطم  حت
 .  ويسود سلطان الدين،مةالأ

 .  وانتظر الرد،وطار الحمام الزاجل بالرسالة
 ٭٭٭

زم الص             م يلت ل جعل آل       ،متعلى أنه خلال انتظاره ل  ب
ة          ،دروسه وعظاته  اد الباطني اس ليتطوعوا لجه اً للن ن إ ، توجيه
 .. ن شاء االلهإ وسيأذن ،أذن لهم السلطان

لم أن النبى         : " قال الشيخ وهو يعظ الناس       ة لمس في رواي
ال   لام ق ه الصلاة والس ن   : علي رج م رقتين فتخ ي ف ون أمت تك

الحق  تلي قتلهم أولى ) أي فرقة مارقة(بينها مارقة    . الطائفتين ب
ي           ؤمنين عل ر الم تلهم أمي ذين ق ه     ،فهؤلاء ال ا   ، رضي االله عن  لم
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راق ام وأهل الع ين أهل الش ة ب انوا ي. حصلت الفرق موآ ون س
 ،أن آلتا الطائفتين المفترقتين من أمته      بين النبي   . الحرورية

م يحرض    ،وأن أصحاب علي بن أبي طالب أولى بالحق         إلا   ول
ار       ال أولئك الم ذين خرجوا من        على قت ارقوا   سلام الإقين ال  وف

والهم              ،الجماعة لمين وأم اء من سواهم من المس .  واستحلوا دم
اع   إفثبت بالكتاب والسنة و    ة الأجم ل من خرج عن           ،م ه يقات  أن

 . ". سلامالإشريعة 
يخ   ى الش لمين   إ"وأفت ى المس ب عل ؤلاء واج ال ه ن قت

لمي      ، ولا تكفي فيه فئة آالعسكر      ،جميعاً ائر المس ك   ،ن عن س  ذل
دون   ع عدوانهم        ،أنهم معت اً " فصار دف ى المقصودين    " واجب عل

انتهم لإ ،بالعدوان وغير المقصودين   ال      ،ع ا ق الى  آم ن إ و : تع
ر    يكم النص دين فعل ي ال روآم ف ي   استنص ر النب ا أم   وآم

 .. . المسلم بنصر المسلم
ه         الإوهذا يجب بحسب       لم بنفسه ومال ى آل مس ان عل . مك
لمين   روج المس ن خ رعاً ولك الهم لا يصح ش ي إلا لقت اذن ول  ب

 "فلينتظروا أمر السلطان . . وهو السلطانالأمر 
ادر       إذا: "وسأله سائل    لم ق ى آل مس  ، آان قتالهم يجب عل

 "ففيم انتظارنا حتى يأذن السلطان ؟
ي   لأ: "قال الشيخ   ه ول وهو الراعي المسئول عن       الأمر    ن

ه    إب   إلا ولا تعلن الحرب   . الرعية بنص الحديث الشريف    ه ول ذن
ة   ة الطاع ى الرعي اس إلا و،عل ور الن طربت أم م ، اض  وتحك
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ة        ، وعمت الفوضى  ،الهوى د  !  وتفرق الشمل واشتعلت الفتن وق
ثر أن مائة عام من سلطان جائر خير من يوم واحد      الأجاء في   

لطان  لا س ي إذاف. ب أ ول ر   أخط يحة الأم ه النص ا علي ال . فلن ق
ول االله  م  إ: (  رس ى لك ةن االله يرض دوه ولا : ثلاث أن تعب

يئاً ه ش وا،تشرآوا ب اً ولا تفرق ل االله جميع  ، وأن تعتصموا بحب
 . ) ". وأن تناصحوا من ولاه االله أمرآم
 ٭٭٭

يخ   و ذا الش ا ه لطان  ،ه ب الس ه نائ اس  ، ومع ائر الن  وس
 ولمن يتطوع   ،أن يأذن السلطان للعسكر   : ينتظرون رد القاهرة    

 . ن ناصروا التتار والصليبيين في قتال الباطنية الذي،من الرعية
ه  ي منزل رأ ويكتب ف ه يق د ب ازال آالعه يخ م ن ،والش  ولك

ديث   ي دار الح ه ف ين درس وزع ب ه م ر وقت ه ،أآث  ومواعظ
امع   ي الج اواه ف ويالأوفت ن   ،م اء م بعض العلم ه ب  ولقاءات

 .  يستنفرهم ليفتوا بقتال الباطنية،المذاهب المختلفة
ر ال  ي فك ه أن يستقص د ل ان لاب داتهموآ ة ومعتق  ،باطني

 .  فيثير حماستهم،ليشرحها للناس
مون        ذين يعتص ة ال ة الباطني ى حقيق يخ عل ف الش ووق

 .. لها عقائدها وأعرافها:  فهم دولة خارج الدولة ،بالحبل
 ! ! الشيعة إلى آلهم ينسب نفسه ،نهم عدة فرقإ

 فهؤلاء لهم   ،يةالإمام والشيعة   ،ولكنهم غير الشيعة الزيدية   
 .  ولهم اجتهادهم، الحسنمعتقدهم
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ى نهج         الإماموالشيعة   ة تسير عل ام ي ر الصادق    الإم  ، جعف
ام  وقد تعلم منه     ،وقد آان من أعلم الناس بالسنة      ة     الإم و حنيف  أب

ان ا   إ ،النعم ال عنهم نتين ق حبه س ك   : "ذ ص نتان لهل ولا الس ل
 ."النعمان

ة   ،حد أ مالك لا يقطع درسه لمقدم الإماموآان   ى الخليف  حت
  !..  جعفر الصادقالإمام جاءه إذا إلا ،نفسه
امو ة  الإم رف المجامل ك لا يع ة   ، مال اظره الخليف ين ن  فح

ود الشيخ أن يلقي         ،المنصور في مسجد رسول االله        حيث تع
ه ة صوته،درس ع الخليف ه ، ورف ال ل ام ق ك الإم ر : " مال ا أمي ي

ذا المسجد         الى ن االله   إ ف  ،المؤمنين لا ترفع صوتك في ه  أدب  تع
اً ال قوم ي   :  فق وت النب وق ص واتكم ف وا أص وذم . لا ترفع

رهم لا   :  قوماً فقال    ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أآث
 " ميتاً آحرمته حياً ن حرمتهإ ويعقلون

ام  اء  الإم يرة مع الخلف ذه الس ود ه ذي تع ك ال ان ، مال  إذا آ
يجلس حيث انتهى            الإمامرأى   وي ل  الصادق يدخل المسجد النب

ى  قطع الدرس وناداه وأجلسه      ،لسبه المج  ه     ، جواره  إل زل ل  ون
 . عن وسادته

دين       الإمامفهؤلاء الشيعة    اة لل ة حم ة والزيدي ى    . ي اء عل أمن
ه        ،السنة ام  ومازلنا نغترف من فق ر الصادق    الإم  فهؤلاء   ، جعف

 . خوان لناإ ،يةالإمامالشيعة 



 ١٢٧

ة          ،ن اختلف معهم أهل السنة      إو و خلاف لا يمس حقيق  فه
روع      ،جوهر العقيدة الشريعة أو     آخلاف   ، بل هو خلاف في الف

 . ربعة فيما بينهمالأ ئمةالأ
م في واد آخر        ن ادعى بعضهم مذهب    إ و،أما الباطنية فه

 .ية أو الزيديةالإمامالشيعة 
ة   رقهم المختلف ة بف ؤلاء الباطني ون ،وه الىن االله إ يقول  تع

س   ي نف ل ف اميح ق للإ،الإم اليف   ويح ن التك يهم م ام أن يعف م
 . لصلاة والزآاة والصوم وحج البيتآا

ذهبون               م ي ق يسمى النصيرية وه ى ومن هؤلاء فري  أن  إل
ي طالب                  تعالىاالله   ن أب ي ب ؤمنين عل ر الم  قد حل في جسد أمي

ه ه،رضي االله عن م يؤلهون ول  ..  فه ن يق نهم م ل إ وم ن جبري
 ! !عليه السلام أخطأ فبلغ الرسالة محمداً بدلاً من علي 

ر ال ارب أمي د ح لافهم  وق ب أس ي طال ن أب ي ب ؤمنين عل م
 .حراقهمإ وأمر ب، وقتلهم،الذين نادوا بهذا
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د أن االله     الى  ومن هؤلاء من يعتق د حل في     تع ق
ده      ذي آاب اطمي ال ة الف أمر االله الخليف اآم ب د الح جس

ر ل مص ه، أه ض أقربائ ه بع م . وقتل ؤلاء ه وه
أمر االله اآم ب دون الح ذين يعب ة ال ون ، الحاآمي ويزعم

ت م يم ه ل وت، أن ه لا يم ى ، لأن مثل د اختف ه ق وأن
 !وسيعود 

ة تسم ة فرق ؤلاء الباطني ماعيليةى الإومن ه ، س
مامهم يعلم من الشريعة ما لا يعلمه  إوهم يعتقدون أن    

ره ه االله تع ، غي م خصه ب و عل امن أو، لىافه  لا الإم
ل يجوز أن يكون مستوراً        ،  يلزم أن يكون ظاهراً     ، ب

امو ئ  الإم وم لا يخط دهم معص ف  .  عن نهم طوائ وم
 . علي بن أبي طالب آرم االله وجهه الإمامتؤله 

ؤلاء الباطن مهم  وه ذوا اس د اتخ رقهم ق ل ف ة بك ي
اً     اهراً وباطن ريعة ظ ادهم أن للش ن اعتق اهر  . م وظ

ه أهل السنة           ا يعرف اطن فلا     . . الشريعة هو م ا الب أم
رهم ه غي اطن. يعرف اطن ب اطن لا ، وللب اطن الب وب

 ! !مامهم إلا إيعرفه 
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وقالوا الإسلام،  لوا آيات القرآن وأرآان     ولهذا أوَّ 
ا   إ ر م اً غي ا باطن ا  ن له ن ظاهره م م وم : يفه فالص

ودليلهم الآية الكريمة   ،  عندهم هو الامتناع عن الكلام    
ريم ان م ى لس ن ينإ :عل رحمن صوماً فل ذرت لل  ن

وم  م الي ياًإأآل ومهم . نس دهم هي بث عل اة عن والزآ
ا روا به ذهبهم ليتطه دهم من ، لأهل م اة عن لأن الزآ

 . . التزآية وهي الطهارة
م أوّ   ك أنه ة ذل ن أمثل ة   وم ة الكريم وا الآي  :ل

   اً         إلىوأوحى ربك ال بيوت  النحل أن اتخذي من الجب
ام،   فالنحل هم دعاة     ومن الشجر ومما يعرشون    الإم
بلاغ اة ال م دع ال ه ج ، والجب م الحج جر ه والش

 .والبراهين 
ه لا  ، قولاً عظيماً  تعالى وقالوا في االله   فزعموا أن

ي ولا   ود ولا  إيوصف بنف ه موج ال عن لا يق ات ف  ثب
دوم ادر، مع ر ق ادر ولا غي ر ، ولا ق الم ولا غي ولا ع
 .سماء الحسنى فنفوا الصفات والأ. . عالم

يش والأ موه اطون الحش درة  يتع اب المخ ، عش
، فاضةويحتفلون بليلة لهم من آل شهر تسمى ليلة الإ        
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ى ويفضي بعضهم     ،  وفيها يجتمع الرجال والنساء        إل
د   ،  بعض في ظلام   اء المصابيح   إوبع روى   . طف أن وي

الي الإ     ن لي ة م د ليل بحت بع نهم أص رأة م ةام ، فاض
ا " زت ذوائبه رخ ، فج ت تص رت أن ، وخرج وأخب

 " ولدها غشيها في تلك الليلة 
 ٭٭٭

روق ي الع دماء ف ت ال وس ، غل ت النف وغم
ان رق ، بالغثي ذه الف دين عن ه ي ال يخ تق ه الش ا قال لم
 .. الباطنية

اد  دة الاعتق رق فاس ا ف ون أنه اس يعرف ان الن ، آ
اهر الأ وأن ا تظ يهم  ه داء عل روج   .. ع ام خ م أي وأنه

ام وفلسطين      ، صلاح الدين ليحرر القدس وأرض الش
 .وحاولوا اغتياله ، حالفوا الصليبيين ضده

يش      اطون الحش م يتع ون أنه اس يعرف ان الن وآ
 .حتى عرفوا باسم الحشاشين 

ن أن         م يمك ل أنه ان يتخي د آ ن أح ا م ن م ولك
ك أن   ! ! ذا المدى    ه إلىيغرقوا في أوحال الخطايا      ذل

ل النصيرية            هذه الفرق الباطنية آانت تعتصم في جب
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يهم        ق عل يئاً       ،  لتعيش في مجتمع مغل لا يعرف أحد ش
 ..عن قيمة وأعرافه 

ة  ذ بالتقي ت تأخ دها ولا  ، آان ف عقائ لا تكش ف
 .. وتساير آل صاحب مذهب، عاداتها لأحد

م      ذ رآه م من تم به ة اه ن تيمي يخ اب ر أن الش غي
رون  داءالأيناص ض   ، ع ن بع داتهم م درس معتق ف

ن الأ ائهم م راب حلف والهم .. ع ى أح وتقص
 ..وعاداتهم 

 ٭٭٭
الهمأو لطان بقت ره ، ذن الس ىوأرسل أم ه إل  نائب
ق كر ، بدمش ن العس ة م ود حمل ىأن يق ة إل  الباطني

ة   ن تيمي دين ب ي ال يخ تق ه الش وع ، ومع ن يتط وم
 .للقتال 

اء  وتحدث ابن تيمية في أمر القتال مع أحد          زعم
يعة  ةالإمامالش ب الأ، ي و نقي ق أن وه راف فواف ش

ة    ن تيمي ع اب الهم م ه لقت رج برجال ب ، يخ أداء للواج
ت، الشرعي يعة آل البي راً لسمعة ش خرجت . وتطهي

ة                ن تيمي دين ب ، حملة آثيفة على رأسها الشيخ تقي ال
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شراف ومن بعدهم العسكر بقيادة نائب      ومعه نقيب الأ  
 . . السلطان

د   دم الجن ب  وتق ن جان ة م روا الباطني ، فحاص
ه من جانب آخر          وشعر  . . وحاصرهم الشيخ ورجال

يهم    زاحفين عل أة ال ة بوط ات ، الباطني لاذوا بالغاب ، ف
 .واختفوا عن العيون 

 .. وهدم المنازل، وأفتى الشيخ بقطع الأشجار
يخ  ال الش ي إ. .. : "ق ي   ن النب ا حصر بن لم

وه   أالنضير قطع     يلهم وحرق د . .. صحابه نخ  اتفق  وق
د      امر عن ب الع جر وتخري ع الش ى قط اء عل العلم

 .فليس ذلك بأولى من قتل النفوس . ليهإالحاجة 
ن الأ   إ م م روا آله م يحض وم ل ي  ن الق اآن الت م

ل          ،  اختفوا فيها  ام في الجب لا حين   إوما أيسوا من المق
جارقطعت الأ ن  إو، ش ث لا يمك ون حي انوا يختف لا آ
 " .العلم بهم 

ة ونق   ن تيمي اد اب ب الأوع ب  ي راف ونائ ش
الهم  لطان ورج ىالس قإل وا ،  دمش د أن هزم بع

 .الباطنية 
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اً من السلطان           إلى،  عاد الشيخ   دمشق ليجد آتاب
، مام دار الحديث في مصر     إينعي فيه ابن دقيق العيد      

ه   يمن يخلف رأي ف أله ال ولى مناصب  ، ويس يمن يت وف
 .القضاء 

ه    اده علي د حس طرم حق م   ، واض يخ ل ن الش ولك
 . مسألته إلىاب السلطان وأج، يبال

 ٭٭٭
 .عداء الآخرين عاد الشيخ منتصراً ليواجه الأ

ى آانت طائفة تنتسب     ا    ،   التصوف  إل دعى أنه وت
اع     د الرف يد أحم اع الس ن أتب ات  ، يم زحم الطرق ، ت

اب     والهم بألع ى أم تولي عل ة وتس غل العام وتش
رهم   امة  : تبه اعي الس ة الأف ي  ، آمداعب دخول ف وال

 . !. دون أن تمسهم النار اهمنالنار والخروج 
ون   انوا يقول ي   إوآ ة ف حاب طريق م أص نه

تميزاً ،  ويضعون في رقابهم أطواق الحديد    ،  التصوف
راء   : ويسمون أنفسهم    ،  لهم عن الآخرين   ى الفق   االله إل

 .تعالى
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د     يد أحم زه الس ه ين دين أن ي ال يخ تق ن الش وأعل
 .. ليهإعن انتسابهم ، الرفاعي
اعي  لشفا ن الرف رأ ع د ق ه ، يخ ق رأ ل و ، وق وه

رأي ه ال ذا   ، يخالف ع آراء ه ف م ا يختل ه مهم ولكن
م من فضل و، السلف من الصوفية ا له ن إيعرف م

 . !. آان لا يخفي ما عليهم من مآخذ
د      يد أحم أما هؤلاء الرفاعية من أتباع مذهب الس

فالشيخ يراهم من أهل البدع الذين يجب أن        ،  الرفاعي
  .ويبطل أحدوثتهم، يطهر منهم الأمة

ام      ة أم يوخ الرفاعي اقش ش يخ ين ى الش ومض
ة عوذة ، العام تهم بالش يرة   ، وي ى س الخروج عل وب

 ..الذي ينكر البدع ، شيخهم الرفاعي الزاهد الورع
ولهم     ن ح وا م اس أن ينفض ب الن لا أو، وطال

 .. يشهدوا ما سماه أفانين شعوذتهم
ة  اء الرفاعي كاه زعم ىوش لطانإل ب الس ،  نائ

 .ماء من خصوم الشيخ وحسادهوساندهم عدد من العل
لطان   ب الس ه نائ ر   ، فطلب دد النكي أله ألا يش وس

 .وأن يدعهم في حالهم ، على الرفاعية
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 .. !وآان نائب السلطان يعتقد في آراماتهم 
ا    أبل أنا أسألك    : "فقال له الشيخ   أمرهم ب كف لن ت

ر عم ة ومنك ن بدع ه م ذون في م آخ ل و ! ا ه د لك لاب
ومن ،   والسنة قولاً وفعلاً   واحد أن يدخل تحت الكتاب    

 "نكار عليه خرج عنهما وجب الإ
ة     اء الرفاعي لطان زعم ب الس ر نائ ، فأحص

نهم      ف ع د الك ة لا يري ن تيمي رهم أن اب ه لأ، وأخب ن
دعاً  راً وب الهم منك ي أفع رى ف اب  ، ي ن الكت رج ع تخ

 .والسنة 
لطان   ب الس ى نائ اقترحوا عل م  ، ف د له أن يعق
اء واب   و والعلم ره ه اً يحض ةمجلس رى ، ن تيمي لي

ات  ن آرام أتوه م ا ي ع م يخهم  ، الجمي ات ش ي برآ ه
 .الرفاعي 

 . . ليه العلماء وابن تيميةإودعي ، وعقد المجلس
ابهم   ة ألع دأ الرفاعي ل أن يب ة قب ن تيمي ال اب : فق

اب      ،  تلك أحوال شيطانية باطلة   " وأآثر أحوالهم من ب
ان ل والبهت ار . الحي دخل الن نهم أن ي ن أراد م ، وم

دخل ى أولاً فلي امإل داً ،  الحم لاً جي ده غس ويغسل جس
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ه ل، ويدلك د أن يغتس ار بع دخل الن م ي ك لا إف، ث ن ذل
ه        ى صلاحه ولا آرامت ة من أحوال        ،  يدل عل ل حال ب
ريعة    ة للش ة المخالف ى   إالدجاجل احبها عل ان ص ذا آ

  "؟فما الظن بخلاف ذلك: السنة 
ا   نحن أحوالنا : "فقال زعيم الرفاعية غاضباً       إنم

التقط الشيخ    " ولا تنفق عند الشرع   ،  ق عند التتار  تنف ف
ول       وسأل نائب السلطان      ،  تقي الدين بن تيمية هذا الق

رين  اء الحاض يخ   ، والعلم ه ش ا قال م فيم ن رأيه ع
 !الرفاعية 

ة            ى الرفاعي وم عل فأنكره الجميع واشتدوا في الل
 .وشيخهم 

ة    "وأصدر نائب السلطان أمره أن       ع الرفاعي يخل
د  اقهمأطواق الحدي ن أعن نهم ، م اد م ن ع ىوأن م  إل

 ."ضربت عنقه ، وخرج عن الكتاب والسنة، البدعة
 ٭٭٭

وسأله أن  ،  أما الشيخ فقد بقي عند نائب السلطان      
فقد علم أن في أحد : بطال بدعة منكرة أخرى   إيأمر ب 

ة ا العام رك به ارزة يتب ال صخرة ب ألونها ، الجب ويس
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ون       ،  قضاء الحاجة  ا يطوف ا آم ون حوله  حول   ويطوف
ة واف  ، الكعب ل ط ة  إوآ ة بدع واف بالكعب ، لا الط

 !قصى آالطواف حول الصخرة بالمسجد الأ
ره  لطان أم ب الس واف إب، وأصدر نائ ال الط بط
 .. حول الصخرة التي ذآرها الشيخ

 ! .ولكن الناس ظلوا على حالهم 
ه في             أذن ل فطلب الشيخ من نائب السلطان أن ي

 .فأذن له ، الخروج لقطع الصخرة
ارين وخ ض الحج ه بع ه ومع رج برجال
 .وعادوا . . فقطعوا الصخرة، بمعاولهم

ما بالك  : " سأله أحد أصحابه     ةود الع وفي طريق 
ذن السلطان أو   إلا ب إاليوم تحملنا على ألا نغير منكراً       

اً ترهب         . . ؟نائبه أما آانت جماعتنا منذ عشرين عام
ذن من أحد فنكسر      إ أما آنا نمضي دون      ؟أهل الفساد 

اتال ور ، حان ق الخم ذة  ، ونري وت المتخ بس البي ونك
واحش اق، للف رب الفس عور ، ونض ق ش ونحل

ا          رهم من الغلم ، نالمتشبهين من الرجال بالنساء وغي
ر المنكر      !؟ونرجم من يفعل فعل قوم لوط       أما آنا نغي
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دينا ا       ، بأي أذن لن ى ي دينا حت ف أي وم تك ك الي ا بال فم
 ! "؟السلطان أو نائبه
ن إلتعم الفائدة   ،  يبك في الحلقة  سأج: "قال الشيخ   

 "شاء االله 
امع الأ  ي الج ه ف ه حلقت ت ل دما اآتمل ويوعن ، م

اً        : "قال آنا نقاوم المنكر بأيدينا منذ نحو عشرين عام
ا       ،  ذن من ولي الأمر   إدونماً   تح االله علين ولكن عندما ف

يس            ،  وزادنا علماً بفضله   ه ل وم ب ا نق تبين لنا أن ما آن
رع و الش اعلموا من. ه وم ف دودإن أذ الي ة الح ، قام

ف    د خفي جن وجل ن ضرب وس اطئين م ر الخ وتعزي
ك من عمل        . .. تلاف المال الحرام   إو،  ونحوه آل ذل

و المسئول وحده عن         ،  ولي الأمر  اب   إفه زال العق ، ن
ذا    ه به وم عن ة أن يق د الأم يس لأح ه إلا إول ذا أذن ل

 .. ولي الأمر
ي ر ول ل      الأم اب أه ه عق ق ل ذي يح و ال ه
م           الجنايات اع حك ادة واتب  وقهر الناس على التزام الج
 .الشريعة 
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ط              و غل اً فه ذ عشرين عام ه من وم ب أما ما آنا نق
 .سببه نقص العلم 

ة    نة، وحمي ى الس رة عل ه الغي ا في د أوقعتن وق
والجهل بما للراعي على الرعية من      ،  الشباب وشرته 

ذنا      . فعفا االله عما سلف   . حقوق ا لا تؤاخ ينا   إربن ن نس
 ". أو أخطأنا

يخ  كت الش اوروه  ، وس تمعيه أن يح أل مس ، وس
 .وآانت هذه عادته 

يخ   ذ الش د تلامي ال أح يخنا أن : "فق ا ش ا ي علمتن
ده     : ( قال الرسول   ره بي راً فليغي ، من رأى منك منك

انهإف تطع فبلس م يس ذا إف، ن ل ه وه تطع فبقلب م يس ن ل
عف الإ انأض عف . . )يم ا أض ى لن ل ترض فه

دي      أيكتفي الواح . . ؟يمانالإ أن يهت ا ب الي   ،  د من ولا يب
  "؟بضلال سواه

ة         سمعنا منك    : "وقال رجل آخر من رواد الحلق
ه         نه جاء في الأ   أ ثر أن أبا بكر الصديق رضي االله عن

ر رسول االله        ال    صعد منب اس   : " وق ا الن م  إ،  أيه نك
ر   ي غي عونها ف ة وتض ذه الآي رءون ه تق
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عها ل    )موض ن ض رآم م كم لا يض يكم أنفس ذا إعل
ديتم ول االله  إ واهت معت رس ي س ول  ن ن إ (:يق
اس  روهإالن م يغي م ، ذا رأوا المنكر فل أوشك أن يعمه

لا نغير المنكر   أفيكف تأمر يا شيخنا     . )االله بعقاب منه  
  "؟بأيدينا

: أنت الذي علمنا الحديث الشريف     : "وقال ثالث   
ولكن  ،  لا صاحبها  إذا أخفيت لم تضر     إن المعصية   إ(
ا     ) العامة ذا ظهرت فلم تنكر أضرت    إ  فكيف تطلب من

اد يجهرون بالمعاصي ويضرون            أن نترك أهل الفس
ة ر، العام ن ننظ ر المعاصي  ، ونح رك لتغيي ولا نتح
  "!؟بأيدينا

ي    تعالى لعن االله : "قال الشيخ    م  سرائيل لأ  إبن نه
وه  ر فعل ن منك اهون ع انوا لا يتن رج  . . آ ا أخ ل أن ب

 "معكم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ر  ا الشرعغي ا أمرن ذا يجب ألا يتجاوز م   أن ه

اس      . لا تجاوزنا حدود االله   إو. به ذلك أن ولاية أمر الن
دين     تم ال دين ولا ي ات ال ا إمن أعظم واجب ن إف. لا به

لحتهم   تم مص ي آدم لا ت اعإبن ة ، لا بالاجتم لحاج
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هم  ىبعض ضإل ن    ،  بع اع م د الاجتم م عن د له ولاب
ة  ىالحاج ول االله   .  رأسإل ال رس ى ق ذا إ: (حت

دهم ؤمروا أح فر فلي ي س ة ف ذا ) خرج ثلاث وطاعة ه
رعاً ة ش ر واجب د روى . الأمي اموق ي أ الإم د ف حم

لا إرض لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأ : (مسنده  
 .)أمروا عليهم أحدهم

ي       أمير الواحد ف لم ت ه وس فأوجب صلى االله علي
ذلك     تن،  الاجتماع القليل العارض في السفر     اً ب ى بيه  إل

 .ائر أنواع الاجتماعس
بأو ر ن االله أوج ن    الأم ي ع المعروف والنه ب
وآذلك سائر ما   ،  مارةإلا بقوة و  إولا يتم ذلك    ،  المنكر

دل اد والع ن الجه ه م ع إو، أوجب ج والجم ة الح قام
تم    ،  قامة الحدود  إو،  ونصر المظلوم ،  عيادوالأ لا إلا ت

ن السلطان ظل االله في  أ(ولهذا روى   . مارةبالقوة والإ 
ائز أصلح      إستون سنة من    : "قال  ويُ. )رضالأ ام ج م

لطان    لا س دة ب ة واح ن ليل لف   . م ان الس ذا آ وله
اض ن عي ل، آالفضيل ب ن حنب د ب ا، وأحم ، وغيرهم

ون  ا     : (يقول دعونا به ة ل وة مجاب ا دع ان لن و آ ل
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اجراً        . .. )سلطانلل ان أو ف . وهو يعني السلطان براً آ
 . الفجار  خير للأمة من توليةربراعلى أن تولية الأ

ن  اجزاً ع ان ع ن آ لطان إفم دين بالس ة ال قام
ي الأ    ،  والجهاد در    ، مر لأنه ليس من أول ا يق فليفعل م

ا يعجز         ،  عليه من النصيحة والخير    وهو لا يكلف بم
 .عنه 

ولي الأمر         لمين النصح ل ه    . وعلى المس ال علي ق
دين النصيحة   ،  الدين النصيحة  : (الصلاة والسلام    ، ال
يحة دين النص ل. ال ول االله :قي ا رس ن ي ال؟ لم ، الله:  ق
 )ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولكتابه ورسوله

ى أن ولاة الأ ة  عل وا أذل ب أن يكون ور يج م
وقد جاء في     ،  لا آانوا آفرعون وهامان   إو،  للمؤمنين
ال ذرة     : (الحديث ه مثق لا يدخل الجنة من آان في قلب

ر ن الكب ال  ، م ه مثق ي قلب ان ف ن آ ار م دخل الن ولا ي
ن  انالإذرة م ل . يم ال رج ول االله  : فق ا رس ي إ: ي ن

ناً         ي حس ر     .أحب أن يكون ثوبي حسناً ونعل أفمن الكب
ك؟ ال) ذل ال. لا:ق ل  يحب الجم ر   .إن االله  جمي الكب

ق ر الح اس، بط ط الن ول االله. . )وغم دق رس . ص
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ه  ده ودفع ق جح ر الح ارهم  ، فبط اس احتق ط الن وغم
م اد   ، وازدراؤه و والفس د العل ن يري ال م ذه ح  وه

 "آفرعون وهامان 
د أصحابه ال أح ة : "فق ن الحنابل ن السلف م ولك

اعتهم    ق جم ديهم  وتنطل ر بأي رون المنك انوا يغي آ
ا  ا آن المعروف والنهي عن المنكر تفعل آم للأمر ب

ر م  السلف ، نفعل بأهل المنك نتهم وه اع س يس اتب أل
 "؟الصالح أولى بنا
له هؤلاء شانوا الحنابلة شيناً لا يغس  : "قال الشيخ 

د  . آما قال أحد الصالحين من شيوخنا  ، ماء البحار  فق
م   اس باس ى الن تدوا عل ر اش ي   الأم المعروف والنه ب

ر ن المنك ا، ع دوربسا يكرووص دوا إف، ون ال ن وج
ن وجدوا مغنية ضربوها وآسروا آلة      إو،  نبيذاً أراقوه 

ومشى الرجال  ،  واعترضوا في البيع والشراء   ،  الغناء
ألوه عن التي          نإف،  مع النساء والصبيان   ك س  رأوا ذل

أخبرهم و   ي ف ن ه ه م ربوهإمع وه ، لا ض ىوحمل  إل
ه بالفاحشة     ،  صاحب الشرطة  أزعجوا  ،  وشهدوا علي ف

ي      ،  بغداد اس المذهب الحنبل وسموا أتباعه    ،  وآره الن
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اهم و، راذلالأ ق وأتق يهم أروع الخل محهم وف ، أس
يراً       ،  واتهموه بالضيق والغلو   ذاهب تيس ر الم وهو أآث

أن واجب  ، وقد أفتى أحد شيوخ المذهب  . على الناس 
ي ر ول ات   الأم ذه الجماع دي ه ى أي و الضرب عل ه

ة ن الحنابل ي الأإو، م ة ول زامهم طاع رل هم ، م وحبس
 .وجلدهم عقاباً لهم على ما ارتكبوه من جنايات 

اس     الإماملقد آان صاحب المذهب       أحمد أشد الن
أو في الحفاظ على السنة، ولكن لم يؤذ أحداً قط بقول         

رة                 . فعل م عب ه يصلح لك ر عن ى خب د وقعت عل : وق
ه ه صديق فقي ان ل د ، آ اع أحم ه أتب نفس علي اره إي يث

يهم اموأرق . عل ي   الإم ر ف و يفك ة وه د ذات ليل  أحم
ى فقام  ،  مسألة فقهية دقيقة   ذه         إل ه في ه  صاحبه ليحدث

ه يُ   إفوجد صاحبه بين    ،  المسألة ين ويرقصن   ماء ل . غن
في الصباح روى لبعض    و. وعاد،   أحمد الإمامفخجل  

اء       : (فقالوا له   ،  أتباعه ما آان   و بالغن ذا يله صديقك ه
م    . )ويشرب النبيذ  ام فقال له د  الإم م     : ( أحم شرب أم ل

 .)يشرب فهو أفقهكم
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ان  امآ ه   الإم ى أتباع ه ينه د رضي االله عن  أحم
ن  دإع اج أح ولي ، زع يحة ل دود النص زمهم ح ويل
ع ا        ،  مرالأ ات  دون أن ينازعوه سلطانه في توقي لعقوب

 "على أهل المنكر وأصحاب الجنايات 
ي    إف"فسأله شاب متحمس     في   الأمر    ذا قصر ول
مر بالمعروف والنهي عن     محاربه البدع والفساد والأ   

 "ألسنا مأمورين بأن ننهض عنه بهذا؟ ، المنكر
ال ي: "ق ا بن ذا ي أمرآم به ذي ي ن ذا ال ن إ. . !؟م

ات    ة وواجب دود العدال ن ح رج ع اآم أو خ قصر الح
ة       ،  مرولي الأ  ، أصبح حكمه ملكاً دنيوياً لا خلافة نبوي
و ب لمين إفه ى المس ك عل اء مل ور الفقه اع جمه جم

 .وطاعته واجبة
 أولى من الخروج      رن الصبر على طاعة الجائ    إ
ه ل  ، علي ا قت تج عنه ة ين ن فتن ه م ورة علي ي الث ا ف لم
اءالأ روه . بري رين مك لا الأم وى  ، آ ن أق ولك

 . أولى بالترك –القتل  أي الفتنة و–المكروهين 
ذا إولا يطاع    ،  ومثل هذا الحاآم يطاع في العدل     

ال       ،  أمر بمعصية  ى   : (فلا طاعة في معصية ق عل
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ره            ا أحب وآ ن إف ،  المرء المسلم السمع والطاعة فيم
ال  . )أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة   ي   : (وق من ول

ا    ،  عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية االله          ره م فليك
ا  ) ولا ينزعن يداً عن طاعته    ،  ن معصية يأتي م  وعلين

أفضل : (قال  . ومواجهته بكلمة الحق  ،  له النصيحة 
 )الجهاد آلمة حق عند سلطان جائر

ي      ولى منصب       الأمر    أنا أحدثكم عن ول ذي يت ال
لاطين  الإمام وك والس اء والمل رى آالخلف ا . ة الكب أم
ي         الأمر   أولو رى  الإمام في المناصب التي تل ، ة الكب
ة     فتغي ة      ،  يرهم ممكن من غير فتن ذلك يجب المطالب ول

 "ذا جاروا إبتغييرهم 
د يخماوعن ى درس الش ذه ،  انته رج تلامي خ

ى ألا يزعجوا         ،  ورواد حلقته  نهم عل يتعاهدون فيما بي
، بالمعروف والنهي عن المنكر       الأمر   أحداً بعد باسم  

ي ازعوا ول ر وألا ين ل  الأم اب أه ي عق لطاته ف س
 .الجنايات  واب البدعالمنكر والفساد وأصح

ى     ي الصبر عل يخ ف ه الش ا قال وا لم ه عجب ولكن
 ! ! ..جور الحاآم الظالم حذر الفتنة 
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  !!؟أحق هذا
ال          الفي الشيخ فق اء من مخ : وسمعهم أحد العلم

ا  إ. . أخطأ شيخكم " اآم    نه م ى دع ، ذعان للجور    الإ إل
لاوون       لا لأ إ ن ق د أن   ،  نه محب للسلطان محمد ب ويري

 " . الرعية يحميه من غضب
د   ال أح يخ  أق اع الش ي   : "تب ذا ف ك ه ل رأي فلتق
 " .تبين أيكم على حق نف، مواجهة شيخنا

الم  ال الع اظره: "ق ا أحب أن أن ي ، م د يتهمن فق
ل اً     ، بالجه رين عام ه بعش ن من ا أس ن .. وأن ولك

 "بي حنيفة النعمان أعظم  الأالإمامراجعوا قول 
 :فانصرفوا عنه قائلين 

ام  أقوال لاإنحن ما نتبع     د وشيخنا تقي    الإم  أحم
 .الدين بن تيمية 

 ٭٭٭
نعم     يلاً      أ:"قالت ست ال ه قل رك الفق رغ  ،  لا تت وتتف

ي         ؟لتفسير القرآن يا تقي الدين     ا بن  فهذا ثوابه عظيم ي
" 

 "آنت نهيتني عن التفسير يا أم: "قال تقي الدين
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ت اب  : " قال ت ش ذا وأن ان ه ت  ، آ ا الآن فأن أم
ن الخامس  رب م ن   والأةتقت اس م ن الن ين وم ربع

  "الإسلاميدعوك شيخ 
ا أدرس وأعد     . لا أستحق هذا اللقب بعد    : "قال أن

شرع فيه حتى يفتح االله علي بما       أولن  ،  نفسي للتفسير 
 " . ما قاله الأولونإلىأضيفه 

رق  اب يط مع الب ه، س ر  ف، ففتح ه أمي د أمام وج
غ النظرات           ا زائ ن مهن ام ب ين    ،  العرب حس تحت جفن

 .نصف مطبقين 
أله ه وس ارد : "ورحب ب ر العرب ش ال أمي ا ب م

 "؟ أي أمور الدنيا أو الدين يشغلك؟البال
وم         .. يءلا ش : "قال الأمير  ي أآثرت الي ر أن غي

ة اطي الحشيش ن تع ذرنا. م ي إ يع ك ف ت باب ذا طرق
 " .هذه الساعة من الليل 

ا  . . مرحبا بك في أي وقت: "قال الشيخ   ولكن ي
رب ر الع رف أن ال، أمي ة ألا تع ة محرم حشيش

  "!؟آالخمر
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ر   ال الأمي ل    : "ق ن قب ذا م ا ه ت لن ا قل ا ، م وم
ى     إاطلعت في الكتاب أو السنة أو        جماع الصحابة عل

 ".نص أو أثر يحرم الحشيشة 
يخ  ال الش درات  : "ق ة والمخ وا الحشيش ا عرف م

زمن                ذا ال وم في ه ا الي في زمانهم بهيئتنا التي نعرفه
ل الخمر فهي حرام      ولكنها تفعل في العقل فع    . الفاسد

" 
ر  ال الأمي ن     : "ق اء م ض العلم ا بع ألت عنه س

ا        ،  أصدقائنا رد بتحريمه م ي ه ل اطى    . فأفتوا أن ا أتع وأن
ومنهم من  .  فضلاء علماء دمشق    الحشيشة مع بعض  

ة  ة أو الخطاب ن الكتاب اإ إلا، لا يحس ن ، ذا تعاطاه وم
لا إ، وينسجم أداؤه ،  من لا يحسن صوته   ،  قراء القرآن 
 "بالحشيشة 

ن الحشيشة المصنوعة من ورق     إ: "قال الشيخ   
ن المخدرات ابهها م ا ش ال ، القنب وم د ق كرة وق مس

ول  رام  : (الرس كر ح ل مس كل  . )آ دد ش م يح ول
 .فالسائل فيه آالجامد : المسكر ولا هيئته 
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ا تفسد      . والحشيشة أخبث من الخمر    من جهة أنه
زاج  ل والم ث     ، العق ل تخن ي الرج ير ف ى يص حت

ه      فلا،  ودياثة ى أهل ار عل اد     ،   يغ ك من الفس ر ذل . وغي
ا تقضي             ة أنه ى والخمر أخبث من جه  المخاصمة   إل

 يبعد عن ذآر االله عز وجل وعن         وآلاهما. والمقاتلة
ا حرم االله     ،  فالحشيشة نجسة . الصلاة ة فيم وهي داخل

اس  ر قي ى بغي اً ومعن ال. لفظ :ق  ة إ ( ن الحنط ن م
ومن  ،  اًومن الزبيب خمر  ،  ومن الشعير خمراً  ،  خمراً

راً   ، التمر خمراً  ا أنهى عن آل     ، ومن العسل خم وأن
. )آل مسكر خمر وآل مسكر حرام     : (وقال  .) مسكر

ق رَوالفَ (وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام          
لاً    ر رط تة عش ع س ال يس راء مكي اء وال تح الف . .)بف

ه        ل وتغيب .  فهي مسكرة    ؟أليست الحشيشة تخامر العق
د الرس         م         وآل مسكر حدث بع و داخل في الكل ول فه
اب والسنة      النص دون    ،  الجوامع من الكت و حرام ب فه

ك في        .  قياس إلىحاجة   ر ذل اء غي ه العلم ا قال وآل م
"الحشيشة أو أنواع المسكرات فهو غلط أو جهل   
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رب ر الع ر أمي ه، وآب ن توبت م أن ، وأعل وأقس
وم  ىيق يش      إل ه الحش اطي مع ان يتع ذي آ الم ال  الع
 ! ! اءه عن هذا المنكر فينهاه وجلس، الساعة

 ٭٭٭
يخ   ب الش اء ذه ىذات مس لطانإل ب الس ،  نائ

يوخ الصوفية ن ش ة م ه جماع د لدي ن ، فوج دداً م وع
 .. علماء المذاهب المختلفة

ب      د نائ اص عن در خ وفية ق ار الص ان لكب آ
ر  ي الأم ن أول ره م لطان وغي انوا . . الس آ

ونهم ن    ، يسترض وفية م ؤلاء الص ا له مرون بم ويس
 .تلمسون منهم البرآات وي، آرامات

وتكلم الشيخ مع نائب السلطان في أمر بعض               
راء ة، الأم وا الرعي ذين ظلم ى ، ال ا تتمن ى جعلوه حت

 .. ولو آان عدواً مغيراً، من يخلصها منهم
اس   ،  ذآره بما حدث أيام غزوة التتار      واقتحام الن

م استطرق   . . والخزائن السلطانية   ،  قصور الأمراء  ث
ولاة    أساس اخت  إلىالشيخ   م ليسوا    "،  يار هؤلاء ال لأنه

. ! . بل هي المجاملة والمحاباة   ،  أصلح من يلي الأمر   



 ٢٥

ي من أمر        : ( الصحيح   وقد جاء في الحديث       من ول
 رجلاً وهو يجد من هو أصلح           فولىّ،  المسلمين شيئاً 
لمين  ه للمس ؤمنين   ، من وله والم ان االله ورس د خ . )فق

لم       : (وقال عمر بن الخطاب    ين من ولي من أمر المس
فقد خان االله   ،  فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما     ،  شيئاً

لمين راء . )ورسوله والمس ا من أم ون علين تم تول وأن
ى   ودة وذوي القرب ل الم ك أه ب  ، الممالي ن يطل أو م

ة ا ، الولاي بق بطلبه ن يس ى   . أو م وم عل ل ق د دخ وق
ة   ألونه الولاي لام يس لاة والس ه الص ول االله علي رس

 )أمرنا هذا من طلبهنا لا نولي إ: (فقال 
ة ة أمان ى أن الولاي نة عل ت الس د دل ي . وق وف

ة خزي      إو،  نها أمانة إ(الحديث الشريف    نها يوم القيام
ا    ،  خذها بحقها ألا من   إ. وندامة ). وأدى الذي عليه فيه

لام    لاة والس ه الص ال علي ةيعذا ضإ: (وق ، ت الأمان
ا رسول االله    : (قيل) فانتظر الساعة  ا   ،  ي  )ضاعتها أوم

 ) غير أهله فانتظر الساعةإلى الأمر ذا وسدإ (:قال 
 .. يجيب الشيخ اولم يعرف نائب السلطان بم
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د شيوخ الصوفية  ال أح دين: "وق ي ال  الشيخ تق
دنيا نب أمور ال غولاً ب بح مش ي ويص ة يمس  تيمي

 "والسياسة أآثر من انشغاله بالشريعة 
يخ  ال الش ا مقصد الشريعة : " ق صلاح إلا إوم

  "؟وحسن سياسة الرعية،  الأرضوعمارة، الناس
 !"؟هلا انشغلت بالحقيقة: "قال الصوفي
يخ   ال الش ريعة  : "ق ي الش ة ه نة أن الحقيق ، الس

 "ولا حقيقة خارج الشرع
اء   د العلم ال أح ا : "ق ا شأن نائب السلطان بم م

ه                 دين؟ هلا آتبت ب ا شيخ تقي ال ى يقول ي  سلطان   إل
لاوون  ن ق د ب رأي إ. الناصر محم ألك ال ه يس يمن ن ف

ة     اء والخطاب ديث والقض ى دار الح نهم عل يعي
ائر المناصب    وعظ وس دريس وال د  . والت زل عن وين

ك  ذهبك  ، رأي ر م ى غي م عل يمن ه ى ف ت ، حت ولس
. ن لك خصومات   إف،  أفضل ولا أحيد من يحكم عليهم     

ة             إثم   ى المالكي دل في حكمك عل ي فكيف تع نك حنبل
 "؟يةالإماموالحنفية والشافعية و
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ات ت ت الكلم ة الضيق آان ا برن ي توتره ، شي ف
 !ولفحات الحسد على الشيخ تقي الدين 

 . .. ولم يرد الشيخ
ليتك تترك السياسة لتهتم بالعلم     : "قال عالم آخر    

 ! "وحده 
اخراً    ة س ن تيمي رد اب ان  : "ف ا لا تعرف لعلكم

ريف   ديث الش لمين     : (الح ئون المس تم بش م يه ن ل م
 " فاعرفاه وافقهاه يرحمكما االله) فليس منهم

ا شيخنا         :"قال نائب السلطان       ذهب ي ى ليتك ت  إل
ه      ي في ا آلمتن ر بم لطان الناص دث الس اهرة فتح . الق

 ! "سلام فأنت شيخ للإ
يخ ات ، انصرف الش ابه آلم ن حس قط م د أس وق

 !العاملين التي فضحت ما في أغوار النفس 
 .. ولكنه شغل بكلام الصوفي

ا  ي يتحدث عنه ة الت ذه الحقيق ا هي ه اذا! ؟م  لم
 ؟!يفصل الصوفية بين الشريعة والحقيقة 
 ؟!لم يعتبرون أنفسهم أهل الحقيقة 
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رب    انوا أق م آ ىوب الى  االلهإل حاب   تع ن أص م
ض       زعم بع ا ي اء آم اء والفقه ن العلم ريعة م الش

 !؟.. أقطابهم
رب    انوا أق م آ ىوب الى  االلهإل حاب   تع ن أص م

ض       زعم بع ا ي اء آم اء والفقه ن العلم ريعة م الش
 !؟.. أقطابهم

 ٭٭٭
ك     ه تل ه ليلت يخ مكتبت زم الش ة  ، ل د دراس يعي

 .. الصوفية وأفكارهم
ار     ،  ما انفك في آل ليلة يبحث      وينقب عن آل آث

 .. ويتدبر في معتقداتهم وسيرتهم، الصوفية
ة       ،  ثم خرج  ، فصارح بعض أصحابه من الحنابل

ائدة تخالف  ذاهب الصوفية الس أن الم ع ب د اقتن ه ق بأن
 !السنة 
 !بطال أحدوثتها إو، نكارهاإنها لبدعة يجب إ

ع    ه م دأ معرآت حوه ألا يب حابه نص ن أص ولك
وفية ل أن يه، الص ئقب ي ي ة وأول ان العام ا أذه  له
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ر دهم. الأم يوخ الصوفية زه ي ش رون ف اس يكب ، الن
 .. ويتحدثون عن آراماتهم، وورعهم
ة      إ د العام اً عن أناً عظيم وفية لش ؤلاء الص ن له

واء   ى الس ة عل تكون الح. . والخاص يهم  س ة عل مل
تثناء   لا اس ع ب دمة للجمي ذ  . .. ص بعض تلامي ى ل حت

 .. !الشيخ وأتباعه المخلصين 
ة        ه       –وأشار عليه شيوخ الحنابل ر من انوا أآب  وآ

ة  ر تجرب ناً وأوف ار  –س ه آب الف في ا يخ ب م  أن يكت
ه  وفية ويمحص ل أن  ، الص اً قب وه مع ت يبليتدارس اغ

اد  الصالحين        ى زه الهجوم عل م آل ت  ، الناس ب ك  له ل
وب  ي القل ة ف ر   إ. . المكان ن أم يخ م ره الش ا ينك ن م

م يجيء الوقت لإ  د الصوفية ل ه بع ومن حسن ، علان
م ي الوقت الملائ ه ف ن رأي ا ، الفطن أن يعل به م وحس

 !آان منه مع الرفاعية الصوفية 
 ٭٭٭

الوقت الآن ملائم لمواجهة ما يعلنه مخالفوه من         
 .. !تأويل لصفات االله والأسماء الحسنى 
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زل  م رون أن االله ين د لينك ىن جدي ماء إل  الس
ه في           ،  الدنيا على الرغم من أن نزوله منصوص علي

 .الحديث الصحيح 
لاة  ي ص اس ف ب الن ة يخط ن تيمي ف اب وق

ة فات االله، الجمع ن ص دثهم ع الى فح ماء  تع والأس
نى  ات    ..  الحس ن آي ا م ا ورد فيه ل م أنكر تأوي ف
ث اس ، وأحادي ال للن الى ن االلهإوق ا  تع ف آم وص

وله، نفسه ا وصفه رس ة خاصة لا . وآم ن بكيفي ولك
ع الصحابة       . وحده  تعالى لا االله إيعلمها   ا أن نتب وعلين

ا أن     ،  في فهمهم للصفات والأسماء الحسنى        يس لن ول
 .أو نفهم غير ما جاء في ظاهر النصوص ، نؤول

ي  إلىن االله ينزل إ: "ثم قال    السماء الدنيا آنزول
 "هذا 

 .ت المنبر ونزل درجة من درجا
ك            د ذل ع بع فعارضه  : "وصف ابن الأثير ما وق

ى فقامت العامة ، وأنكر ما تكلم به  ،  فقيه مالكي  ذا  إل  ه
ه ى ، الفقي راً حت ال ضرباً آثي دي والنع فضربوه بالأي

ه قطت عمامت ي ، س ه شاش ى رأس ر عل رةوظه ،  حري
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ها  ه لباس أنكروا علي ى  (ف رام عل ر ح بس الحري لأن ل
ي رأي   ال ف امالرج ل   أالإم ن حنب د ب وا ) حم واحتمل

ى الفقيه المالكي    ة     إل أمر بسجنه    ،   دار قاضي الحنابل ف
ك      ده   (وعزره بعد ذل ة      ،  )أمر بجل اء المالكي أنكر فقه ف

زه  ن تعزي ان م ا آ افعية م وا، والش ر ورفع ى الأم  إل
لطان  ب الس ذلك  ، نائ ب ب ىفكت ر  إل ك الناص  المل

 " بمصر
خرج نائب السلطان    ، وفي انتظار رد السلطان   

 .حلة صيد وغاب أياماً عن دمشق في ر
 المساجد  إلىفخرج الناس   ،  وحدث أن قل المطر   

قاء لاة الاستس يوخ  . لص د ش رأ أح لاة ق د الص وبع
ب    ه فغض قي ب اري يستس اب للبخ ن آت ة م الحنابل
يخ      بوا الش م حس اء لأنه ن الفقه رين م بعض الحاض

اب للبخاري          ذا الكت ار ه رأي    ،  الحنبلي قد اخت داً ل تأيي
ي  ة ف اً   الحنابل ا، وتعريض فات ونحوه ألة الص  مس

ي   . . رائهمآب يخ الحنبل كوا الش ىفش ي إل  القاض
ي      ،  الشافعي ن      . فأمر بسجن الشيخ الحنبل م اب ا عل ولم

ي  ه الحنبل ا جرى لزميل ة بم ىذهب ، تيمي جن إل  الس
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جينأف ده   . خرج الس افعي أن يعي ف القاضي الش فحل
ذي        . لا عزل نفسه    إو،   السجن  إلى ر ال ان الأمي ا آ فم
و لطان  يق ب الس ل نائ يخ  إم بعم تدعى الش لا أن اس

اً لقلب القاضي            إلىالحنبلي   ه تطييب  قصره وحبسه في
ن             . الشافعي ه الشيخ اب ولما قدم نائب السلطان ذآر ل

ي       ة ف ه وحق أصحابه الحنابل ا جرى في حق ة م تيمي
فتألم النائب لذلك ونادى في البلد ألا يتكلم أحد         ،  غيبته

د ي العقائ اد ، ف ن ع ىوم ه إل ه ودم ل مال ك ح . تل
ط وتهويش            فسكنت الأمور بعد أن وقع في دمشق خل

" 
ه  الة نائب ى رس لطان الناصر عل اء رد الس م ج ث

ه            ة في عقيدت ن تيمي يثبت  ،  يحمل أمراً بامتحان اب وس
 !للمنكرين عليه أنه على الحق 

ة  ة والحنفي اء المالكي ن علم ة م دت المحاآم وعق
بالبشر   تعالى االلهواتهموا الشيخ بأن يشبه     ،  والشافعية
مه ذا . ويجس يهم ه أنكر عل ال ، ف هإوق ا ن ن أأراد  إنم

أما رأيه في الصفات والأسماء      ،  يقرب المعنى للعامة  
رآن    تعالى فهي آما وصف االله   ،  الحسنى ، نفسه في الق
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ا      ،  وآما وصفه رسوله   ة لا يعرفه . إلىلا االله تع   إبكيفي
 . !. وهذا هو رأي الأشعري الذي يدين به محاآموه

اء     و يخ والثن دة الش ول عقي ة بقب ت المحاآم انته
 .وأعلنوا هذا على الناس ، عليه

ة   ن المحاآم يخ م رج الش اره  ، وخ د أنص ليج
ه بالشموع         . وأتباعه العديدين  ه وساروا أمام فهتفوا ل

اعل  ابيح والمش اء   ، والمص زون العلم ذوا يغم وأخ
الفوه ذين خ ون ، ال مإويقول يخ أفحمه زوا ، ن الش فعج
 ..عن مناظرته 

ذاهب          اع الم ين أتب ، واشتعل التعصب من جديد ب
ى فشكا العلماء    الكي         إل  القاضي الحنفي والقاضي الم

 !فحكموا بتعزيرهم ، بعض أتباع ابن تيمية
ى وغضب ابن تيمية وشكا    ا    إل  نائب السلطان م

دث لأصحابه راحهم، يح أطلق س ره . . ف وأصدر أم
د و             د ألا يتحدث أحد في العقائ ه    إمن جدي  لا أهدر دم

 .. وماله
 ..يقاع به بل نشطوا للإ، ولم يهدأ خصوم الشيخ
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لوا  ىأرس ة   إل ن تيمي كون اب لطان يش ،  الس
ي       ى أول ة عل رض العام ه يح الكفر وبأن ه ب ويتهمون

ال بنائب السلطان        ،  الأمر ر مب ه  ، ويتصرف غي وآأن
 !!هو السلطان نفسه

لو ذلك اوأرس ى ب رس إل لار وبيب رين س  الأمي
ى      ،  مراءوهما أقوى الأ  ،  الجاشنكير وذاً عل وأشدهم نف

 .السلطان في القاهرة 
البطش       ا ب ة يتهمهم ن تيمي رين أن اب ا للأمي آتب

م الأمر، والظل ا ب ق منهم و أح ن ه اك م أن هن ، وب
ا ، ويفتي بوجوب عزلهما ليتولى من هو أصلح       لأنهم

ا       إنما   ان أحدهما     . . توليا محاباة من السلطان لهم وآ
 .. ي رئيس ديوانهوالثان، نة بالقاهرةلطنائباً للس

ام د أي تدعي . . وبع وماً يس لطان مرس أرسل الس
 ! !فيه ابن تيمية لمحاآمته في القاهرة 

ى  الخطر عل ي دمشق ب لطان ف وشعر نائب الس
وسيرسل هو    ،  فطلب منه ألا يبرح دمشق    ،  ابن تيمية 

ى  فعاً إل لطان مستش د  إ..  الس ه مكائ ى علي ه ليخش ن
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لطنة  ب الس لار نائ نك، س رس الجاش يس وبيب ير رئ
 . !. ديوان السلطان

فما من شيء    ،  ولكن ابن تيمية صمم على السفر     
 !يخشاه هناك 

وسماعه ،  ولكنه يعجب لتغير قلب السلطان عليه     
 ! !الوشاية به 

د للشيخ من أن يواجه                ومهما يكن من أمر فلاب
 .. !وقد تعود اقتحام المخاطر والمكاره . . الخطر

اهرة  إلىسافر الشيخ    ه   إيودعه   ،   الق ، شفاق أخوي
والدعاء له بالسلامة   ،  وأنصاره العديدين ،  وع أمه مود

 . !. وحسد الحاسدين، والنجاة من آيد الكائدين
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 الفصل السادس
 !؟ماذا دهى القاهرة

 .. ! ..لكأنها مدينة مهجورة 
رح ام الم ن الزح ة، أي داءات الباع ، ون

 ؟والضحكات المجلجلة
م   لاب العل ن ط ال ، أي اء والأطف ن .  .!؟والنس أي

 !؟تسابق الناس لمساعدة الغريب القادم
ا أحبَّ     اهرة  أين آل م ا  ، ه في الق ذ  ، حين جاءه من

ة     ! ؟.. خمسة أعوام  ولا أحد في     ،  آل الحوانيت مغلق
 !طلاق الإالطرقات على 

ر    لطان الناص ى الس يخ ليلق ى الش ي ، ومض ف
ل ة الجب مع ، قصره بقلع كون لا يس ع إخلال س لا وق

 .. !طريق حوافر جواده على أرض ال
لطان    ر الس ام قص يحة أم احة الفس غ الس ، وبل

 .. فأدرك آل شيء
اهرة  ى ذي الق ا ه ائها  ، ه ا ونس ل رجاله آ

وعلى أسطح   ،  احتشد الناس في الساحة   .. ! وأطفالها  
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ازل نهم، المن د م ر بعي ك ، وغي ان الممالي فرس
 .. !يحاصرون قصر السلطان 

: والنداءات تدوي   ،  سواعد الرجال تهز الصمت   
ا منصور        ..  ينصرك يا ناصر     االله" االله .. يا ناصر ي

ا يحدث       . . "يخون الخائن    وانهالت  ،  سأل الشيخ عم
م             الإ ة الشعب ومن طلاب العل ، جابات عليه من عام

 .وشباب العلماء 
ي    لطان ف رون الس ك يحاص راء الممالي الأم

 .االله ينصر الناصر.. قصره 
ه   ت أم د أن مات كين بع م ، استضعفوا المس وآله

 ! أبيه عبيد
ال     ي الم لطان ف ى الس يقوا عل م ، ض .. وتحمله

بر  لطته وص لبوه س ه أو  ، س دون قتل م الآن يري وه
 !بالقليل خلعه 

م     ن ظلمه ا م لطان يحمين دون   ، الس نهم يري ولك
 .واحداً منهم لينهبونا ويظلمونا آما شاءوا 
م          ذين جاءوا به ين ال والنخاسين  ،  لعن االله الجلاب

  .الذين باعوهم لوالد السلطان
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م يحرمون السلطان             ا الشيخ أنه تصور يا مولان
 !من الأآل الذي يحبه؟

افر   ا س ىولم كندرية الإإل تري ، س وأراد أن يش
ه    ،  هدية يدخل بها على أهله     ا عيال م يجد   ،  ويفرح به ل

 ! !فمنحه أحد الكرام ألفي دينار، فبكى وشكا، مالاً
آل هذا من أفعال بيبرس الجاشنكير الذي يتولى        

وان  ور دي لطانأم ن    . .  الس ال م احب الم رم ص يح
ه ه، مال ى ملذات ه عل ن ، لينفق افقين م ى المن وعل

 !والمداهنين من العلماء ، الشعراء
اء   يخ علم د ش ق العي ن دقي يخ اب م االله الش رح

ه       . الحديث في مصر    ان هؤلاء المماليك يرهبون . . آ
نكير أن   ذا الجاش ا جرؤ ه وم لم اً الي ان حي ه آ و أن فل

 .ن يصنع هذا بالسلطا
ه    ذا بنفس نع ه ذي ص و ال لطان ه ا . الس م

 انه الرجل الذي يذوق طعام السلطان قبل        ؟الجاشنكير
دم  هإأن يق ره الأ  . . ؟لي لطان وزي ه الس . . ول؟أيجعل

اق  لآ ة النف و براع ده ه ا عن انعة ،  م ذق المص ، وح
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ه   لطان من ذروا الس ا ح عة  ، وطالم ه وس ه بدهائ ولكن
 !!رآب السلطان، حيلته

ر ة الآخ لاروالداهي اً .  س لطان نائب ه الس أيجعل
 .. !؟للسلطنة

لطان  ي الس ى االله ف وض عل ه ،  الع تولى علي اس
ون   افقون والمزيف ولى      ، المن ه ليت دبرون لقتل م ي ا ه وه

 .. أحدهم مكانه
لار  رس ولا س ر بيب م يظه ران ، ل ا ينتظ ولكنهم

ة لطان إف، النتيج ل الس دهما ، ذا قت ولى أح دينا ، ت ول
 !علماء مجهزون للبيعة 

اإو ان      ، ذا نج ن فرس ع م ن الجم ا نح وهزمن
 !جاءاه يعتذران، المماليك

ة    ه غريب لار حكايت ر س ذا الأمي ي  . ه و يحم فه
اك والشطار والحر وادينااللصوص والفت ، فيش والق

ا      تقوي به لحة يس ابة مس نهم عص ون م ذاذ ويك والش
 .على السلطان 

اتإ وت والحان دداً من البي ك ع ه يمل ا ، ن يؤجره
اء ميها، للفحش راء ويس وت آ ة    ،  بي ي الحقيق ي ف وه
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اء  ن     . . دور بغ ه م ل علي ا يحص ي بم و لا يكتف وه
 .. ! مما تربحه هذه البيوت فبل يأخذ النص، أجرة

ه    ذا خلع لطان الناصر به م الس ا عل جنه ، لم وس
اد  وت الفس ق بي ن  . وأغل لار م ابة س دت عص فاحتش

ال   اف رج ال وأنص وادين، رج اء، وق ى . . ونس حت
ت       ام القصر        ،  هنالبغايا جئن في زين اً أم وا جميع ووقف

لطان  بون الس لطاني يس ون، الس اثروا ، ويفحش وتك
لطاني  رس الس ى الح لحتهم عل أمر ب، بأس طلاق إف

لار  راح س اده ، س ىوأع بهإل لطان ،  منص اً للس ، نائب
 .. !ونشطت تجارته من جديد 

آل بيوت الفساد والحانات في القاهرة تدخل في         
 .. !با له ويعيده السلطان نائ، تجارة سلار

لطان   ك الس ة ممالي رس ذم و وبيب ترى ه د اش لق
 . !. جميعاً حتى الحرس السلطاني

فلن يحكمنا ، شدوا يا رجال على هؤلاء المماليك     
د     ذاذ بع ا والش اك والبغاي وادون واللصوص والفت الق

 .اليوم 
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ك ان الممالي ى فرس دوا عل يقتلون ، ش فس
 !السلطان 

 .. !لن يقتلوا السلطان ونحن أحياء 
*************************** 

دي    ي أي د ف بان الحدي ي وقض زت العص واهت
ال اء   ، الرج ا النس ي يحمله اليع الت ن المق ت م وانطلق

ارة  ، والصغار ن الحج ة م ادة مدبب ع صغيرة ح ، قط
 . !. وتناثرت الصخور على فرسان المماليك

يوفهم  ان س هر الفرس وا  ، وش اولوا أن يقتحم وح
قطع الحجارة والصخور    ولكن  ،  زحام الشعب بخيلهم  

دتهم  ة ص هم ، المدبب جت رؤوس بعض قطوا ، وش فس
 .من فوق صهوات الجياد 

د     بان الحدي ن قض ة م ة آثيف ت غاب وتحرآ
 .. تطوق فرسان المماليك، والعصي الغليظة

ام  ع المق وآي رفي ر ممل دم أمي أة ق فأصدر ، وفج
وأن يتراجعوا  ،   الفرسان أن يغمدوا السيوف    إلىأمره  

اس ن الن راك وأن، ع لا ح طفوا ب ل !  يص وامتث
 .الفرسان لأمره 
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دم   م تق ىث ودوا  إل رهم أن يع اس وأم ى الن  إل
الهم م وأعم وانيتهم، دوره وا ح ر ، وأن يفتح وأم

ودوا    م أن يع لاب العل ى ط دهم إل ات  ،  معاه وحلق
 .. شيوخهم

اس        وارتفعت أصوات    ،  فلم يحفل به أحد من الن
اخرة د  : "س ل البل ن أه ك م ، نح نا ممالي ن وبيجلولس
 "وامرك نسمع لأ

دوء طنع اله وا ، فاص حهم أن يفتح ونص
ت بية  ، الحواني اء والص ود النس ىويع دورإل لا إو،  ال

 .. نهبها اللصوص
وات  ت الأص اً  : "تزاحم رف لصوص لا نع

يدآم        . . غيرآم ن س يدآم واب ! .. ؟تخونون السلطان س
ائن ون الخ ود  . . االله يخ ى يع ود حت ا نع ن م نح

ا  :  في أمان ونعرف أن السلطان ،  الفرسان يا ناصر ي
 "االله يخون الخائن .. منصور 

د  ،  وأفسح الأمير الساحة من فرسان المماليك        فق
ان   إأدرك أنه    ة      ،  ذا التقى الجمع ة عظيم فستحدث مقتل

 .. في الفرسان والناس على السواء
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يهم السلطان   إحتى خرج   ،  ولم ينصرف الناس   ، ل
روا  وا وآب كرهم ، فهلل اهم وش اد  ، وحي م ع ىث  إل

 .. هقصر
 ٭٭٭

لطان  ى الس يخ عل ل الش اً، دخ ده مهموم ، فوج
 .مستغرقاً في التفكير 

د       ي تبدي ح ف م تفل امة ل لطان بابتس تقبله الس واس
بدت فرحته بمقدم صديقه     . . الكآبة التي تغشى وجهه   

 . !. شاحبة على الوجه المنكسر الشارد، الشيخ
يخ   تكلم الش ل أن ي ده   ، وقب ن ي لطان م ذه الس أخ

 ..  القصرةديق حإلىوخرج به 
ه إ ه هم د أن يبث ه يري يء  ، ن ر مل ن القص ولك

م يسترقون    إ. . وسلار ،  بعيون بيبرس الجاشنكير     نه
ر  ن القص ان م ل مك ي آ مع ف تائر : الس ف الس خل

 .. !حتى الجواري لا أمان لهن ، عمدةوالأ
د           ا يري ول م ى في    ،  لم يعد بعد يستطيع أن يق حت

 . !. مخدعه
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داءه   يجب أن ي   ،  نه لكي ينجو بنفسه      إ ، صانع أع
ك في صمت           ى عن المل زل     إهو   . . ثم يتخل ا أن ين م

ار    إو. . أو يفقد حياته  ،  عن عرشه ثمناً لحياته    ه ليخت ن
 .. الحياة

 . !. سينتظر حتى يقضي االله أمراً آان مفعولاً
ابرة   بر والمص ة بالص ن تيمي حه اب ، ونص

ن        عبة م واطن ص ي م ره ف ا نص ره االله آم وسينص
أن الرعية آلها تذود    ،   عنه فمن آيات رضا االله   . . قبل
 .. وفيها طلاب العلم والعلماء ، عنه

يهم رجال      . . فشكا السلطان من العلماء    ما عاد ف
 !مثل ابن دقيق العيد رحمه االله 

رة  ة الكف لطان بحماي ون الس نهم يتهم ر م وآثي
 ولا يجيبهم في   ،  نه يحمي ابن تيمية   لأ،  وأهل الضلال 

ر  ه الأم ي ص . . !بقتل ه ف ك بأن ماء ذل فات االله والأس
نى م، الحس الف رأيه ة ، يخ ى الأحمدي ل عل ه حم وبأن

وفية    رة الص ن خي م م ض آراء   ، وه اجم بع ه ه وبأن
ه          !!محي الدين بن عربى    اً بأن ذا اتهام ى ه  وزادوا عل
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ي الأمر ى أول ي دمشق عل ة ف ر ، يحرض العام ويثي
 .. وهذا آله حده القتل. . الفتنة
ه مغلوب على   ذن فلم يتغير قلب السلطان ولكن     إو
 . !. أمره

ات    ،  وما برح الشيخ يواسي السلطان     ذآره بآي وي
حتى ،  وما ورد في فضله من أحاديث شريفة      ،  الصبر
 .. هدأ

لطان  تراح الس ىاس ا  إل قة ودع جرة باس ل ش  ظ
يجلس   يخ ل ىالش وارهإل ن  ،  ج وض م ا ح وأمامه

 .. تنبثق منه نافورة يتطاير رذاذ مائها، المرمر
ة مات ندي ت نس ة مع، وهب أرج حديق رة ب ط

ر  وم     ، القص ك الي ي ذل ر ف أة الح ا وط ت عنهم فخف
وشاعت في أعماق الشيخ سكينة     . اللافح من رمضان  

 "وبشر الصابرين : "ثم هتف، وأطرق قليلاً، مطمئنة
لطان ب الس لار نائ ر س ل الأمي ر ، وأقب والأمي

 . . بيبرس الجاشنكير على فرسيهما
 ..  السلطان بهما أمامهئفوج

 "آيف عرفتما بمكاني؟: "ن قال السلطا
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ا  .  مكانك أبداً  ئنحن لا نخط  : "قال بيبرس    حيثم
 "آنت نلحق بك 

ا    ن أمرهم ة م ن تيمي يخ اب ا إ.. وعجب الش نهم
ين   لطان راآب ان الس ي .. ليخاطب رجلا ف الأدب أن يت

 . !. حضرة السلطان
جئنا معتذرين عن سوء أدب     : "قال الأمير سلار  

ذين حاصروا قصرك       م أشد      ،  الفرسان ال ننزل به وس
 " العقاب 

ا بالشيخ   : "ثم قال.. وسكت السلطان   هلا رحبتم
 "تقي الدين بن تيمية؟

لار ر س ل الأمي يخ، وترج ى الش ل عل  :وأقب
أما الأمير ". مرحبا بك في مصر يا شيخ تقي الدين       "

نكير  رس الجاش ه  ، بيب ى فرس ل عل د ظ أل ، فق يس
لطان ا  : "الس رض علين لاً  يح يف رج ف تض آي
تكلم في صفات االله     ،  ويطعن في الصوفية   ،الرعية وي

ر   اء مص ره علم ا ينك اء  !؟بم ب العلم د أن تره  أتري
ولا ، نه لا يستحق منك الضيافة    إ.. الذين سيمتحنونه   

 "حتى السلام 
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ؤدة   ي ت يخ ف ال الش ع  : "فق ن اتب ى م لام عل الس
 "الهدى 

 ! "وليته يقبل ضيافتي : "قال السلطان 
ا  نه لا يقبل إ: "فرد بيبرس    ، ضيافتنا ولا عطاءن

 "لأنه يرى في هذه الأموال شبهة غصب يتدنس بها 
يخ   ال الش ن    : " ق ي م ي براتب م االله عل أنع

 "ولا حاجة لي في دنياآم ، وهو يكفيني، التدريس
تكلم      : " فقال بيبرس محتداً     تحارب الصوفية وت

 " .عجبا لك ! .. ؟بكلامهم
ى ما حاجتي    : " قال الشيخ    اآم    إل في  ورد  "  دني

ي        ؤمنين عل ، الأثر عن أمير المؤمنين عمر وأمير الم
 !قبل ظهور الصوفية بقرون ، رضي االله عنهما

يخ  ر الش ىونظ اًإل رس متعجب ر بيب ا . .  الأمي م
 !هكذا عرفه من قبل 

أس           ديد الب اً ش ار فارس د  ، آان في حرب التت وبع
لطان  ي مجلس الس ه ف ى ب ديد ، النصر التق ده ش فوج

ر م  ى أن يظف ا  الحرص عل ة رض ه بكلم رأى . . !ن
يخ  إ لطان للش ار الس اء   ، آب ى استرض رص عل فح
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يخ ه ، الش ب مودت لطان  . . ! !وآس وم والس ا الي أم
 !؟.. ما نهاية هذا الكبر! ! ويتكبر  تعالىفهو ي، آسير

لار  ال س اء  : " ق ن علم اً م ك مجلس نعقد ل س
  " .الإسلامالقاهرة ليمتحن عقيدتك يا شيخ 

رس  أف ذ بيب ن جعل : " خ يخ م لامه ش ! ؟الإس
ه بالضلال        ،  علماؤنا يتهمونه بالكفر   ه يتهم م ب وأرفقه

. " 
لكن ابتعد  .. حكم قبل الامتحان     لا: " قال سلار   

دين    ي ال يخ تق ا ش لطان ي ن الس ه  ، ع اء في د س فق
 ! "العلماء 

 "االله يهدي من يشاء : " ورد الشيخ 
 " تفضل أنت مصحوباً بالسلامة : " قال سلار 

ر    ، لشيخ المكانن ترك ا إوما   ى امتطى الأمي حت
 .سلار صهوة جواده من جديد 

ى     ا عل رين وهم وات الأمي ت أص وارتفع
يهما يخ ، فرس ا الش م يفهمه ة ل لطان بلغ ان الس . . يعنف

 .. آانا يتحدثان بالترآية
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ام فزار قبر   ،  ومضى الشيخ  رأ  ،   الشافعي  الإم وق
 القاهرة قد استراح في     إلىوآان في الطريق    . الفاتحة
ا في المسجد عن مناقب              ،غزة ام وحاضر أهله  الإم

 . .. الذي ولد وشب في مدينتهم، الشافعي
ر الشافعي         . ! . وروع الشيخ من الزحام على قب

دمون  ريح ويق حون بالض اس يتمس كاوى إالن ه ش لي
 . في قبره حسن الشفاعة الإمامويسألون ، مكتوبة

رج  ىوخ د  إل ق العي ن دقي ر اب رأ  ،  قب زاره وق ف
 .. أل االله له الرحمةوس، الفاتحة

اد  م ع ىث ذإل ان ال هي الخ يقيم في ي . .  س وف
ة            ،  الطريق وجد مواآب من رجال في ملابس عجيب

وترتفع ،  يدقون الدفوف ،  تتدلى شعورهم على أآتافهم   
اء  واتهم بالغن م يتط، أص ى  ووه ون عل اع إح يق

ناجات  اء ! ! الص ام نس انبين زح ى الج ، وعل
 ! !ورجال 

اً في        زوره أحد    ،  الخان أقام الشيخ أيام ولا ،  لا ي
 !يرى من حوله غير البصاصين والجواسيس 
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ى فلما عرف بعض الصالحين بوجوده دعوه            إل
 .دورهم 

اء     ي دور العلم يخ ف ات الش ت جلس ة ، آان حافل
ه    ه     . . بالمناظرة حول آرائ ه مرحبين ب وا علي . . أقبل

ز   اآراً ألا ي حهم ش يس وفنص ذر الجواس م ، روه ح فل
ى ودعوه  ،  يبالوا آدب الإ   إل اه  . فطار والسحور    م ودع

ىبعضهم  ا حاضر   إإل اجد فلم ي المس اء دروس ف لق
ه   وا ب اس أعجب ردد بالإ  ، الن مه يت دأ اس ين  وب ار ب آب

 . . العامة
ل   ال أه ن احتف راه م ا ي ه لم م عجب دى له وأب

أمرين   اهرة ب ان : الق هر رمض رح، بش  ةوأض
 !!الصالحين 

ا  ى أبوابه ابيح عل ق المص وت تعل ل البي ، آ
اء     والحو لاة العش د ص تح بع ت تف ىاني حورإل ،  الس

ا    طع عليه ة تس ور الملون ات والك ة بالراي مزدان
والصبية في الشوارع بفوانيسهم الصغير     . . الأضواء

وى      . . المزرآشة يتغنون برمضان    داس من الحل وأآ
ام الحوانيت        ،  والمكسرات وفي  .. تغمر الأرصفة أم
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اء  وت الأثري ام بي رى وأم اجد الكب رش ، المس تف
 .. يأآل منها من يشاء، الأسمطة بأفخر ألوان الطعام

ق البخور في المساجد        ،  وفي صلاة العصر    يعب
اء ا أضرحة للأولي ي به رى الت اس ، الكب زاحم الن ويت

ون الأرض   رحة يقبل ى الأض لاة عل د الص ، بع
 . !. ويتوسلون بسكان القبور، ويتمسحون بها

اء    د العلم أله أح ه    : " وس ذا آل ر ه اك تنك عس
 ! "ه من البدع والضلالات وترا

يخ   ال الش د    : " ق ي عه ذا ف ن ه ا ع ا قرأن م
ولى التي انتهت بظهور    الرسول أو القرون الثلاثة الأ    

 " أحمد الإمام
ا استحدث        : " قال علم من الحاضرين      ا آل م م

ابعين و حابة والت الة والص د الرس د عه ة الأبع ئم
 ! "يعتبر بدعة ، العظام

ث    الم ثال ال ع ة: " وق تحدث   البدع ا اس ي م  ه
 "مخالفاً لأصل في الشرع

دين   ي ال يخ تق ول : " ورد الش و الق ذا ه ا . ه أم
ان      هر رمض ر بش ل مص ا أه الكم ي ر  ، احتف و أم فه
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اس   . مستحدث ولكنه مستحب   ار  إو،  فهو فرجة للن ظه
م هر المعظ ة بالش عائر  ، للفرح ن ش و م ذا ه وه

ر     إوهو تيسير على الفقراء ب    ،  تعظيمه طعامهم من خي
اع       . . الأغنياءما يأآله    ودة باجتم وتقوية لأواصر الم

ا ظهور الصبية في الشوارع          . الناس على الطعام   أم
وب   بهج القل أمر ي ة ف الفوانيس المزرآش ود ، ب ويع

ه   ،  الصبية على الفرحة بشهر الصيام      ن إو.. وتعظيم
رآن              راءة الق أتى من ق ارك يت ، آان تعظيم الشهر المب

 "وتفهم حكمته ، والتزام أصول الصيام
اء  د العلم ال أح اجد  : " ق ام المس اهد زح م تش أل

، وعكوفهم على قراءة القرآن بعد الصلاة      ،  بالمصلين
اء عن الصيام             ا العلم واهتمامهم بالدروس التي يلقيه

ه ه وآداب اً . . !؟وشروطه وحكمت ذا تعظيم رى ه ألا ت
ة      رون الثلاث الة والق د الرس د عه ارك بع هر المب للش

  "!؟الأولى
د عا  . . يست آل المساجد    ل: " رد الشيخ    ت ين فق

ا أضرحة          وشاهدت  . هذا بنفسي في المساجد التي به
ه    كوتهم علي ن س ا أعجب م دع م ن الب ا م ن إ! ! فيه
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  التصوف يرفعون عقائرهم في      إلىهؤلاء المنتسبين   
اء اجد بالغن ون ، المس ادهم ويرقص ون أجس ويطرح

 .. باسم الذآر
وله    ذي أراده االله ورس ذآر ال و ال ذا ه ا ه  .. وم

ن    ذا من الشرع لس ان ه و آ  ولجرى  الرسول هول
ابعون  حابته والت ه ص ة! علي ه البدع ة !!ولكن  البدع

 "وتغييرها ، نكارهاإالتي يجب 
ا شيخ تقي        : " فقال له أحد العلماء      هون عليك ي

ا يصنعون          ،  الدين ، وآف يدك عن صوفية مصر وم
 "لا أدخلت نفسك مداخل لا تعرف عقباها إو

ه أم      . الحق أن يقال  : " رد الشيخ    ا يفعلون أسنة م
  "!؟.. بدعة

الم  ال الع نة ولا البدعة: " ق و بالس ا ه ولكن . م
والاً  م أح ريقتهم   ، له ى ط ذآرون االله عل م ي لا ، وه ف

 " ضير في هذا 
ل عن          : " تدخل شيخ آخر     ا معك حديث طوي لن

الهم  وفية وأفع ون    ، الص ا يفعل راً مم ر آثي نا نق ، فلس
يو    بعض ش رف ل ا نعت م ولكنن م آله ان . خهم لا له آ
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ه   م مريدي د يعل و  أالجني دخل الحق للتصوف ه ن الم
اب والسنة        اً      .. العلم الكامل بالكت نهم ليسوا جميع ولك

شارة   في الإ   لىافمنهم من غ    ،  آالشيخ الصالح الجنيد  
اموالإ اليف   ، به وفية أن التك ة الص بت عام ى حس حت

نهم قط ع رعية تس ولاء للقطب، الش بهم ال ي ، وحس ف
ه  ه حيات ن   . . !وممات دث ع ن يتح ؤلاء م ن ه وم

ود دة الوج ول ووح ة، الحل ذاهب وثني ا . . وهي م وم
ي مصر  ذي عاش ف ي ال ي المغرب ابن عرب نكم ب ، ظ
ارض         ن الف  !؟وتلميذه المصري الشاعر المتصوف اب

ين شيوخ الصوفية         !؟أهما على السنة   ،  أنا لا أسوي ب
ذين     ود آه دة الوج الحلول ووح ادى ب ن ن يس م فل

تقان  الكتاب والسنة مدخلاً     إمثل من جعلوا     ،الرجلين
نفس عن    ، للتصوف  زه ال داً ين وا التصوف زه وعرف

ام ة الحك ع والصغار ومداهن م تصوفهم ، الطم فجعله
بيل االله  ي س داء ف دين أش ن  ، مجاه ي الحس ل أب مث

اذلي دوي ، الش د الب يد أحم ي  ، والس ي وأب والجيلان
رهم     ،  العابس المرسي   رهم وغي ان من    إو.. وغي  ن آ
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اً آخر لك طريق ن س ؤلاء م اع ه ي ، أتب تغاثوهم ف فاس
 ! .. "أضرحتهم 

اء   د العلم ال أح ذا : " ق دع ه ىفلت ن إل ره م  غي
ان  ى امتح ل عل دين فأنت مقب ي ال يخ تق ا ش ئونك ي ش

أعد  ،  وقد علمت أن الأمير بيبرس الجاشنكير     ،  عسير
وف      ن مخل دين ب ن ال ة زي ي المالكي ك قاض و ، ل وه

اة ى القض ر ال، أقس م نص يث و ، دين المنبج وه
ه ي آرامات رس ف ر بيب د الأمي وآلا . . متصوف يعتق

ا    ،  الرجلين فظ غليظ القلب لا يقبل خلافاً       ولا يحكم بم
دع حديث الصوفية الآن             ه ف ى مخالفي ، دون الكفر عل

 " أصلح االله شأنك 
ق في           : " قال الشيخ    ا أل لن أآتم قولة الحق مهم

بيلها  ائز  .. س لطان ج ام س ة الحق أم ي فكلم اد ف جه
بيل االله ول   ، س ال الرس ا ق اد آم ي أفضل الجه ل ه ب

 " .عليه الصلاة والسلام 
يوخ  د الش ال أح ان  : " ق ا آ يخ م ا ش اذ االله ي مع

دعوك  ا لي د من ىأح الحقإل هادة ب ان الش ونحن .  آتم
ره        إلىننكر على المنتسبين     ا تنك راً مم .  الصوفية آثي



 ٥٦

ام شرك تستدرج        ه إولكننا نراك أم ع ف  ، لي ه  فلا تق ! ي
ام المكر الس   ة أم ك بحسن الحيل وأنت ، يئوننصح ل

ن ال االله. فط د ق الى وق ديكم ):تع وا بأي ىولا تلق  إل
 .التهلكة 

اء   د العلم اف أح يخ أض رد الش ل أن ي : " وقب
أن الأمير بيبرس   ،  علم يا شيخ تقي الدين حماك االله      او

داً محاصراً              ،  الجاشنكير أن تبقى وحي د رسم ب ان ق آ
أم    حتى،  في الوحدة  م    ،  فتضعف ،   يضنيك الس ا عل فلم

يء روح وتج ك ت ى ، أن اجدمالوتغش السس ،  والمج
يس   ه البصاصون والجواس ل ل ا نق ب  أ، ولم ك تكس ن

ر أنصارك     ،  تقدير العامة يوماً بعد يوم     ، خشي أن يكث
 .. "فيصعب ضربك 

ة       : "تدخل عالم آخر     ، وستخسر أنت حب  العام
وة    م ق ك وه ون علي ة  إ، وينقلب اهرت بمهاجم ذا ج

ون  ا يفعل وفية وم لطانهم .. الص رف س ت لا تع فأن
 "على العامة فضلاً عن الأمراء 

يخ  كان  : " رد الش فعون بس ة يتش كت والعام أس
ور رحة، القب حون بالأض ا، ويتمس لون عليه ، ويص
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ه           ! !؟ويدعون عندها  ا ب لو آان هذا من الشرع لأمرن
ونهى عن آل      ،  وقد أمر بكل معروف     ،  الرسول  
ى ئاً يقرب   وما ترك شي  ،  منكر ة    إل د حدث     إ الجن لا وق

ه   ار          ،  أمته ب د عن الن يئاً يبع ه      إولا ش د حذر أمت لا وق
ه ه . من ه ولعن ف بنهي اجد؟ ان اتخعفكي ور مس ذ القب

ا        تقبلا له ان المصلي   إو، نهى عن الصلاة الله مس ن آ
دعوهم وتى ولا ي د الم ى عن الصلاة ، لا يعب ا نه آم

روب ت الغ مس ووق وع الش ت طل ت ، وق ا وق لأنه
ان المصلي لا يسجد        إلاة المشرآين للشمس و   ص ن آ
أن       إفكيف  . . سداً للذريعة ،  لا الله إ ذا تحققت المفسدة ب

ه       دعو ب دعو الميت وي د ي ان العب ادة   إ! ؟آ ن أصل عب
ور   يم القب ن تعظ اء م ان ج ال ، الأوث ا ق الى آم في تع

ذرون وداً    ،  وقالوا لا تذرن آلهتكم    :سورة نوح  ولا ت
وث ويع واعاً ولا يغ راًولا س لف . وق ونس ال الس ق

آابن عباس وغيره آان هؤلاء قوماً صالحين في قوم    
وح ورهم  ، ن ى قب وا عل اتوا عكف ا م م صوروا ، فلم ث

 .ثم عبدوهم ، تماثيلهم
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ه                ه بعض المشايخ من قول ا حكى عن ذا إوأما م
ا بك من الشدة         ،  نزل بك حادث فاستوحني    فيكشف م

اً ت أو ميت اً آن وه ، حي لام ونح ذا الك اإفه ون م  أن يك
 .. آذباً من الناقل أو خطأ من القائل

وم   ن المعل ذا  أوم ل ه ب بمث م يرغ ولا ، ن االله ل
ذا فرغت  إف   :الىبل قال االله تع . رسله  أمروا بذلك

ىو، انصبف بإل ك فارغ ل  رب م يق ىرغب ا ول  إل
ةالأ اء والملائك م ، نبي م دونه ن ه ف بم ال ، فكي وق
ه فلا     اأدعو  :لىاتع  تم من دون ذين زعم  يملكون   ال

نكم ولا تحويلاً       دعون      . آشف الضر ع ذين ي أولئك ال
ون  ىيبتغ ون    إل رب ويرج م أق يلة أيه م الوس  ربه

ان محذوراً        إرحمته ويخافون عذابه     ن عذاب ربك آ
 

دعون العزي            وام ي  رقال طائفة من السلف آان أق
 .فأنزل االله هذه الآية ، يح والملائكةمسوال

ذا إ أصحابه   لم يقل لأحد من    وهذا رسول االله    
د االله              ه عب ن عم نزل بك حادث فاستوحني بل قال لاب

اس وهو يوصيه       حفظ  ا،  احفظ االله يحفظك    : " بن عب
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ده أمامك ىتعرف . االله تج ك إل اء يعرف ي الرخ  االله ف
ذا استعنت فاستعن     إذا سألت فاسأل االله و      إ. في الشدة 

 " باالله 
ن من قرأ آية الكرسي واستقبل      إوأما قول القائل    

ة ا ه    جه ي االله عن ي رض ادر الجيلان د الق يخ عب ، لش
ه  لم علي وات  ، وس بع خط ا س ل   ، وخط ع آ و م يخط

 !فهذا شرك برب العالمين .  قبرهإلىتسليمة خطوة 
ل              م يق ادر الجيلاني ل ولا ريب أن الشيخ عبد الق

د آذب              ،  ولا أمر به  ،  هذا ه فق ك عن ل ذل ل مث ومن نق
 .. !عليه 

ه ال ي علي ي الصحيح عن النب د ثبت ف صلاة وق
 )ليهاإولا تصلوا ، لا تجلسوا على القبور (:والسلام

دعاء        لاة وال ن الص اس م ض الن ه بع ا يفعل وم
ا       إعندما يقال    نه قبر نبي أو قبر أحد من الصحابة آم

ال        ود بدمشق       إيحدث في الموضع الذي يق ر ه ه قب ، ن
ك و ذل ا ونح ن زآري ى ب ه رأس يحي و ، أو أن تحت فه

نة  الف للس دع مخ دعاء ن إف. مخطئ مبت الصلاة وال
ة             بهذه الأمكنة ليس له مزية عند واحد من سلف الأم
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بل آانوا ينهون عن      ،  ولا آانوا يفعلون ذلك   ،  وأئمتها
 .. آما نهاهم النبي عن مثل ذلك ودواعيه، مثل ذلك

ؤلاء   ن ه د م ر أح د قب ال عن لا يق فني أو : (ف اش
ي    رب عن ع الك ي أو ارف اب    . )أغنن ن ب ه م ذا آل فه

 لدعاء الله وحده ا إنما ..الشرك 
رين   د الحاض ال أح ك  : " ق أتي امتحان ى ي مت

ا أخشى    دين؟ فأن ي ال يخ تق ا ش لام ي ه بس رج من وتخ
ذين يتمسحون        ،  عليك بطش ابن المنبجي     وهو من ال

دعو         ،  بالأضرحة ويدعون سكان القبور بدلاً من أن ي
 "تعالى االله

ال    اء فق د العلم ل أح يخ  إودخ م أن الش ه عل ن
يكاً يمتحن وش د. س ر  فق لار والأمي ر س ق الأمي  اتف

ان   س الامتح ى مجل نكير عل رس الجاش ان . بيب وآ
ي        ن المنبج يخ اب تبعاد الش د أراد اس لار ق ر س الأمي

ا ولكن الأ       ،  والشيخ ابن مخلوف   ه فيهم ر  لسوء رأي مي
ا  رس صمم عليهم ك الأ، بيب اوأوش ران أن يختلف ، مي

وقد اتفقا من قبل على ألا يختلفا على شيء مهما يكن         
لطة   ،خطره تئثار بالس ي الاس تمرار ف تطيعا الاس ليس
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لاوون        ن ق وليستطيعا  ،  دون السلطان الناصر محمد ب
 .عزله آخر الأمر

ن المنبجي    إواتفق الأميران على     ى  ،  بعاد اب وعل
 .أن يكون المجلس من قضاة يرأسهم ابن مخلوف 

 ٭٭٭
ي     يخ تق ان الش ة لامتح ي القلع س ف د المجل عق

 .الدين بن تيمية في عقيدته 
ان        س الامتح وف مجل ن مخل دين ب ن ال دأ زي ب

ة   ن تيمي ؤال لاب ول  أ: " بس ك تق تم بأن ت مه ن االله إن
ة   رش حقيق وق الع س ف رف  ، يجل تكلم بح ه ي وأن

 " .أجب عن ذلك يا فقيه . وصوت
جابته بحمد االله والثناء عليه والصلاة       إبدأ الشيخ   

 .والسلام على سيد المرسلين 
ل   وف يكم ن مخل ه اب م يترآ ي  وا، فل ه ف عترض

 "أجب ولا تخطب: " حدة 
ة   ن تيمي ه اب ىفاتج س  إل اء المجل اة أعض  القض

وم : " يسألهم   ه   " من الحاآم في الي الوا ل القاضي  : "ق
 " .المالكي الشيخ زين الدين بن مخلوف 
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ي       ذا القاض ل ه و يتأم ة وه ن تيمي كت اب فس
الكي وة والغلظة، الم تهر بالقس ذي اش وبالتعصب ، ال

 . . أيضد من يخالفه الر
ابر    ن أآ الم فاضل م ة قصة ع ن تيمي ذآر اب وت
ن         ام اب علماء المالكية في مصر، أوقعه سوء حظه أم

وف رأي ، مخل ي ال ين ف ا مختلف ن ، وآان ه اب فاتهم
د      ق العي ابن دقي ل ب فع الرج الكفر فاستش وف ب ، مخل
ي عصره   ديث ف اء الح يخ علم افعية وش . قاضي الش

ي؟     " قال الرجل    ا تعرف عن ال " م  عنك   أعرف : " ق
ك ، الفضيلة ن حكم ىولك ن إل دين ب ن ال  القاضي زي
 !"مخلوف 

لطان   ا س م يرده ذي ل يخ ال فاعة الش ع ش م تنف ول
ط  ر ق ى    ، ولا أمي وف عل ن مخل دين ب ن ال م زي وحك

 . !  !. عدامالعالم الفاضل بالإ
لن تسلم نفسك يا تقي الدين لهذا القاضي القاسي          

رأي  ، المتعصب ن ال ل م ذي لا يقب ول إال امالإلا ق  م
 !. .. وليته يحسن فهمه، مالك
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وبينك يا تقي   ،  ما أبعد ما بين المتزمتين المقلدين     
 ! !الدين 

ألح ،  ولما طال صمت الشيخ تقي الدين بن تيمية       
: " فعاد ابن تيمية يسأل      . عليه ابن مخلوف أن يجبيه    

 "  من الحكم في اليومإلى
 "للقاضي زين الدين بن مخلوف : " قالوا 

يخ ل  ال الش ت   : " لقاضي ق ي وأن م ف ف تحك آي
 "أنا لن أجيبك : خصمي 

د أن رده      ي بع ى القاض ع أن يتنح ع الجمي وتوق
وباغت  ،  ولكن ابن مخلوف غضب غضباً    ،  ابن تيمية 

جن    يخ بالس ى الش الحكم عل ع ب ادر . . الجمي وغ
ودون أن يحدد    . . دون أن ينطق أحد بكلمة    ،  المجلس

 ! !مدة السجن 
ه        ة ومع اء      ذهب قاضي الحنابل ي  إبعض العلم ل

لار ر س ون ، الأمي انوا يعرف ن إوآ يخ اب اره للش آب
ة ن    ، تيمي ي اب ر القاض ن أم ان م ا آ ه م كوا ل فش

 .مخلوف 
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رس    ع بيب ر م لار الأمي م س ى  ، وتكل مم عل فص
لار      ر س فاعة الأمي تجابة لش ه اس م ولكن ذ الحك ، تنفي

ا           سمح لأخوي الشيخ اللذين جاءا من دمشق بأن يقوم
  .على خدمته في السجن

جن  دخل الس يخ ي د الش م يك م الأذى ، ول ى ع حت
 .جميع الحنابلة 

 ٭٭٭
جنه      ي س يخ ف ى الش هور عل رت ش ل ، م فأرس

ا جرى      ،   أحد أصدقائه في دمشق    إلىخطاباً   يصف م
 .له في مصر 

ا  أمر  إوم ق ب ي دمش لطان ف ب الس م نائ ن عل
د الصلاة         ،  حتى طلبه ،  الخطاب اس بع ى الن وقرأه عل

 .. في الجامع الأموي
يخ ورو ا جرى للش اس مم ب ، ع الن البوا نائ وط

ه  إخراجه و إالسلطان أن يسعى في     ى عادت .  دمشق إل
ده لاستخلاص           فوعدهم نائب السلطان بأن يسعى جه

يخ ال ، الش ه  : " وق رى ل ا ج ع م ت أتوق د ، آن وق
ذهب   حته ألا ي ىنص اهرةإل ى   ،  الق مم عل ه ص ولكن
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داً       أني لأشهد   إو. الذهاب آما تعلمون   ا رأيت أح ني م
ي ده ف ه وفضله وزه ل علم ه.  مث ت مثل ا رأي ولا ، م

ه جع من ن . أش يئاً م ل ش ه أن يقب ح علي ا نل د آن وق
 "ولكنه ما تدنس بشيء من ذلك ، العطايا السلطانية

ن  رون مم اء الحاض ألم العلم ول أوت وا قب لف
وا  ، وطلبها،  السلطانية ىالعطايا والهدايا والكس   وأوغل

ا دنيس به ي الت كوى . ! . ف لوا ش لطان ىإلوأرس  الس
 ! !لأن نائبه يسمى قبول العطايا السلطانية تدنساً 

ق    ن دمش لطان م ب الس ث نائ الة ، وبع ىرس  إل
لار  ر س اهرة، الأمي ي الق لطان ف ب الس ذآره ، نائ ي
ار     ،  بفضل الشيخ  ه  ،  وحسن بلائه في جهاد التت ويطالب

 .طلاق سراحه إبأن يعمل على 
نكير   رس الجاش ر بيب وف والأمي ن مخل ن اب ولك

 .ا شفاعة الأمير سلار رفض
 ٭٭٭

اً في السجن         ان سجنه    . . وقضى الشيخ عام وآ
 .. وهو شر أنواع السجون، هو الجب
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د الفطر ة عي ت ليل ا آان اء ، فلم ح بعض العلم أل
 !ابتهاجاً بالعيد ، طلاق الشيخإعلى الأمير سلار في 

ين بيبرس وسلار          ، وآانت السلطة قد توزعت ب
ى او ا عل دهما أتفق دخل أح رلا يت ئون الأخ ي ش ، ف

ه ى عرش ر عل ى الناص ى أن يبق لا ، وعل لطاناً ب س
 .سلطة 

ي   د ف اً الي اً مطلق لار حاآم ر س بح الأمي وأص
 .القاهرة 

رس م يستشر شريكه بيب تدعى قضاة ، فل ل اس ب
ة    رهم بفضل الشيخ     ،  الشافعية والمالكية والحنفي ، وذآ

ار    د التت رب ض ي الح ه ف ن بلائ ه  ، وحس نهم أن وأعل
ه        طلاق الش   إقرر   ليشهد من    ،  يخ من السجن في ليلت

 !غده الاحتفال بالعيد 
رإذ رأوا إو م يغاضبوه، صرار الأمي نهم . ل ولك

خراج الشيخ من     إفي الوقت نفسه له تطب نفوسهم ب         
 . . فسكتوا، سجنه
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افعي  ي الش ر للقاض ال الأمي دين : " فق ت م أن
يخ  لاملش ة بمنصبك الإس ن تيمي ار  ،  ب ذي أش و ال فه

 " .بعد وفاة ابن دقيق العيد ، على السلطان بك
ى      أفزعم  ،  وخجل القاضي الشافعي   ه يوافق عل ن

 .خراج الشيخ إ
ة  اة الثلاث ترط القض ل  ، واش يخ قب د الش أن يتعه

عن صفات  ،  بالرجوع عما أعلنه في دمشق    ،  خروجه
الى  ستوائهاوعن آيفية   ،  االله ى العرش   تع ة  ، عل وآيفي

ى  السماء الدنيا   إلىنزوله   ن هن    إل ا أعل اك من   آخر م
 !رأي وعقيدة 

وه   ا اقترح يخ م رفض الش ي  ، ف اء ف وفضل البق
 !ذعان لمفتريات خصومه السجن على الإ
 ؟عم يتنازل

 !وما لا يعتقده ، نهم ليلصقون به ما لم يقلهإ
ه الإ ه  يلزمون اتهم علي رار بمفتري دول ، ق والع

 !!.. عنها
لار ست    ر س ين الأمي ه وب ل بين رددت الرس وت

 .ذعانه إوالقضاة ينتظرون ، مرات في تلك الليلة



 ٦٨

ول الشيخ             ن هؤلاء   إوجاء آخر رسول يحمل ق
انوا يفهمون آراء       ،  القضاة لو آانوا على السنة     و آ ول

نهم           ة رضي االله ع ، أئمتهم الشافعي ومالك وأبي حنيف
، لعرفوا أن آراء هؤلاء الأئمة العظام في صفات االله          

 .. جماع الصحابة والتابعين من قبلإومعهم هو 
ن  ةولك دون الحقيق اة لا يري ؤلاء القض ل ، ه ب

ه إيريدون   ه  والإ،  ذلال بهم    ،  زراء علي ن يجي ى ول ا  إل  م
 .. !يريدون 

اة   ىوانفض القض وتهم إل أجورين  – بي ر م  غي
ر   ن آثي ال اب ا ق ع  –آم ر م د الفط ة عي وا بليل  ليحتفل

 ..  وأبنائهممأهله
د في السجن          راضياً  ،  أما ابن تيمية فاستقبل العي

 !عن نفسه 
فعقد مجلساً من    ،   أن الأمير سلار لم يرضَ     غير

د    د العي ة بع اة الثلاث يخ   ، القض وي الش تدعى أخ واس
ه    دريس الفق لان بت ا يعم ه وآان دلاً من اظراهم ب لين

 .الحنبلي في دمشق 
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ائلاً     س ق ذا المجل ر ه ن آثي ذ : " ويصف اب أخ
و      دهما وه اقش أح وف ين ن مخل الكي اب القاضي الم

دين  رف ال دين ، ش رف ال ر ش ى  وظه ة عل  بالحج
وخطأه في   ،  القاضي المالكي بالنقل والدليل والمعرفة    

ة        ا دعاوى باطل ان الكلام في      ،  مواضع ادعى فيه وآ
 " ومسألة النزول ، ومسألة الكلام، مسألة العرش

ه    إوما ناظر شرف الدين      ه وعقيدت آراء أخي ، لا ب
وهي الآراء التي اجتمع       ،  التي ذآرها في دمشق آنفاً    

دهم      عليها الصحابة و   . التابعون والأئمة العظام من بع
 ..  السجن معه إلىوأعيد أخواه 

ي      يخ ف ى الش رى عل هور أخ تة ش رت س وم
جنه ار   ، س ل نه ي آ ه ف رون عودت ام ينتظ ل الش وأه
 .. وليل

ام   ر الش اء أمي ى    ، وج ن عيس ا ب ن مهن ام ب حس
جع   ن أش ة م ى رأس آوآب ذه عل يخ وتلمي صديق الش

 .فرسان العرب ومشايخهم 
ر بيبرس       ،  مير سلار وزار الأ  ه الأمي ، فوجد مع

 .فعيرهما بجحودهما فضل ابن تيمية 
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ار        فلولا ما بذله الشيخ من جهد مع السلطان التت
ازان اهرة   ، ق م الق ق ث ار دمش ل التت ان ، لاحت ولك

د            داً وجواري عن اتهم عبي ا وزوج الأميران وأولادهم
 !التتار 

ي      رب ف ه الع اس وتجميع تنفاره الن ولا اس ول
رب الأ موا   الح ار فانض د التت رة ض ىخي اآر إل  عس
ة      ،  السلطان ا      ،  وترآوا الحلف مع الباطني ذا لم ولا ه ل

 !دهم التتار عبولاست، انتصرت جيوش السلطان
يخ      ل الش راء بفض ائر الأم رين وس ر الأمي وذآ

ن آنتم لا تعرفون فضله      إ: ثم قال لهم    ،  عليهم وتقواه 
ائكم   ل علم م وجه ن جهلك ذا م ي مصر فه دعوه ، ف ف

ش  له  يع ارفي فض ه وع ين محبي اً ب م  . . طليق م أقس ث
ة ، ليحررن الشيخ بنفسه  ه الليل ود ب ىويع ،  دمشقإل

 !وخصومه راغمون 
 !وخرج تارآاً الأميرين في ذهول 

ويعرفان ،  آانا يحسبان لعرب الشام حساباً آبيراً     
 .أن لهم بعرب مصر قربى ومودة 
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م  بواإوه يان، ن غض وا العص دهم ، وأعلن أي
 يقوى عليهم بعد عسكر السلطان في       عرب مصر فما  
 . . مصر أو الشام

ر  د أي ال م أح ة لا يعل تكون فتن قط ءوس س تس
  !!سءوقبل آل الر، ربما رأسا الأميرين. . فيها

ام    ر حس ب الأمي ىذه جنإل ن  ،  الس أخرج اب ف
وره              ه من ف ى تيمية منه وأراد أن يرحل ب ،  دمشق  إل

ي مصر      يم ف يخ أن يق أل الش لار س ر س ن الأمي ولك
 . !. ليعظ الناس وينفعهم بعلمه

داً      ورحب الشيخ بالإ   ة في مصر شهراً واح ، قام
ئوليته     ه مس ه علي اً تفرض اً ديني ك واجب ي ذل ورأى ف

ن  نة إع اء الس ن    ، حي ي ع المعروف والنه ر ب والأم
 .. ومحاربة البدع الشائعة، المنكر

 ٭٭٭
يافة     ي ض ومين ف ه ي رب ورجال ر الع ام أمي وأق

لار ر س م ، الأمي اف به ات  ط ى متنزه ا عل خلاله
اهرة ا ، الق وا نيله ا ، ورآب اهدوا خلجانه رام ، وش وأه
 . دمشق إلىثم عادوا ، الجيزة
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ى  ،  ن غادر أمير العرب ورجاله مصر      إوما   حت
لار    ر س ى الأمي ة عل اة الثلاث دم القض البوه ، ق فط

ة       ه       ،  بالتأآيد من حسن معتقد ابن تيمي ل أن يسمح ل قب
يم     لقاء الدروس   إبغشيان المساجد أو     د التعل . في معاه

م   .  مناظرة الشيخ أمامه  إلىفدعاهم سلار    وضرب له
 موعداً 

 .وفي الموعد اعتذر القضاة الثلاثة بالمرض 
ىفأرسل سلار  اهرةإل اء الق ن علم ،  الصفوة م

ة          م في القلع ة وجمعه ة      ،  ودعا ابن تيمي ن تيمي أقر اب ف
ا أجمع      ،  أن عقيدته التي آتبها وأعلنها من قبل       هي م

ة العظام         عليه الص  ابعوهم والأئم : حابة والتابعون وت
ه أ ائم بذات ى ق رآن معن رأي  . ن الق يخ ب هد الش واستش

ام ت    الإم ة آل البي ن أئم و م ادق وه ر الص ،  جعف
سئل عن   . جماع أهل السنة على أنه من أئمة الدين       إو

رآن  وق  : (الق و أم مخل الق ه ي االله  )؟أخ ال رض  فق
ه   وق   (:عن الق ولا مخل يس بخ ه آلا ، ل  .. )م االلهولكن

ه  دى ب ا اقت ذا مم اموه ةالإم ي المحن د ف م ،  أحم ث
يخ   تطرد الش امورأي : اس و   الإم ادق ه ر الص  جعف
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حابة   ن الص ة م لف قاطب م  ، رأي الس ابعين له والت
أن  القرآن آلام االله      : وسائر أئمة المسلمين    ،  حسانإب

وق  يس بمخل ة ، ل ه القديم ، وهو صفة من صفات ذات
وت رف ولا ص يس بح هوأن ق، ول الى ول  :تع

      ى العرش استوى ى ظاهره      الرحمن عل يس عل ،  ل
ه     راد ب ه   ، ولا يعلم آنه الم ل لا يعلم ول  ، لا االلهإب والق

ا               ة لا يعلمه تواء بكيفي القول في الاس لا إفي النزول آ
 .هو 

ة     " ووافق القضاة على قول      ن تيمي روا  . "اب وأق
 .. بصحة عقيدته

فيم آان الخلاف وسجن الشيخ        : وعجب الناس   
 !؟ذنإ

 ٭٭٭
اجد   ي المس ه ف ي دروس يخ يلق اد الش ن : ع م

 .  مسجدإلىمسجد 
 .ويستفتونه ، ليهإوتزاحم الناس عليه يصغون 
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اس             اء أن الن اء والفقه وأحس خصومه من العلم
يهم  ه عل وقهم ، يؤثرون عونه ف اهرة  ، ويض اآم الق وح

 . .. أآثر مما يبديه لهم، يكن له من الاحترام، بعد
ه ضيقه ذا آل ار ه هوأث ه افتربصو، م ب ا يقول  بم

 .حسداً من عند أنفسهم ، ويفتي به ليكيدوا له
اهرة ستطول     إأدرك الشيخ أن     ا  ،  قامته في الق فم

 .. زال لديه ما يقوله ويفعله
أن ينتقم الأمير سلار من الذين أودعوه       ي   وخش

يهم       ،  السجن ه ف ان يشعر      ،  وفكر في أن يكلم ه آ ولكن
احة القصر يوم   منذ سمع في س   ،  عراض عن الأمير  إب

 ! وعامة الشعب ، ما يقوله عنه طلاب العلم، الحصار
اً        أهو   !؟أيملك بيوتاً يؤجرها للفساد والفحشاء حق

ق   ل الفس ى أه د عل ات، يعتم ذاذ، والجناي ، والش
 !؟ليحموه

نة   ق ألس وال الخل ن أق ك ولك ى ذل ل عل لا دلي
 ! ..الصدق 

ب  يخ أن يكت ىورأى الش ب إل ديقه نائ  ص
ي دم  لطان ف ق الس اهرة     ، ش اآم الق د ح فعه عن يستش
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ر سلار اءوا ، الأمي ذين أس ك ال ي أولئ هإف ب. لي : فكت
تعلمون رضي  االله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد   "

لمين وم المس ن عم يء ، م حابنا بش ن أص لاً ع فض
لاً اً ، أص اهراً ولا باطن ى  ، لا ظ ب عل دي عت ولا عن

د    . لوم أصلاً أأحد منهم ولا     م عن ة     يبل له  من الكرام
ولا ،  آل بحسبه ،  عظام والتبجيل أضعاف ما آان    والإ

ل   و الرج داً  إيخل ون مجته ا أن يك اً ، م أو ، أو مخطئ
والثاني مع أجره على    ،  فالأول مأجور مشكور  . مذنباً

ه و عن اد معف ه، الاجته ا ول ر لن االله يغف ث ف ، والثال
ؤمنين ائر الم د . . ولس ن أح ف م ب أن ينتص لا أح
ي    ه عل بب آذب ه ، بس ه أو ، أو ظلم د  إف ، عدوان ني ق
لم ل مس ت آ لمين ، أحلل ل المس ا أحب لك د ، وأن وأري

ده لنفسي     ا أري ذبوا   ، لكل مؤمن من الخير م ذين آ وال
 "وظلموا هم في حل من جهتي 

ه      إلىوأحس بشوقه    فاقه  إن  أو.. !  أمه يبرح ب ش
دتها  ي وح ا ف ه ، عليه ي غربت و ف ه، وه ، ليعصر قلب

 مضطر لأن    وها هو ذا  ! ..  عينيه   إلىويدفع الدموع   
 .. !يطيل غيابه 
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ا       إلى: "ليها  إفكتب    الوالدة السعيدة أقر االله عينيه
ه    ،  بنعمه ا من     ،  وأسبغ عليها جزيل آرم ه  إوجعله مائ
 . وخدمه
د إ ا نحم ذي لا إن يكم االله ال ه إل وإل و ، لا ه وه

ل د أه دير ، للحم يء ق ل ش ى آ و عل أله أن ، وه ونس
ين  إيصلي على خاتم النبيين و     ده  ،  دمحم ،  مام المتق عب

 .ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليماً
اب ة إ يآت ن االله عظيم م م ن نع ك ع نن ، لي وم
ة يمة، آريم ا، وآلاء جس كر االله عليه أله ، نش ونس

له   ن فض د م و     . المزي ي نم اءت ف ا ج م االله آلم ونع
 .وأياديه جلت عن التعداد ، وازدياد

بلاد  ذه ال ي ه اعة ف ا الس ون أن مقامن ا ،تعلم  إنم
ور ضرورية ه  ا أمر  ، و لأم ا فسد علين ى أهملناه مت

ارين لل     ،  الدين والدنيا  نا واالله مخت نكم  بع ولس و  ،  د ع ول
ه    ،  ليكمإحملتنا الطيور لسرنا     ، ولكن الغائب عذره مع

و  تم ل ور اوأن اطن الأم ى ب تم عل ا إف، طلع نكم واالله م
اعة  ارون الس كإتخت ام . لا ذل ى المق زم عل م نع ول

ا        ،  اًوالاستيطان شهراً واحد   بل آل يوم نستخير االله لن
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ر       ،  دعو لنا بالخيرة  أو،  ولكم فنسأل االله العظيم أن يخي
ة ر وعافي ي خي رة ف ه الخي ا في لمين م ا وللمس د . لن وق

ة        واب الرحم م        ،  فتح االله من أب ا ل ة م ة والبرآ والهداي
ال    ال      ،  يكن يخطر بالب دور في الخي ونحن في    ،  ولا ي

تخيرين االله   فر مس ون بالس ت مهموم ل وق بحانه آ  س
لا يُ. لىاوتع ن   ف يء م ربكم ش ى ق ؤثر عل ا ن ن أنن ظ

ا يكون           . أمور الدنيا قط   دين م بل لا نؤثر من أمور ال
ولكن ثم أمور آبار نخاف الضرر       . قربكم أرجح منه  

والشاهد يرى ما لا يرى     ،  همالهاإالخاص والعالم من    
 .الغائب 

الخير   دعاء ب رة ال وب آث م إف، والمطل ن االله يعل
وب    ،  ويقدر ولا نقدر   ،ولا نعلم  ال  . وهو علام الغي وق
ي  تخارته االله    (: النب ن آدم اس عادة اب ن س ، م

ه  م االله ل ا قس اه بم رك  نوم. ورض ن آدم ت قاوة اب  ش
تخارته االله ه، اس م االله ل ا يقس خطه بم اجر )وس  والت
افراً ون مس ه، يك اج ، فيخاف ضياع مال ىفيحت  أن إل

توفيه   ى يس يم حت ل    ، يق ر يج ه أم ن في ا نح ن  وم  ع
 .لا باالله إولا حول ولا قوة ، الوصف
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ه   ة االله وبرآات يكم ورحم لام عل راً، والس  ،آثي
ار     ن الكب ت م ي البي ن ف ائر م ى س راً وعل آثي

غار دا  ، والص حاب واح ل والأص داًً،والأه .  واح
المين  د الله رب الع يدنا   ، والحم ى س لى االله عل وص

 "وسلم تسليماً . محمد وآله وصحبه
 ٭٭٭

و     ة           ما هي تلك الأم ن تيمي ا اب ار التي رآه ر الكب
ف ن الوص ل ع ب ، تج ىفكت ي إل تأذنها ف ه يس  أم

ن       اص م ام والخ رر الع اف الض ه يخ اب لأن الغي
دنيا              إ !؟همالهاإ يئاً من أمور ال ه ش نه لم يؤثر على أم

ا  إلبل لا يؤثر من أمور الدين ما يكون القرب          ،  قط يه
 .. آما آتب لها، أرجح منه

ا لأإ ة نه ور ثلاث طره ، م ىتض ي  إل اء ف  البق
 .القاهرة 

ا  اء   : أوله ن علم د م اء مصر أش د علم ه وج أن
ذاهبهم    ،  الشام وفي التمسك الحرفي    ، في تعصبهم لم

 .بعقيدة الأشعري 
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م النصوص مذهب أهل            يوالأشعر  يتبع في فه
نة ذهب   ، الس ة م فة خاص اموبص دالإم ه ،  أحم ولكن

ة   ة العقلي الفين بالأدل ادل المخ وص ، يج لا بالنص
ة ون  ! .. المنقول ي رأي الشيخ يجب أن يك ل ف والعق

أتي   ، فالنقل هو  الذي يقيم البراهين.. تابعاً للنقل   م ي ث
 !العقل فيؤيدها أو يفسرها 

مه      ة باس دة المعروف احب العقي عري ص ، والأش
ري      ع الهج رن الراب ي الق اش ف م ع ن   ، عل ان م وآ

ل   لطان العق ون بس ذين يؤمن ة ال يوخ المعتزل ، ش
ي نصوص ا  ه ف ويصرفون ظاهر ، لحديث ويحكمون
ا        ى بعض الآيات عن معناه ى خفي لتتفق مع         إل  معن

م  ي رأيه ل ف ون ، العق وقإويقول رآن مخل ن إو، ن الق
لا لما جاز عليه الثواب     إو،  نسان مسئول عن عمله   الإ

 .. والعقاب
أمون          أنزلوا  ،  وآانت لهم صولة في عصر الم ف

ة ب  ام المحن م    الإم الفهم آراءه ل حين خ ن حنب د اب  أحم
 .فة خاصة في خلق القرآن وبص
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وم   اس ذات ي بح الن عري  ، وأص دوا الأش فوج
فقال لهم أنه يخلع مذهب     ،  يخطبهم وعليه بردة جديدة   

ة ك، المعتزل ه تل ع بردت ا يخل ال ، آم م ق دين إث ه ي " ن
ل         ر تأوي ا روى   ،  بالتمسك بالكتاب والسنة من غي وبم

ديث  ة الح ابعين وأئم ه  ، الصحابة والت ان علي ا آ وبم
ن  د ب لأحم ه، حنب ر االله وجه ه، نض ع درجت ، ورف

انبون        . وأجزل مثبوته  ه ج ه  ،  نحن لمن خالف قول لأن
ام لالإم ه   ،  الفاض ان االله ب ذي أب ل ال رئيس الكام وال

لال    ور الض د ظه ق عن اج  ، الح ه المنه ح ب ، وأوض
دعين   دع المب ه ب ع ب زائغين ، وقم غ ال ك ، وزي وش

م    إفرحمة االله عليه من     ،  الشاآين  ،مام مقدم وآبير مفه
 " .ورحمة االله على جميع أئمة المسلمين 

د  ه الجدي رح رأي م ش ائلاً  ،ث توى إ: " ق ن االله اس
ال     ا ق ه آم ى عرش رش   : عل ى الع رحمن عل ال

ويبقى وجه ربك    :ن له وجهاً آما قال إو، استوى
لال والإ رامذو الج ا إ وآ ف آم لا آي اً ب ه عين ن ل

ا   :قال  ول  .. تجري بأعينن رآن آلام   إونق االله ن الق
وق ر مخل دره، غي اء االله وق ؤمن بقض ره ، ون خي
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ا         ،  وشره م يكن ليخطئن ا   ،  وأن ما أصابنا ل ا أخطأن وم
يبنا  ن ليص م يك رى ألا نُ.. . ل ل  كفِّون ن أه داً م ر أح

ول   . . القبلة بذنب ارتكبه   ار        إونق ن االله يخرج من الن
د   فاعة محم اً بش د  ن الإإو. قوم ل يزي ان عم يم

دعاء لأ    .. وينقص   رى ال لمين بالصلاح     ون ة المس ، ئم
رار بوالإ امتهمإق يف، م يهم بالس دين الخروج عل ، ون

ن الصالحين يجوز     إونقول  . . وترك القتال في الفتنة   
ه  هم االله بآيات ة .. أن يخص ل داعي ة آ رى مفارق ون

 "لفتنة ومجانبة أهل الأهواء 
ذاهب             اع الم رون من أتب ه آثي  وقد اعتنق عقيدت

ة ا  ، الأربع ذهب بمس وي الم ه وق ام ل ى ، ندة الحك حت
ه روج علي بح الخ ر، أص ي الأم ى ول اً عل ، خروج

 !. ..وآفرا بالدين 
ة ليخالف الأشعري           ن تيمي ان اب ر    ،  وما آ د أق فق

عري دة الأش ى عقي ه عل يخ بأن ه ، الش دما امتحن عن
نوات   ذ س ه من ي عقيدت ق ف اء دمش ه ، علم ين اتهم ح

 !وطرح العقيدة الأشعرية ، خصومه بالضلال
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 يرى أن الأشعري الذي تربى في       غير أن الشيخ  
يتبع طريقتهم في الاستدلال وهي       ،  مدرسة  المعتزلة  

، فهو يغلب العقل  ! ليست منهج أهل السنة في الجدال       
 .. ويؤول بعض النصوص لتتفق مع العقل

و    لف ه د الس ل عن ة أن التأوي ن تيمي ورأى اب
ل      ،  التفسير ا لفظ التأوي رآن ورد فيه ة في الق ، وآل آي
 .به التفسير  نيفهي تع

أن خصومه           اً ب ولكن  ،  ما آان هذا الخلاف حري
ه    مح ب ت لا تس ر آان اء   ، روح العص ان العلم د آ فق
ويقلدون الأشعري  ،  يقلدون المذاهب الأربعة في الفقه    

التحرر         ،  في العقائد  ة أو ب ولا يسمحون لأحد بالمخالف
د  ر التقلي ن أس ل   ، م راً أو بالقلي ذا آف رون ه ويعتب

 !ضلالاً 
ة نفسه في حاجة           هكذا وج  ى د ابن تيمي اء   إل  البق

ا اظر علماءه اهرة لين ي الق م ، ف أ فه نعهم بخط ويق
ل         ة التأوي ى آلم يس     .. الأشعري لمعن و ل صرف  "فه

ى اللفظ عن معناه الظاهري      ى آخر خفي    إل .. ..  معن
رآن    ي الق اظ ف اك ألف ون هن ن أن يك ه لا يمك ، وأن
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اهري    ا الظ ن معناه رف ع ى ، تص ي إل ى خف ،  معن
ذلك أنه بين القرآن آله وعلمه      . نها الرسول وسكت ع 

للصحابة وهؤلاء علموه للتابعين وهكذا لأن الرسول        
 و ه  زلا يج ذي مفهوم الكلام ال تكلم ب ه أن ي  علي

راد الحق         ،  ومدلوله باطل  ان الم ولا ،  ويسكت عن بي
م          يجوز أن يريد من الخلق أن يفهموا من آلامهم ما ل

 ! "يبينه لهم ويدلهم عليه 
تنبطه             ذن  إو ا يس ين م اقض ب ع تن فلا يمكن أن يق

ول   ليم أي المعق ل الس حيح   ، العق ول الص ين المنق وب
ت  ال .. الثاب ه : " ق ريح لا يعارض ول الص المنق

ط  ريح ق ول ص ا    ، معق ة م ي عام ك ف ت ذل د تأمل وق
ه اء في ازع العلم وص ، تن الف النص ا خ دت م فوج

ل       م بالفع دة يعل بهات فاس ريحة ش حيحة الص الص
ا ل، بطلانه ق  ب ها المواف وت نقيض ل ثب م بالعق  يعل
 .للشرع 

ائل  ،  وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار      آمس
اد       ،  التوحيد والصفات  وت والمع در والثب ائل الق ، ومس

ه     ،  وغير ذلك  م يخالف ووجدت ما يعلم بصريح العقل ل
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ال         .  قط )أي نقل  (سمع ذي يق ل السمع ال ه    إب ه يخالف ن
 ." ما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة إ

اء        ع علم ة م اورات طويل ي مح يخ ف ل الش دخ
ا  ر وفقهائه ل  ، مص ي التأوي عري ف ول آراء الأش . ح

ودتهم         رامهم وم ى  ،  وهو في محاوراته يكسب احت عل
 !الرغم من الخلاف 

اء  اه أحد العلم ىدع اءة مأدبإل اء ،  عش ع علم م
ة  ذاهب المختلف ن الم ه   . م ال ل اء ق د العش ا : " وبع ي

تعذب بها ، في أمور آبار  نك لتدخل   إ. شيخ تقي الدين  
فما خلافك  ! وتشق بها على غيرك     ،  وصحبك،  نفسك

ات الصفات         ل آي رى     ؟مع الأشاعرة في تأوي ه  أ ألا ت ن
بيه صفات االله        الى  يوقع بك تش ن إبنعوت البشر؟      تع

ه مع    إالتمسك بظاهر النص على النحو الذي تدعو         لي
، لابد أن يوقعكم في التجسيم والتشبيه     ،  بعض الحنابلة 

د االله وعين االله         لأ ى ي ا    ن ظاهر معن هو الجارحة     إنم
ابقين في      . . التي للبشر  ولهذا وقع بعض شيوخكم الس

آما قال  ،  خطأ شأن الحنابلة شيناً لا يغسله ماء البحار       
ة   يوخ الحنابل ل ش ن أفاض و م وزي وه ن الج اب
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ون االله سبحانه           إ. وعلمائهم م بأخذآم بالظاهر تنزل نك
يات  ان الحس ي مك تم أ. ف مين  وأن ؤلاء المجس داء ه ع

ات والأحاديث وسكتم       أفلو  . المشبهين ، نكم قرأتم الآي
ى الظاهر      إولكن حملكم   ،  لما أنكر عليكم أحد    ا عل ياه

 .قبيح 
ة   ن تيمي ال اب دع  . أصلحك االله: " ق ن لا نبت نح

ه       الإمامفي مذهب    يس من ا ل ى      .  أحمد م ا أنكر عل وأن
ي      كهم الحرف ابقين تمس ة الس يوخ الحنابل ض ش بع

اهربا ي  يورأي. لظ القول ف ي الصفات آ ول ف  أن الق
ه ولا في                إف. الذات ه شيء لا في ذات يس آمثل ن االله ل
ه، صفاته ي أفعال ل إف. ولا ف ه ذات لا تماث ت ل ذا آان

ة ذوات حقيق ة لا  ، ال فات حقيقي لة بص ذات متص فال
 ! "تماثل سائر الصفات 

 يفهذا هو التأويل الذ   : فقال أحد العلماء ضاحكاً     
 "على الأشاعرةتنكره 

 "بل هو التفسير لا التأويل : " قال ابن تيمية 
، قل لنا رأيك في ظاهر النصوص     : "قال أحدهم   

 المعنى إلى أم غير مراد فيصرف     ؟أمراد هو آما هو   
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ع ذات االله ق م ذي يتف الى ال ول  تع ا يق فاته آم وص
 ؟"الأشعري 

دار    احب ال ال ص ه    : " ق ذا الفقي ر ه ذر مك اح
فهو صاحب حيل آشيخه     ! ي الدين   الحنفي يا شيخ تق   

 "  أبي حنيفة رضي االله عنه الإمام
ون   م يهمهم ع وه رضي االله : " وضحك الجمي

 "عنه 
ة             ن تيمي ول لاب دار يق : واستمر العالم صاحب ال

ن قلت بأن ظاهر هذه النصوص هو         إفأنت يا فقيه    " 
فهو التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من          ،  المراد

هم ذا ل . خصائص د  وه دك ولا معتق ك  إيس معتق مام
ه ي االله عن د رض و إو، أحم ك فه س ذل ت بعك ن قل

 "التأويل الذي تنكره 
ة       ة        : " قال الشيخ ابن تيمي اتفق أهل السنة وأئم

راد        و الم ات ه ذه الآي اهر ه ى أن ظ لمين عل . المس
ا       نحن  . ولكنه ليس آظاهر الآيات المتفق على معناه ف

م        ات الصفات أن عل ا لا نفهم من ظاهر آي .  االله آعلمن
درتنا ه آق ه. ولا أن قدرت الى فقول بهم  :تع يح
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ه         و ويحبونه نهم ورضوا عن ه  رضي االله ع   وقول
  .ثم استوى على العرش :تعالى

اهره  ى ظ ه عل ذا آل م ه ذا لا ، نحن نفه ن ه ولك
وق   تواء المخل تواء آاس اهره اس ون ظ يقتضي أن يك

 ة ولكنها بمعان تليق بذاته الكريم، ولا حباً آحبه
فهذا صرف للفظ عن معناه     : " قال عالم شافعي    

 فما خلافك مع الأشاعرة؟  . الظاهر يا شيخ تقي الدين   
" 

اع للإ  : " قال الشيخ   ام  بل هو فهم للظاهر واتب م
لابد من التمسك   . . ئمة مالك وسائر الأ   الإمامو،  أحمد

 أحمد أيام المحنة عن أحاديث    الإمامئل  سُ.. بالظاهر  
ة و  زول والرؤي دم الن ع الق ال . وض ا  (:ق ؤمن به ، ن

ا   دق به ى ، ونص ف ولا معن ن  . )ولا آي ئل ع وس
استوى على العرش آيف شاء بلا          : (الاستواء فقال   

ه     ) حد ولا صفة يبلغها واصف      ويض وتنزي ذا تف ، وه
ر الظاهر           . وليس فيه تخريج للفظ على الظاهر أو غي

ك  الإمامومن قبل قال     وم والكيف     : ( مال تواء معل الاس
 )يمان به واجب والسؤال عنه بدعةلإمجهول وا
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وار    دأ الح ذي ب الم ال ال الع ول إ(: ق امن ق  الإم
. ليس أخذاً بظاهر اللفظ    ،   أحمد الإماممالك ومن بعده    

ه  ويض وتنزي و تف ل ه ى . ب امن أعل د سُالإم ئل  أحم
وجاء ربك    :يوم المناظرة عن معنى الآية الكريمة 

فاً   فاً ص ك ص ال والمل ره وق  (: فق يء أم هيج  )درت
 )أليس هذا صرفاً للفظ عن معناه الظاهر؟

يخ  ال الش ذف لا إ: " ق از الح ير بمج ه التفس ن
 "التأويل 

ل         : " قال العالم    وع من التأوي التفسير بالمجاز ن
 " يا شيخ تقي الدين 

ون اسم           إ: " قال الشيخ    انوا يطلق ا آ ن السلف م
فهذا غير  . الظاهر على التشبيه بخصائص المخلوقين    

راد م نى م ماء الحس ات الصفات والأس م لا . ن آي فه
 "يرضون أن يكون المراد بالقرآن آفراً وباطلاً 

دار  ال صاحب ال لف الصالح  : " ق ان الس ا آ م
ه بعض            الإمامومنهم   ا فهم  أحمد يفهمون الظاهر آم

ض     رف بع ك تص ت نفس ة وأن أخري الحنابل مت
ا  ن معناه وص ع ه إالنص ا لا يقبل ك فيم ذا أوقعت
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ك   ذا ! عقل ل وه وأن آنت تتمسك بظاهر  ، هو التأوي
ار تشقى أنت  ور آب ي أم دخل ف بعض النصوص فت

ا    ،  بها وتثير من يريدون أن يشنعوا عليك       وتضني به
ا أرى   ،  أنا أسن منك بعشرين عاماً يا بنى      . محبيك وم

ي     اً يقتض عري خلاف الف الأش ا يخ دك م ي معتق ف
ومة دة   . الخص ى عقي ك عل ك أن ررت بنفس د أق وق

ي ج   عري ف ا الأش وه    ، ملته ن وج دك م ي عن ا بق فم
فهلا آففت يا شيخ    . خلاف لا يستحق عناء الخصومة    

ر    ذا الأم غال به ن الانش دين ع ي ال ل  ، تق و لا يمث فه
ا             ا أو مضرة يجب دفعه  ؟مصلحة دينية يجب تحقيقه

ا بالعمل      إ ن لدينا من ألوان البدع والمنكرات ما يلزمن
 .. معاً

ي مصر م  ا ف ه الصوفية هن ا يفعل بك م ا وحس م
لقد جمعتكم الليلة لنصفي الخلاف     . .. عاينت وعانيت 

دع    ، فيما بيننا  ة الب ولنكون معاً صفاً واحداً في محارب
 "والمنكرات 

نهم وعانيت         : " قال الشيخ     م عاينت م د  ! لك وق
 ! "أدهشني سكوتكم عنهم 
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اء  د العلم ال أح ل  : " ق ى عق تولوا عل د اس لق
راء ول الأم لطان وعق وهم بكرا، الس اتهم وأرهب م

ة    ول العام ى عق تيلائهم عل ى .. واس ذا إونخش
 "ناهضناهم أن تكون فتنة 

ر   ال آخ نا   إ: " وق تهم بالغضب لأنفس د ن ا ق ، نن
ة       . . !وباتباع الهوى    . فهم يسمون أنفسهم أهل الحقيق

ا نحن             ا ،أم ويزعمون أنهم وحدهم اختصوا بمعرفته
دين    إلا نعرف    ،  فيسموننا أهل الشريعة   . . لا ظاهر ال

ين العاصي       إ يغالون فيقولون    وهم رق ب ن الشريعة تف
ع الق، والمطي ام الخ ا أم رق بينهم ة لا تف ، لكن الحقيق

يء  ل ش الق آ و خ هوات: فه ذات والش ، الل
اعهم       . والمنهيات،  والمأمورات رى أتب من أجل ذلك ت

 "يقترفون من المنكرات ما تقشعر منه الأبدان 
ا فيرسل إ: " أضاف آخر  اهى به دهم ليتب ن أح

فلا يقام عليه الحد     ،  نه يقترف آذا وآذا   أ السلطان   إلى
 ! .. "شفاقاً من آراماته إ

ذه المنكرات          إ: " قال الشيخ    نكم ما سكتم عن ه
ة  ذر الفتن د، ح كم   اًأو بع بهة الغضب لأنفس ن ش !  ع



 ٩١

ذهبي     ا     ،  ولكن الاشتغال بالخلاف الم ى صرف همن  إل
ار وألف          ،  هذا الخلاف  ة الكب د الأئم ى تقلي ا عل ا  وعكفن ن

م  د آرائه ود عن قة البحث عن إف.. الجم ا مش ذا تكلفن
ر مذهب            ا إالرأي الحق في مذهب غي ا  ،  مامن تحرجن

 ! لنتجمد على مذهبنا ؟لماذا. تباعهأمن 
ة الآخرين         ولكن  . ومنا من يغض من قيمة الأئم

آما جاء في الحديث    ،  هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء    
ة النج       ،  الشريف م االله بمنزل دَ وم التي يُ   وقد جعله ى هت

 فهم خلفاء رسول االله     ،  بها في ظلمات البر والبحر    
ه  ي أمت نته    ، ف ن س ات م ا م ون لم ام  ، والمحي م ق به
اموا   ،  الكتاب ه ق اب   ،  وب م نطق الكت وا  ، وبه ه نطق . وب
نه ليس احد من الأئمة يتعمد مخالفة السنة في          أفلنعلم  

ى         إف . شيء دقيق ولا جليل    اً عل اً يقين ون اتفاق نهم متفق
ول    اع الرس وب اتب ن    . وج د م ل أح ى أن آ وعل

ذا إو. لا رسول االله    إ،  الناس يؤخذ من قوله ويترك    
ه           ، وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلاف

ه          عدم   : ةوالأعذار ثلاث   . فلا بد له من عذر في ترآ
اده     . نه حديث صحيح  أاعتقاده   ك   إأو عدم اعتق رادة تل
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ديث  ذلك الح ألة ب اد، المس ديث أو اعتق أن الح ه ب
 .منسوخ 

ذهم           اً يوصون تلامي ذا إ (:وقد آان هؤلاء جميع
وا                ا واتبع اترآوا قولن ا ف م حديث يخالف قولن صح لك

 )الحديث
بطلان الوقف         ، آان أبو حنيفة وأصحابه يفتون ب

ى الإ د عل ال وقي ه حبس للم ملأن ي رأيه ا ، رادة ف فلم
تقبل  اماس ة  الإم ي المدين ف ف ا يوس ك أب أراه ،  مال

 .فعدل عن رأيه ، ف الصحابةأوقا
ذه          (:فقال له مالك     ة ه و حنيف لو رأى صاحبنا أب

 )لعدل عن رأيه آما عدلت) الأوقاف(الأحباس 
ر  اء مص ين ج افعي ح رف أن الش ن نع ، ونح

ه      ،  وعاش فيها  ى فق ام واطلع عل ن سعد      الإم ،  الليث ب
ه    ه         ،  أعاد صياغة آتب ر من آرائ د  . وعدل عن آثي وق

ه الشافعي في        با،  أوصى أحمد بن حنبل    عتماد ما آتب
 .وترك ما عداه ، مصر

ان  اموآ ة    الإم ا حنيف اظر أب ادق ين ر الص  جعف
 .فيعدلان عن آرائهما بعد المناظرة ، ومالك بن أنس
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ر     نهم الآخ د م وقر الواح ة ي ؤلاء الأئم ان ه ، آ
بعض        اعهم      . ويفيدون من آراء بعضهم ال ال أتب ا ب فم

ة     لاف الأئم ون خ الفهم ويجعل ن خ فهون م ا يس حرب
 !؟ضروساً

فلنتفق فيما بينا على أن خلافتنا يجب ألا تشغلنا           
رات ى المنك دع، عن الحرب عل د ، والب وعن التعاه

حياء ما آان عليه    إو،  على الذود عن حوض الشريعة    
ى للهجرة         ،  السلف الصالح   ة الأول رون الثلاث . في الق
اس  ريعةأليعرف الن ة هي الش اء ، ن الحقيق وأن علم

ل    م أه ريعة ه ةالش ك    ، الحقيق ر ذل ال غي ا يق وأن م
 !ابتداع وضلال 
ه          أفمن يزعم    ا عرف ر مم نه يعرف من الدين أآث

وهو قد علم أصحابه    ! ؟الرسول عليه الصلاة والسلام   
ابعوهم  ،  وهم علموا التابعين  ،  آل شيء  م ت ، ومنهم تعل

 .وأئمة الدين الكبار 
ذا    ة متصوفة ه ن محارب ثلكم م رج م ا لا أتح أن

 أرضي السلطان والأمراء والعامة     لىإوما أب ،  الزمان
وما أبالي أن يتهمني أحد بأنني أدافع       . .! . أم غضبوا 
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أنهم لا   ،  عن نفسي أمام من يتهمون رجال الشريعة         ب
دين    ة ال ون حقيق ل   ! ! .. يعرف د أن أدحض باط لاب

وفية  ؤلاء الص نة ، ه زمهم بالس وا . . وأل فليكون
ريقهم      وا أن ط ذين أدرآ ام ال لافهم العظ ىإآأس  ل

 "التصوف هو التزام الكتاب والسنة 
 ٭٭٭

وال  ي أح ة ف ن تيمي دين ب ي ال يخ تق ر الش نظ
د    إلىفوجدها تستند  ،  الصوفية ونشأتها  وع من الزه  ن

ا الرسول          الإسلام،  ينكره   ة نهى عنه . فهو رهباني
حيح     ديث الص ي الح اء ف د ج ي  : فق ة ف لا رهباني

  .الإسلام
حابة   د الص رأة أح اءت ام د ج ىوق يدة  السإل

ه      ،  عائشة رضي االله عنها    فأنكرت أم المؤمنين ما رأت
ا     ،  من عبوس الزائرة وذبولها    ا بهيئته . وعدم اهتمامه

ا   رأة زوجه كت الم ار  ، فش وم النه و يص وم ، فه ويق
يدة عائشة للرسول         ! ولا يقربها ،  الليل ا حكت الس فلم
   ونهى عن الانقطاع للصيام    ،  خرج فاعتلى المنبر

ام اء، والقي رك النس و  ،وت اهمأفه وم ، تق و يص وه



 ٩٥

ر ام ، ويفط وم وين الف   ، ويق ن خ اء وم زوج النس ويت
 .سنة الرسول فليس منه 

، فوجدتها السيدة عائشة   ،  وبعد أيام جاءت المرأة   
ه    يئة الوج ة مض نة الهيئ ألتها عم ، حس اافس   ، غيره

 "أصابنا ما أصاب الناس: " فقالت لها
 ٭٭٭

ل اد والصوفية الأوائ ان الزه ي،  آ دين ف  مجاه
بيل االله اس ، س اة أو الن ون الحي نهم ، لا يعتزل ولك

ال        ،  يعفون عن الطمع     ، ولا يشغلون القلب بجمع الم
ة    لاح الأم ي ص عون ف ل يس ارة الأرض، ب ، وعم

اة        ،  وحماية الثغور  ه زخرف الحي ، ويحقرون من يفتن
ن  ه م ه االله ل ا ندب ر عم ن   الأم ي ع المعروف والنه ب

 .. المنكر
ال     ولكنه،  آان من بينهم أغنياء    زون الم ، م لا يكن

ى ذوي الحاجات      ،  أو يشتغلون بجمعه   ، بل ينفقونه عل
رزق      ن ال ات م هم الطيب ى أنفس ون عل .. ولا يحرم

 .. والليث بن سعد ، هكذا آان عبد االله بن المبارك
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ورى      وا الش لمين أن يعطل ام المس ا أراد حك فلم
ردوا بالسلطة   ى    ، وينف اد والمتصوفة عل شجعوا الزه

ر     ،  الناساعتزال الحياة و   والانشغال بأمور أخرى غي
آما شجعوا الفكر الذي يذهب     .. تحقيق مصالح الأمة    

ى ر   أن الإإل ير لا مخي ان مس ى   ، نس ر عل ه يجب وأن
ه  ر   إو.. أفعال ذا الجب ل ه ل  إو! ذن فليتقب ذن فليتقب

 !استبداد الحكام 
ى       قصاء أهل   إوقد بلغ من حرص المستبدين عل

ساآن فيها المساجد    أن أقاموا لهم م   ،  الورع والصلاح 
يئاً     ،  ليسكنوا فيها . . والحدائق والمطابخ  وا ش ولا يعمل

 ! ..وأجروا عليهم الأموال الطائلة ! لا العبادة إ
لطان     ى الس وفية عل وذ الص ة نف ن تيمي اين اب ع

 !والأمراء والعامة في مصر 
ى        ،  وقد تبعتهم العامة   ار عل انوا يقيمون الأذآ فك

حتى يسقطوا   ،  ونويتطوح،  ويرقصون،  أنغام خاصة 
اء االله      ،  ويتمرغون،  على الأرض  تغيثون أولي وهم يس

رحة    حاب الأض ن أص الحين م نهم  . . الص ر م وآثي
 .. !انقطع للتسول حول المساجد 
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وا  ،  لو أن آل واحد من هؤلاء عمل عملاً            لجعل
ات    ة جن بلاد العربي حارى ال ائر ، ص اموا العم ، ولأق

 .. ولصنعوا الرخاء لأنفسهم وللآخرين
ن ابهم  ولك يوخهم وأقط ة ش وا بمتابع ، هم اآتف

اً       : وانقطعوا من آل شيء      ادات مع ، عن العمل والعب
 ! ! فبحسبهم أن يرضوا الأقطاب 

اب   ؤلاء الأقط ات ه ر آرام اع ذآ افوا ، وش فأخ
اس ا  ، الن وفية مهم د الص ى نق د عل ر أح م يجس ول
 .. !لهي منه حذر الانتقام الإ، يصنعوا

ن ه   دين م اء ال نج بعض علم م ي وفول ، ذا الخ
روون قصة أحد أولئك الأقطاب            إو ه    .. نهم لي ان ل آ

اني    ة بالأغ ه العام رب في س يط ات  ، مجل يم حلق ويق
. . يجتمع فيها المجاذيب فيرقصون على أنغام     ،  للذآر

اس     يعظ الن ذا ل د ه وم بع م  يق رآن   ، ث ي الق يلحن ف ف
 .والحديث 

م     ة العل ض طلب ه بع ام علي كوه ، وق ىوش  إل
ه       فاجتمع قضا ،  مشايخهم دوا ل ة المذاهب الأربعة وعق

ة   اً بالقلع ديث    . مجلس رآن والح ي الق وه ف ، وامتحن
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لاب   ال الط ا ق دوه آم ا  ، فوج أفتى القاضي الم كي لف
وعظ ن ال ه م رون، بمنع ة الآخ ع الثلاث م ، وامتن فل

ة           .. يتكلموا   زل من القلع الكي ون فترآهم القاضي الم
باً ة  ، غاض لم القلع ى س ه عل ت قدم ع، فزل ، فوق

 . !. رقبتهوانكسرت 
رون    ة الآخ اة الثلاث ام القض دمي  ، فق وا ق فقبل

م  ال له رفي فق ب الص ة لا : القط ل الحقيق ن أه نح
 .سمعكم هو الذي يلحن  إنما ،نلحن

 ٭٭٭
بدأ ابن تيمية معرآته مع الصوفية بتفنيد الأفكار        

ددة       ،  الصوفية الشائعة  اً متع ان الصوفية فرق ن إو،  وآ
ون مذهب محي      ي   آانوا جميعاً يعتنق ن عرب دين ب ، ال

 .وتلميذه ابن الفارض 
ن     ة ع ئولية الأخلاقي ي المس ن عرب ع اب د رف وق

. . المتصوف حين يغلبه حب االله فيفنى في هذا الحب        
يطالب  إنما   ،ن المحب غير مطالب بالقيام بالآداب     إ" 

ه    ،  بالأدب من آان له عقل     وصاحب الحب ولهان مدل
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ا يصدر   لا تدبير له فهو غير مؤاخذ في آل م         ،  العقل
 "عنه 

هجر أتباع هذا المذهب من الرجال والنساء آل      
ادات ة ، العب راف الخلقي دروا الأع ا ، وأه وا م وارتكب

 ! !شاءوا من المعاصي 
"  الوجود    ةوحد" جاء ابن عربي بمذهب أسماه      

ال  د إوق ود واح وق إو، ن الموج ب إن المخل ذا أح
الق   ه الخ ل في الق ح دما يصل ! الخ ىوعن ة إل  درج

ب يص  ىل الح كر  إل ي الس ة ه دة  .  غيبوب ي وح وه
هود ود  . الش دة الوج ي آوح ير  . . وه دما يص وعن

ه  . يصبح صاحب حال    .  هذا الحال  إلىالمتصوف   ول
ر  م آخ ي ! حك ن عرب ال اب احب إ: " ق م ص ن حك

فلا يكتب    ،  الحال حكم المجنون الذي ارتفع عنه القلم      
ه   ه ولا علي ه      . ل د عقل ذي فق ون ال وهل يحاسب المجن

ال   على ما يأ   ديحاً         وَََأَ. تي من أفع ا م  يستحق من أجله
ر               م غي ه أنه ين ل أو ملامة؟ واالله يعلم من عباده المحب

ه التكليف         ل  . مطالبين بالقيام بما آلفهم به فأسقط عن ب



 ١٠٠

ا حرم      . زاد فأباح لهم مجاوزة الحدود     م م أي أحل له
 " وأذن لهم أن يفعلوا ما يشاءون . على غيرهم

ذه الآ   ة ه ن تيمي اجم اب ه  وه ل دروس ي آ راء ف
ة   اجد المختلف ه بالمس الخروج  ، وحلقات ا ب واتهمه

ى   ريح عل لام، الص ان   الإس ع الأدي ى جمي ل عل ب
ماوية ن أخلاق ، الس اس م ه الن ارف علي ا تع . ! . وم

ث    ة والأحادي ات القطعي المعروف بالآي هد ب واستش
 .. الصحاح

يس عدوا للتصوف           ه ل اس ان ه ،  ووضح للن  ولكن
ذي ق ر ال ذا الفك دو له ىاد صاحبه ع ين إل وية ب  التس

 : ذ يقول إ، يمان والشركالإ
ى   لقد صار قلبى قابلاً آل صورة     فمرع

 لغزلان ودير لرهبان 
واح أو  وبيت لأوثان وآعبة طائف  ل

  ومصحف قرآنراةتو
ه   أدين بدين الحب أنى توجهت  رآائب

 يمانيإفالحب ديني و
 :ويقول 



 ١٠١

ت    الرب حق والعبد حق     ا لي ي
 ف من المكليشعر

ت    فذاك رب ، ن قلت عبدإ أو قل
 ؟أنى يكلف، رب

ا ي االله والفن اد ف ذا الاتح ه ءفه ول ب ذي يق ه ال  في
ه   ي وأتباع ن عرب و    ، اب وق ه ود المخل ار وج واعتب

ول أهل الإ     ،  وجود الخالق  م أضل        هو ق ذين ه اد ال لح
وفناء المعبود في العابد والمحب في المحبوب       . العباد

ا الإ    ب فيه ي يغي كر الت ة الس ه وحال ن نفس ان ع ، نس
وازم الطريق        ى فليست من ل ذلك      ،   االله إل و آانت آ ول
 .لحدثت للرسول وصحابته 

دعو   ذي ي اء ال ا الفن ن  إأم لف الصالح م ه الس لي
اد والمتصوفة بعهم ب، الزه ن ت ان إوم ىحس ا إل  يومن

د في الطاعة         ،  هذا فهو فناء شرعي    اء العب ه فن " ،  لأن
ادة االله ر االله بعب ن غي ى ع ن مح، فيفن واوع ة س  هب

ه الى بمحبت وله تع ه ، ورس ره بخوف ن خوف غي ، وع
 " ليه ممن سواهماإبحيث يكون االله ورسوله أحب 



 ١٠٢

ار الصوفية                  ه عدد من آب ادى ب ذي ن هذا هو ال
وه ادوا ، واعتنق لامفأف لمينالإس انوا لا ،  والمس وآ

 .يخافون في االله لومة لائم 
اد    دعو   ، أما هذا الفناء والحب والاتح ذي ي ى ال  إل

و  ،  باحة آل المحرمات للمحب    إو،  ط التكاليف سقاإ فه
فالشيخ  .. وبهذا قال الصالحون من الصوفية         . الكفر

ي     ن عرب ن اب ال ع لام ق د الس ن عب ز ب يخ : " الع ش
 " .ولا يحرم فرجاً ، يقول بقدم العالم، سوء مقبوح

ي   ن عرب ذهب اب اع م ي أتب اذلي ف ال الش : " وق
 "نع هؤلاء آفار يعتقدون أن الصنعة هي الصا

اء       باب العلم م وش لاب العل ن ط دد م ع ع واقتن
ه   ا قال يخ بم ة الش رددون  ، ورواد حلق وا ي ومض

 .حججه 
آراء  وفية ب باب الص ن ش ر م دد آبي ع ع واقتن

يخ تد ، الش ي إواش م ف ه زملاؤه ا يفعل ى م ارهم عل نك
 .وعلى ما يعتنقونه ، الصوفية

ى ومضى الشيخ     روي         إل اء ي  أصدقائه من العلم
ان من أ   ا آ م م ع أهل الطرق الصوفية  له ره م : " م



 ١٠٣

ون  ؤلاء الصوفية مختلف دون ، ه ىولا يهت ز إل  التميي
ون  أمع استشعارهم   ،  بين فرقهم  ا    . نهم متفرق ذا لم وله

ه   ة قول ائهم حقيق اعهم ورؤس ن أتب ف م ت لطوائ ، بين
ه     . صاروا يعظمون ذلك  ،  وسر مذهبهم  ا أقرن ولولا م

ذم     تهم     ،  بذلك من ال وني من أئم ي م    ،  لجعل ذلوا ل ن وب
ا يجل عن الوصف             والهم م ا  ،  طاعة نفوسهم وأم آم

ائهم  ارى لرؤس ذل النص رائهم والإ، تب ماعيلية لكب ، س
 "وما بذل آل فرعون لفرعون 

 .. وفرح العلماء من أصدقاء الشيخ بانتصاره
ل   م تط ة ل ر أن الفرح راء   ، غي ن آب ان م د آ فق

ي       ،  مصر ن عرب دين   إمن يعتبر اب اً لل ى    ،  مام و عل فه
اهر  ل الظ ذهب أه ادات م ي العب اع  ،  ف ادي باتب ين

نة   اب والس ة   ، الكت ذاهب الأربع رك الم ه . . وت ولكن
 .باطني في العقيدة 

ر  وذ آبي ي نف ن عرب اع اب ان لأتب ى . . آ وعل
رأسهم الشيخ المنبجي شيخ الأمير بيبرس الجاشنكير        

ه  ذة علي ة الناف احب الكلم اء االله ، وص ن عط واب
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كندري و متصوف ورع، الس ا، وه ن علم الم م ء وع
 .الشريعة الذين يدرسون في الأزهر 

ومضى  ،  ولكن ابن تيمية لم يحفل بسخط هؤلاء       
يكتب شعراً ساخراً في المتصوفة الذين آانوا يسمون        

 !أنفسهم الفقراء 
 :قال على لسانهم 

نما فقرنا  وإ  الله ما فقرنا اختيار  وا
 اضطرار

ه       لى اجماعة آلنا آس   ا ل أآلنا م
 ارــــــيـع
ة ح  تمعنا ذا اجإع منا سمت قيق

 ارــا فشـــآله
 ).فشار بمعنى فشر(

ن          ومضى طلاب العلم وشبابه الذين تحمسوا لاب
ة ى    ، تيمي ات عل ذه الأبي ون به ام  إيتغن اع الأنغ يق

 .الصوفية في حلقات الذآر 
وفية  اس بالص تخف الن ارد، فاس ذه ووط هم به

 .. فكثرت الزراية عليهم، الأبيات



 ١٠٥

كندري  اء االله الس ن عط ذهب اب يخ و، ف ه الش مع
ى رأس جماعة من الصوفية    ىنصر المنبجي عل  إل

ة ة ، القلع ن تيمي ى اب ادعوا عل ي أف ن ف ه يطع ن
ى  ، الصوفية م عل ا ويحرض طلاب العل زري به وي
ا ول  ، رجاله تغاثة بالرس ر الاس ه ينك ه أن وا علي وادع
وينكر شفاعته للمسلمين ،  والتوسل به. 

ة          ذاهب الأربع ة من قضاة الم ه محكم  ،فعقدت ل
ورأى ابن مخلوف أن يعين قاضيين       . وبعض العلماء 

 .ولم يشهد هو المحاآمة ، من مذهبه المالكي
دخل    و ي يخ وه ال الش ىق ة إل م : " المحاآم الله

 " الحق إلىهب لي نوراً يهتدون به 
ام            دعي بالاته ن عطاء االله السكندري ي . وقف اب
ي              ن عرب ى اب ام هو الهجوم عل ، وآثر ألا يجعل الاته

ه في            فهو يعرف   ذين يحاآمون اء والقضاة ال  أن العلم
ن          ،  شقاق بعيد مع الصوفية      ي واب ن عرب م في اب وله

ة  ن تيمي ل رأي اب ارض مث انوا لا إو، الف ن آ
ر   . . يفصحون ة ينك يخ المالكي وف ش ن مخل ى اب حت



 ١٠٦

والهمءالصوفية وآرا م وأح اً ، ه ه نفاق تم رأي ن يك ولك
 . !. للأمير بيبرس الجاشنكير

ة      :  السكندري    قال ابن عطاء االله    ن تيمي ه اب الفقي
ول   تغاثة بالرس ر الاس الف . " ينك ذا مخ وه

 "فهو ضلال . للأحاديث الصحيحة
حديث   لم يصح عن الرسول        : " قال الشيخ   

تغاثته       ه باس ا في ه النهي عن          . واحد أمرن ل صح عن ب
ك ب  . ذل د المطل ن عب اس اب ه العب ن عم د نصح اب فق

ه  تغث االله إبأن تغاث فليس دهىتعال ذا اس و . وح فه
ه                 ذا من أسمائه الحسنى التي لا شريك ل المغيث وه

 .فيها 
تغاث  م لا يس النبي إنع تغاث ب االله ولا يس لا ب

ه  . بمعنى العبارة  د جاء   . ولكن يتوسل به ويتشفع ب وق
ي الأحاديث الصحاح  ه أف فاعة ن و . رزق الش وه

 " حديث جاء في مسند أحمد 
ة     ة المحاآم يس جلس ال رئ ذ  : " ق ي ه يس ف ا ل

 "ولكنه قلة أدب ، ضلال ولا آفر



 ١٠٧

ا   : " ن فقالوا   ووتشاور العلماء الموجود   ليس فيم
 " نه يصدم العرف السائد ألا إ. . قاله شيء

م  رس أن يحك اع بيب ن أتب د القضاة م وصمم أح
 .أي سجنه أو جلده ، بتعزير الشيخ

ع رفض الجمي ال قاضي القضاة . . ف ا : " وق أم
ه   أن يكون ما قاله آفر فالحكم        ه لا     ،  أن يقتل ب ا أن وأم

وما قاله هو في   . شيء فيه فلا موجب للحكم بتعزيره     
ة    " وقد قلتها له    . الحقيقة قلة أدب   وطلبت منه المحكم

 . حاله إلىأن ينصرف 
 ٭٭٭

يخ   اد الش ىع اجد   إل ي المس ه ف ه وحلقات  مجالس
ة وفية   ، المختلف ى الص ر عل دد النكي ن  ، يش تهم اب وي

اق   اقض أو النف ي بالتن دعو  آ، عرب ف ي ىي اع إل  اتب
يح لصاحب    ،  وهو في الوقت نفسه    ،  الكتاب والسنة  يب

يام        لاة وص ن ص رعية م اليف الش رك التك ال ت الح
 ! !واقتراف المحرمات ، وزآاة وحج

وفية   ى الص اء عل باب العلم نيع ش ، وازداد تش
هإو ا يأتون ارهم لم ذهب الشيخ المنبجي. نك وطب ، ف



 ١٠٨

رين بيبرس وسلار       اس من    أن يخلصا ال   ،  من الأمي ن
ة  ن تيمي ة ، اب ر الفتن و يثي بون ، فه وفية غاض والص

اره ف  يخ وأنص دون الش ان  إيتوع طدم الفريق ذا اص
 .عمت الفوضى وتهدد الأمن 

 بين أمور    ه القلعة وخير  إلىواستدعي ابن تيمية    
ة  ود  : ثلاث ا أن يع ىأم قإل ذهب ،  دمش ىأو ي  إل

كندريةالإ انه  ، س دين يجب أن يكف لس لا البل ي آ وف
 ! .ما أن يسجن إو، فيةعن الصو
 "ليه إلي مما يدعونني إالسجن أحب : " قال 

ذين       ه ال ذه وأتباع يخ وتلامي دقاء الش ن أص ولك
دين  بحوا الآن عدي ودة   ، أص ي الع ه ف وا علي ىألح  إل

ه يعرف            ،  دمشق اك صديق ل حيث نائب السلطان هن
 .قدره ولن يضيق عليه 

ن   دل ع ه ع يخ أن ن الش ار ، ارهيختاأعل واخت
 . دمشق إلىالعودة 

 .والطلاب ، مه والصحابأ إلى: وتهيأ للسفر 
 ٭٭٭
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ىوصل  يسإل تدعيه  ،  بلب ن يس ه م ىفلحق ب  إل
 !القاهرة 

يخ       ذهب الش لطان ف و الس رس ه بح بيب د أص لق
وف    ن مخل يخ اب ه الش ي ومع ى  ، المنبج ا عل فألح

و ينهى                ة فه ن تيمي ل الشيخ اب السلطان بيبرس في قت
، أضرحة الصالحين وزيارة ، عن الاستغاثة بالرسول 

ذا  ،  وفهمفنه يحرض على الصوفية ويشق ص        إثم   وه
 !فهو يستحق القتل ، ابتغاء للفتنة

وتكلم بيبرس مع صديقه وشريكه سلار في أمر       
 .عدام الحكم على الشيخ بالإ

ض   لار رف ن س ه    ، ولك م علي أن يحك ى ب واآتف
 .بالحبس 

ره    ي أم ر ف د النظ ة لتعي دت محكم ال . . وعق ق
ة          القاضي المالكي  اً لقاضي قضاة المالكي  وآان مخالف

 "ما ثبت عليه شيء : " بن مخلوف 
 "لا بحبسه إالدولة ما ترضى : " فقيل 
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اة   ي القض ال قاض ه : " ق لحة ل بس مص . الح
ففي الحبس حمايته   . فالصوفية يأتمرون به وسيؤذونه   

" 
يخ   ال الش لحة    : " فق يه المص ا تقتض ع م ا أتب أن

 " الحبس إلىوأمضي 
ال القاض الكي فق ع : " ي الم ي موض ون ف يك

 "يصلح لمثله 
 بمسمى الحبس      إلا الدولة لا ترضى  : " فقال له   

" 
، ولكنهم اتفقوا على أن يوضع في حبس القضاة         

 .وأن يكون عنده من يخدمه 
ريح         ر م ره    . . وحبس القضاة بيت آبي يس آغي ل

 .من السجون 
بس   ي ح اةاوف م   ، لقض لاب العل ه ط ل علي ، أقب

دوه وه، ومري تفتونه ،ومحب ار يس راء والتج ن الأم ، م
يهم هو في          إويسألونه أن يستمر في       اء دروسه عل لق

 ! ما يريدون إلىفأجابهم . حبسه



 ١١١

ي   ن المنبج ب اب رى ذه رة أخ ىم رس إل  بيب
نكير ة ، الجاش ن تيمي اس حول اب اف الن ه التف كا ل وش
م تحبسه      إوقال  . . في محبسه  ة ل ه    ،  ن الدول ل أآرمت ب

يافة ي دار ض ه ف ف ي، وأنزلت روادإخ ا ال ه فيه ، لي
 .ويتابع منها نشاطه 

نكير ب  رس الجاش لطان بيب م الس ن إورس اده م بع
 .سكندرية  الإإلىونفيه ، القاهرة

ت بالإ  ي بي وه ف كندريةوأنزل رس ، س ه ح علي
 .غلاظ 

فترآوا الشيخ يروح   ،  لانوا الحرس أولكن الناس   
 .ويلتقي بمن يشاء ، ءويجي

ة صوفية ق ووجد في الإ   ة من  سكندرية حرآ وي
كندري  اء االله الس ن عط اع اب اول ، أتب ذ يص فأخ

ارهم الهم، أفك ب أعم ذين ، ويعي اء ال د أن العلم وأآ
وفية ميهم الص ريعة،يس ل الش داء ،  أه وا أع ليس

 .ولكنهم أعداء للبدع والمنكرات ، للصوفية
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وذآرهم بما قاله الشيخ العز بن عبد السلام عن           
ا سمع شرحه           اس المرسي لم ال ل  . أبي العب اس   ق " لن

 " تعالى لكلام فهو قريب العهد باهللااسمعوا هذا 
 .سكندرية على أنفسهم وانشق الصوفية في الإ

ر ق آثي ه خل مإوشعر ب. وتابع ار طلاب العل ، آب
 .سكندرية والعلماء في الإ

 ! !وتحسب مما يمكن أن يحدث 
ذا       أمر  ،  سيسمع السلطان بيبرس الجاشنكير به في

 ! !لناس وحجبه عن ا، بوضعه في السجن
 !؟أبيبرس الجاشنكير هو السلطان حقاً
 .. ورنت الكلمة في قلبه رنيناً غريباً

وماذا صنعوا بالرجل الصالح السلطان الناصر         
 !؟محمد بن قلاوون

ه  ل ل و   : " قي اً لينج ك طائع ن المل ازل ع د تن لق
 ! "وعين أميراً على الكرك ، بنفسه

يخ  ى الش ه  ، وأغف ا آل إلي ر فيم و يفك ر وه  الأم
 . بالسلطان الناصر

 .ودعا االله أن يولي أمور المسلمين خيارهم 



 ١١٣

 ٭٭٭
ة           ه في لهف ا شيخ    : " صحا على أصوات تنادي ي

 "تهيأ للسفر . . السلطان يطلبك. . تقي الدين
ه ليضعه في    ،  ها هو ذا بيبرس الجاشنكير       يطلب

د          ،  الحبس من جديد   رى ضوء الشمس بع ، حيث لا ي
 .ولا يعرف الليل من النهار 

دين    و ي ال ا تق ي االله ي لاء ف ه ب ى ، لكن والعقب
 ! !للصابرين 

 .وتثاقل وهو ينهض 
ه      ال يتعجلون ه رج رة علي دخل الحج رح : ف الف

 !م يعلوها البشر هووجوه، يجلجل في أصواتهم
  "الإسلامعجل يا شيخ . . السلطان يطلبك" 
  "!؟أي سلطان يطلبني ! !؟الإسلامشيخ "

ا شيخ  اد ا. . الإسلامأبشر ي لطان الناصر ع لس
لاوون    ن ق د ب ىمحم س إل ه أم ا  .  ملك ان أول م وآ

 .وإحضارك إليه . رسمه هو الإفراج عنك



 ١١٤

ى ونشط الشيخ يعد نفسه للسفر         اهرة وهو     إل  الق
ردد بصوت خاشع     إن ينصرآم االله فلا غالب      :ي

 .وبشر الصابرين  .. لكم
 
 



 ١١٥

 الفصل السابع
 

اهرة  ة الق ن تيمي غ اب ر ، بل لاة العص د ص . بع
ن    طحبوه م ذين اص ك ال راء الممالي ه الأم وحول

 .. آأنهم حرس شرف. سكندريةالإ
ى وصحبوه لطانإل ه الس ده ل ريح أع ،  مسكن م

 . الحسين الإمام جوار مسجد إلى
، ذان المغرب   آ في انتظار ،   الأزهر إلىثم خرج   

ه  ى نفس ف عل ض الأوراد ، فعك رآن وبع رأ الق ، يق
ه وللسلطان الناص           ويتأمل  ،  رويتأمل في آل جرى ل

 . !. ففاضت عيناه بالدمع، وقضائه، في حكمه االله
اه دره وقض ا ق ل م ى آ د االله عل أله ، وحم وس

ه  ، وبعد صلاة المغرب . . اللطف في القضاء   فوجئ ب
ه     لي خلف كندري يص اء االله الس ن عط ه ، اب ش ل ، فه

 . .. وهنأه بسلامة الوصول
هللوا ،  وحين أدرك المصلون أن ابن تيمية بينهم      

روا هوآب رحبين ب ه ب أو،  م ه يهنئون وا علي طلاق إقبل
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راحه ر، س لطان الناص ودة الس يلا إ. . وبع لا قل
 !أعرضوا عنه 

ألفت أن أصلي المغرب     : " وقال ابن عطاء االله     
فانظر ،  وأصلي العشاء هنا  ،  في جامع مولانا الحسين   

دير االله اك    . . تق ن يلق ون أول م ي أن أآ در ل . . ق
 ". أعاتب أنت علي يا فقيه

ة  ف ن تيمي ال اب رف : " ق دت   أأع ا تعم ك م ن
ذائيإ رأي، ي ي ال ه الخلاف ف ن . ولكن ل م ى أن آ عل

 "آذاني فهو منذ اليوم في حل مني 
ا شيخ     : " قال ابن عطاء االله    ي ي ماذا تعرف عن

  "؟ابن تيمية
ال  ورع  : " ق ك ال رف عن م ، أع زارة العل ، وغ

ذهن دة ال ول، وح ت  ، وصدق الق ا رأي ي م هد أن وأش
ه أو                مثلك في    اء في اً الله أو فن ام حب مصر ولا في الش

رأي    . انصياعاً لأوامره ونواهيه   . ولكنه الخلاف في ال
ي بالضلال     ذ أنكر  إفماذا تعرف عني أنت لتدعي عل

 "استغاثة غير االله 
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ن عطاء االله    ال اب ه  إ: " ق ا فقي ك ي ي أعجب ل . ن
ا       اً وفهم ار حفظ توعب الآث نة تس ير للس ت نص ، فأن

ريع   ر س ل الفك ارات  ، دراكالإآام ق عب ك تطل ولكن
رون  ون والآخ ا الأول م عنه ن  ، أحج ا ع رج فيه وتخ

 "ئمة ومذاهب سائر الأ، مامك أحمدإمذهب 
ة  ن تيمي ال اب ه: " فق ذهب بعين ن تعصب لم ، م
واء      ة المتعصب لواحد من        ،  فقد أشبه أهل الأه وغاي

ذاهب أ ة الم در ، ئم اهلا بق ون ج م  هأن يك ي العل  ف
دين رين ، وال در الآخ اً  .وق ون ظالم ى ، فيك واالله ينه

 قال. ويأمر بالعلم والعدل  ،  نسان عن الجهل والظلم   الإ
الى ا ا :تع ولاًإنسان لإوحمله ا جه ان ظلوم ه آ . ن

ة              ي حنيف اس لأب ع الن وهذا أبو يوسف ومحمد آانا أتب
لما ،  خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى     ،  وأعملهم بقوله 

ب عليه    ا أوج ة م نة والحج ن الس ا م ين لهم ا تب م
 .اتباعه 

ان         ك يعظم ا إوهما في ذل ا      . مامهم ول بم ا أق وأن
ا يظن    . قام عليه الدليل عندي لا أداهن ولا أحابي        وم

ا لرسول  د حب ان أش ذا الزم اء ه ن فقه داً م  أن أح
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ي ي، من ه من اً ل ر اتباع دي إف. ولا أآث ح عن ذا ص
ة  وال الأئم ت أق ديث ترآ ه، الح ذت ب ذا ، وأخ وبه

 "نصحوا هم أنفسهم 
ال ا اء االله  ق ن عط ه أن    : " ب ا فقي ك ي ا آن ل أم

رف  فاعة  أتع يلة والش ي الوس تغاثة ه وأن ، ن الاس
 "ويستشفع به؟، ويتوسل به، يستغاث رسول االله 

ة    ن تيمي ال اب نة    : " ق ع الس ذه أتب ي ه ا ف أن
ريفة ديث الصحيح  . الش ي الح اء ف د ج ت  (:فق أعطي
فاعة  ة      . )الش ير الآي ي تفس ار ف ت الآث د أجمع وق
وداً :ة الكريم اً محم ك مقام ك رب ، عسى أن يبعث

ود هو الشفاعة      ام المحم ، والرسول  . على أن المق
ي         ؤمنين عل ر الم ا  ، لما ماتت أم مي ، رضي االله عنهم

ا    ي قبره ا االله عل ا له ت  (:دع ي ويمي ذي يح ، االله ال
وت  ي لا يم و ح د  ، وه ت أس ة بن ي فاطم ر لأم ، اغف
اء       ،  ووسع عليها مدخلها   ذين من    بحق نبيك والأنبي ال

ذه هي الشفاعة     . )فانك أرحم الراحمين  ،  قبلي ا  . فه أم
ا   ،  إلىالاستغاثة ففيها شبهة الشرك باالله تع      ولهذا منعه

ال تع  . سداً للذرائع داً    :لىاق دعوا مع االله أح . ولا ت
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د      " . صدق االله العظيم   ه عب ن عم وقد أمر الرسول اب
 " االله بن العباس ألا يستعين غير االله 

ا     ن عط ه      : " ء االله   قال اب ا فقي ا  . أصلحك االله ي أم
د أراد أن يتقرب   ،  لابن عباس  نصيحة الرسول    فق

ا فهمك   ،  االله بعمله لا بقرابته من الرسول       إلى ن أوأم
رك     ي ش ر االله فه تغاثة بغي تغاثة اس ن  ، الاس فم

ب أن   وله يحس االله ورس ون ب ذين يؤمن لمين ال المس
ره الى غي در ويثيب ويعاقب تع ا  إنم.. !؟يقضي ويق
ي  ا   أه ى ظاهره ذ عل اظ لا تؤخ ن  ، لف وف م ولا خ

د  رك لنس ة إالش ه الذريع تغاث  . . !لي ن اس ل م فك
و، الرسول ا فه ول  إنم ا  تق د االله مثلم ه عن فع ب يستش
ت ذي      ، أن و ال ام وه ل الطع ام فه ذا الطع بعني ه أش

ام        تعالى ن االله أأشبعك أم    ذي أشبعك بالطع . . ؟هو ال
ك  ا قول دعوإوأم ا أن ن رهن االله نهان ت ،  غي ل رأي فه

ر االله  دعو غي داً ي لمين أح ن المس ا ؟م ذه  إنم ت ه نزل
ن   تهم م دعون آله انوا ي ذين آ رآين ال ي المش ة ف الآي

ا !دون االله  داً سي إنم لمون محم ى  تغيث المس بمعن
د االله   ه عن ل بحق فوالت، التوس ن   ش ه االله م ا رزق ع بم
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فاعة ة  . ش ا ذريع تغاثة لأنه ك الاس ا تحريم ىأم  إل
رك ا  إف، الش تغاثة لأنه ريم الاس ى بتح ن أفت ك آم ن
ى ذريعة   ، نك آمن أفتى بتحريم العنب         إف،   الشرك  إل

ة   ه ذريع ىلأن رإل ر   ،  الخم ذآور غي ي ال ويخص
ة      ى المتزوجين سداً للذريع ا  إل وضحك  . " . . !.  الزن

 .الشيخان 
اء االله   ن عط تطرد اب ي   : " واس ا ف م م ا أعل وأن

يخكم  ذهب ش امم عة الإم ن س د م ا لن،  أحم رك وم ظ
ن  ي م ةإالفقه روط  . حاط دآم مش ذرائع عن د ال فس

ه اح ، بظروف ع المب ىذا أدى إفيمن ب إل رر يغل  ض
ه ة، وقوع ن الفتن ي زم لاح ف ع الس ريم بي أو ، آتح

ى  إعر في البيع    ستحريم زيادة ال   ذا آان الثمن يدفع عل
رات ة  ، فت داً للذريع ىس اإل اهر  إ.  الرب ذ بظ ن الأخ

ذا رأيك     . ا فقيه المعنى يوقع في الغلط أحياناً ي      ومن ه
ي    دين        إوهو   ،  في ابن عرب ة ال ام ورع من أئم د  . م فق

اهره     ى ظ ه عل ا آتب ت م حاب  ، فهم وفية أص والص
ة   إ اتهم أسرار   ،  شارات وشطحات روحي ان  ،  ولكلم فك

ذقك    ل ح ي مث و ف ن ه ى م ين عل ك، يتع دة ذهن ، وح
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، وعلمك باللغة أن يبحث عن المعاني المكنونة الخفية       
ات  اهر الكلم وفي روح . وراء ظ المعنى الص ، ف

ة       ،  والكلمة جسد  فاستقص ما وراء الجسد لتدرك حقيق
ي       إثم  . الروح ن عرب ى اب ، نك اعتمدت في حكمك عل

ه خصومه            د دسها علي ا شيخ   . . !على نصوص ق أم
لام لام    الإس د الس ن عب دين ب ز ال م   ،  ع ا فه ه لم فان

يخ ات الش رارها، آتاب ا وأس ل رموزه وأدرك ، وح
وأقر بأن محي   ،   عما سلف منه   استغفر االله ،  يحاءاتهاإ

  .الإسلامئمة أمام من إالدين بن عربي 
اذلي لام الش ا آ اذلي  ، وأم و الحسن الش يس أب فل

اذلية      ،  هو الذي قاله   ا    ،  بل أحد تلاميذه من الش وهو م
ي ن عرب ي الشيخ اب ه ف دين ، قال ي بعض المري ل ف ب

 " الذين فهموا آلامه على غير وجهه 
ا رأيك    : " لاً ثم سأل    وسكت ابن عطاء االله قلي     م

  "؟ أحمد بن حنبل رضي االله عنهالإمامفي شيخك 
ال  اب    : " ق ره بالكت ن غي م م ان أعل د آ أحم

ولهذا . حسانإوالسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم ب     
ره   ، لا يكاد يوجد له قول يخالف نصاً   ا يوجد لغي ، آم
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عيف   ول ض ى ق د ل ي  إ، ولا يوج ه ف ي مذهب لا وف
ول يوا ب ق وىالغال ق الأق ه  ، ف رد ب ا انف ر م وأآث

ره ذهب غي ا م اً، مخالف ه راجح ون قول ول ، يك آقب
ة       د الحاج لمين عن ى المس ة عل ل الذم هادة أه ، ش

 "وآالوصية في السفر وغير ذلك من المسائل 
اء االله    ن عط أل اب ر    : " س ي أمي ك ف ا رأي م

  "؟ علي بن أبي طالبالإمامالمؤمنين 
ه و     : أجاب ابن تيمية     في  . أرضاه رضي االله عن

ال   الحديث الصحيح أن رسول االله         ة    (:ق ا مدين أن
داً      ) العلم وعلى بابها   ارز أح م يب ذي ل د ال وهو المجاه

ده        . لا غلبه إ دوا   أفسن للعلماء والفقهاء من بع ن يجاه
اً   يف جميع م والس ان والقل بيل االله باللس ي س ان . ف وآ

ر    ،  آرم االله وجهه أقضى الصحابة     وآلماته سراج مني
اب والسنة    ،   به في حياتي   أستضيء وآه من   ،  بعد الكت

 ! "قلة الزاد وطول السفر 
فهل يسأل أمير المؤمنين    : " فقال ابن عطاء االله     

ام ه    الإم رم االله وجه ه وآ ي االله عن ي رض ن ،  عل م
ايعوه الوا، ش وا ، فغ أأوزعم ل أخط اء ، ن جبري فج
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داً  الة محم ي   بالرس ن عل دلاً م ذين ؟!ب ن ال  أو ع
ام فصار   ،   حل في جسده   زعموا أن االله   اً إ الإم . . !؟له

تلهم  أ اتلهم وق م يق ا   . . ؟!ل تلهم أينم ى بق ا أفت أم
  "!؟.. ثقفوا

الهم        : " قال ابن تيمية     وى خرجت لقت ذه الفت وبه
 "في الجبل بالشام منذ أآثر من عشرة أعوام 

اء االله  ن عط تمر اب امو: " اس د رضي الإم  أحم
ه ه بعض أتباع ، االله عن ا فعل أل عم بس ، هأيس ن آ م
دور رةراقإو، ال ات ،  الخم رب المغني وض

م  ، والراقصات ات باس ي الطرق اس ف راض الن  واعت
ا أفتى     ! ! !؟بالمعروف والنهي عن المنكر      الأمر   فم

ؤلاء  ر ه ه بتعزي ي االله عن جنوا، رض دوا وس ، فجل
ر     ور الحمي ى ظه وبين عل م مقل ف به ل !؟وطي  أم ه

ك الأ         الإمام ال   أحمد رضي االله عنه مسئول عن تل عم
ذا   ا ه ى يومن ا حت ة يأتونه ا زال أراذل الحنابل ي م الت

  "!؟بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر باسم
، فالشيخ محي الدين بن عربي    : " قال ابن تيمية    

، سقاط التكاليف الدينية  إبريء مما يصنعه أتباعه من      
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ات  راف المحرم ذا . . !؟واقت رى ه ن  ؟أت ن أي  ولك
يكم من ي     ،  تذهبون من االله   ه      وف زعم أن صلى االله علي
راء ر الفق اء، بش ل الأغني ة قب دخلون الجن أنهم ي ، ب

ذبين  راء منج قط الفق هم ، فس وا ملابس ذ . ومزق وعندئ
يطلب حظه من     تعالى ن االله إنزل جبريل وقال للنبي     

ى            ،  هذه المزق  ا عل ا وعلقه ل واحدة منه فحمل جبري
ه تع ات . .!؟لىاعرش وفية المرقع بس الص ذا يل وه

 ! ! "هم الفقراء ويسمون أنفس
ا آل الصوفية يلبسون        : " قال ابن عطاء االله       م

  "!؟فما تنكر من هيئتي، وهأنذا أمامك، الخرق
ة   ن تيمي ال اب ريعة  : " ق ال الش ن رج ت م أن

 "وصاحب حلقة في الأزهر
ن عطاء االله        ان     : " قال اب ي آ ا في    إوالغزال مام

ام      . الشريعة والتصوف على السواء     الج الأحك د ع وق
وف  والس روح المتص رعية ب نهج  ، نن الش ذا الم وبه

تطاع  دين إاس وم ال اء عل م الصوفية أن  . حي ن نعل نح
دين  ن ال ذارة ليست م ن الإ، الق ة م انوأن النظاف ، يم
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ه بالإ  ر قلب ان وأن الصوفي الصادق يجب أن يعم يم
 .الذي يعرفه أهل السنة 

ان              رنين من الزم ذ ق ين الصوفية من ، لقد ظهر ب
ادات     ،   الآن أشياء آالتي تنكرها   أداء العب ، واستخفوا ب

لاة   وم والص تهانوا بالص دان   ، واس ي مي وا ف ورآض
م أ اوادعو . .. الغفلات .  تحرروا من رق الأغلال       نه

ى  ، ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال    حت
اروا  ىأش وال إل ائق والأح ى الحق فهم ،  أعل ا وص آم
ا  إ الصوفي العظيم فوجه      الإمام يالقشير يهم الرس لة ل

 االله وهي تمسكه    إلىترسم طريق الصوفي    ،  القشيرية
 .بالكتاب والسنة 

ة  إلىئمة الصوفية يريدون الوصول     أن  إ ،  الحقيق
ل بصفاء القلب      ،  لا بالأدلة العقلية التي تقبل العكس      ب

ة   ،  ورياضة النفس  فلا ينشغل    ،  وطرح الهموم الدنيوي
، وهذا الانشغال السامي  ،  العبد بغير حب االله ورسوله    

ارة الأرض ي ديراً بعم داً ج ه عب ا إو، جعل لاح م ص
اد في    ،  والحرص على الجاه  ،  أفسده حب المال   والجه

 " سبيل االله 
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ة   ن تيمي ال اب ك : " ق ك لا ل لام علي ذا الك ، ه
ق    لون الطري ه يض ا رأى أتباع يري لم ام ، فالقش ق

لحهم يهم ليص ي  . عل وفية ف يوخ الص ل ش اذا فع فم
ى سنة      أريد من الصوفية أن       إنما   ؟زماننا يسيروا عل

ابعين  حابة والت اد الص ن زه يم م لف العظ ذا الس ه
ني أقدر منهم من يفعل ذلك وأراه       إ. حسانإوتابعيهم ب 

دين   أمن   ة ال داع و    . ئم ا الابت وثنيين      إأم ار ال دخال أفك
د     ة الهن ان وبوذي فة يون ن متفلس ول  ، م اء الحل آادع

دة الوجود     دعو      ،  والاتحاد ووح ا ي ك مم ه  إونحو ذل لي
 "  الكفر المبين صاحبك هو

ابن عربي رضي االله عنه : " قال ابن عطاء االله   
ه الأندلس      يآان أآبر فقهاء الظاهر بعد ابن حزم الفقي

رب  ة   إالمق ر الحنابل ا معش يكم ي ي   . ل ن عرب ان اب آ
ق    إلىولكنه يسلك   ،  ظاهرياً في الشريعة    الحقيقة طري

اطن اطن ، الب ر الب ل . . !أي تطهي ل أه يس آ ول
راءة    ،  ولكيلا تضل أو تنسى     . . !الباطن سواء    أعد ق

وزه و        د لرم ه إابن عربي بفهم جدي ل    ،  يحاءات تجده مث
ل من             القشيري قد اتخذ طريقه التصوف في ظل ظلي
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،  الشيخ الغزالي  الإسلامنه مثل حجة    إ. الكتاب والسنة 
ادات         د والعب ، يحمل على الخلافات المذهبية في العقائ

ه         ا لا جدوى من دعو   ،  ويعتبرها انشغالاً بم ى وي  أن  إل
د في الإ             ة العب ة االله هى طريق ان تكون محب اذا  . يم فم

 أم أنك تحب الجدل الذي يمزق        ؟تنكر من هذا يا فقيه    
نقص  ، آلما جاء رجل أجدل من رجل        (:أهل الفقه   

دين ي . )ال ال الغزال اعي  (:ق م أن الس ىاعل   االلهإل
دن       تعالى ي    ،  لينال قربه هو القلب دون الب ولست أعن

ل هو سر من أسرار االله      ،  للحم المحسوس   بالقلب ا  ب
ه الحس        ذين         إ )عز وجل لا يدرآ م ال ن أهل السنة ه

ي  وا الغزال يخ المتصوفة –لقب ة – ش لام،  بحج الإس
ه  ى آرائ دير  ، ولا معقب عل ي تق د غالي بعضهم ف فق

حياء أن يكون  آاد لإ : " آتابه إحياء علوم الدين فقال      
ا رعية إ. " . قرآن اليف الش ن  ن أداء التك ي رأي اب  ف

ارض ن الف ي واب اطن، عرب ا الب ادة محرابه لا ، عب
ة  عائر ظاهري ي     . . ش ودك ف ك وقع دوى قيام ا ج فم

لاة  ر االله نذا آإالص ب بغي غول القل دح  .. !؟ت مش م
والذين هم في صلاتهم  :تعالى أقواماً بقولهتعالى االله
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م في     :تعالى وذم أقواماً بقوله، خاشعون ذين ه وال
ي          . صلاتهم ساهون    ن عرب ه اب ذي يعني وهذا هو ال

ه  اطن  : بقول ب أي الب ة القل د محراب لا ، ان التعب
اهر  ل إ. . !الظ تطيع أن يص لم لا يس ىن المس  إل

ا       إلا  إ،  دراك علم اليقين وعين القين    إ ه مم رغ قلب ذا أف
دنيا      اة ال اع الحي ن أطم ه م وش علي ي  ، يش ز ف ورآ

اطني ل الب ة ، التأم وض الحقيق ه في ا  . فغمرت ن هن وم
ه ع قوت ذي يستجدي . تنب و ال يس ه فالصوفي الحق ل

ه اس، قوت ا ، ويتكفف الن ذي يهب  إنم و لصادق ال ه
ومن هنا تنبع   ،  ويفنى في االله بطاعة االله    ،  روحه وقلبه 

ار       . . فلا يخاف غير االله   ،  قوته د أث ولعل ابن عربي ق
امهم بالجدل في              ى اهتم ه أزرى عل بعض الفقهاء لأن

روع      ،  اء القلب  مما يشوش على صف   ،  العقائد م في ف ث
ذك     قالف يض وأعي اء الح ماهم فقه اته فأس ه وافتراض

 .. باالله أن تكون منهم
ي      ن عرب ول اب رأ ق م تق ي   (:أل ن يبن ه إم يمان

تدلالات  البراهين والاس وق ب ، ب ن الوث هإلا يمك ، يمان
ات   أثر بالاعتراض و يت ة   . فه تنبط بأدل اليقين لا يس ف



 ١٢٩

ل ا العق اق القلب إنم ذا . )يغترف من أعم رأ ه م تق أل
  "!؟الكلام الصافي العذب قط
ة    ن تيمي ال اب نت واالله  (:ق ان إ.. أحس ن آ

ر           اس عن الكف ولكن  ،  صاحبك آما تقول فهو أبعد الن
 )آلامه لا يحمل هذه المعاني

ة خاصة      إ: " قال ابن عطاء االله       ه لغ وهي  ،  ن ل
ة بالإ وز والإمليئ ارات والرم رار ش اءات والأس يح

طحات ن فل. . والش دى   ولك و أج ا ه تغل بم ا ، نش بم
ة ق مصلحة الأم م. يحق دفع الظل تغل ب ة ، فلنش وحماي

ك   دل المنته رس    .. الع قان ببي ه الفاس ا فعل ت م أرأي
لارو ةس ه   ،  بالرعي ر نفس ع الناص ذ خل انفر ، من  داف

الحكم لطان الناصر!؟ب اد الس ؤثرك ،  والآن ع و ي وه
اء ل الفقه ى آ ك، عل مع ل رع . ويس ه وانصح إفأس لي

 .. له
 ٭٭٭

جاء أحد الأمراء من رجال القصر      ،  في الصباح 
لطاني ة ، الس ن تيمي دعو اب ىي لطانإل ة الس .  مقابل

ا جرى للسلطان          ه    ،  واستفسر منه الشيخ عم روى ل ف



 ١٣٠

ران سلار وبيبرس      : الأمير آل شيء      د أراد الأمي لق
تلاه ، أن يثبا على السلطان    ولكن السلطان أحس    ، فيق

دة أعلن . المكي ب  أف ه ذاه ىن ج بإل ه   الح ل أهل ك
، وجهز له الأميران موآبا ضخماً يصحبه       . ومماليكه
ا خمسمائة من الإ      ،  الحج ة  ومئون ل يحمله ه    ،  ب دم ل وق

 .الأمراء هدايا نفيسة نادرة 
رك     ة الك لطان مدين غ الس دما بل أ ، وعن ىلج  إل

ا ه   ، قلعته ه ومماليك و وأهل ا ه ام به ه  ، فأق ن أن وأعل
ك ازل عن المل لطنة، تن ا ورد مع، ورد شارات الس ه

ل الإ تبب ا حمل ت ، م ذا لبي ل ه ود آ ب أن يع وطل
ال اد  ، الم ب أن تع راء وطل دايا الأم ىورد ه  إل

 .. صحابهاأ
استوليا على آل   ،  ولكن الأميرين سلار وبيبرس   

أغلظ ،  وحين طالب الأمراء بالهدايا   ،  ما رده السلطان  
 . !. ولم يرد شيئاً، وتوعدهم، لهم بيبرس

ه  ،  الملكورشح سلار نائب السلطان لتولي       ولكن
ك  . . وآثر أن يظل نائباً للسلطان   ،  قام فبايع بيبرس   ذل

ب  ن منص ب م ن يكس ه ل ه رأى أن لار بدهائ أن س



 ١٣١

ك راء إ، المل ائس الأم ن دس ه م ى حيات ق عل لا القل
رين ي ، الآخ اآن الت ه بالمس ر تجارت ه سيخس وأن

اد   ل الفس ا لأه ار   ، يؤجره ائر التج ن س يبه م ، ونص
 . الأسعار  في رفعيهالذين يعتمدون عل

رس  ع بيب ا بوي ي   ، ولم راء ف ه بعض الأم نازع
لطنة    ي الس ه ف ر حق ر     ، مص ه أآث ة ل ض البيع ورف

ام         ار الش الأمراء من ولاة الأقاليم في ديار مصر ودي
ال      ت الم ن بي ا م ة نهبه والاً طائل يهم أم دق عل ، فأغ

لطان   اة الس ة ترفضه وتهتف بحي ه العام وقامت علي
لاب      ؤلاء ط ة ه ي مقدم ر وف مالناص باب  ، العل وش

 .. والصالحون منهم، العلماء
يه  رس بمعارض ش بيب يهم  ، وبط ق عل وأطل

رافيش    طار والح ن الش لار م ابة س ا، عص ، البغاي
اك وادين، والفت ين، والق والهم، والمخنث ون أم ، ينهب

 .واشتد غضب الأمراء والعامة ! .. ويشنعون عليهم 
ى موآب السلطان            أما العامة فألقوا الحجارة عل

رسالجدي لار، د بيب ه س اف ، ونائب ا بالهت وواجهوهم



 ١٣٢

لطان الناصر راء. للس ا الأم وا مصر، وأم د ترآ ، فق
 . الناصر بالكرك إلىوانحازوا 

ل   ر يرس رسلوالناص لار وبيب اهراً ،  س متظ
 إلىن السلطان سيتحرك    أوشاع  ،  بالخضوع والطاعة 

الاً        ،  القاهرة ليسترد الملك   فأرسل بيبرس وسلار رج
ى الس   دوا عل انوه، لطانعرب رد  ، وأه ذروه أن ي وأن

وما عنده من خيل   ،  وسائر مماليكه ،  الأمراء الهاربين 
 . !.  القسطنطينيةإلىونفوه ، وإلا قيدوه، وسلاح

ه     ر في ر رداً أظه لطان الناص يهم الس رد عل ف
 .وطلب مهلة لتنفيذ الأوامر السلطانية ، الموافقة

ل  م أرس ىث ام  إل اليم الش ن ولاة أق راء م  الأم
ي الضنك من        : " رسالة قال فيها     ومصر لما اشتد عل
راء ر  ، الأم ن مص ت م ك  ، خرج م المل ت له ، وترآ

اآن     أحقر المس دنيا ب ن ال يت م يق ، ورض وأض
اآن د، الأم ن النك تريح خاطري م وا ، ليس ا تراجع فم
ويطلب مني ما   ،  وأرسل بيبرس يهددني بالنفي   ،  عني

ه در علي ك  . لا أق دي المل ا لوال ون م تم تعلم وأن



 ١٣٣

و ةالمنص ق والتربي ن العت يكم م نكم ، ر عل ا أظ وم
 " ترضون لي بهذه الحال 

ه ك أبي أنهم ممال ابوه ب ره ، فأج م طوع أم ن إوه
 .أراد أن يسترد الملك 

ر   لطان الناص رج الس ىوخ ه إل ق بأهل ،  دمش
ه راءإومن انضم ، ومماليك ه من الأم هإلفهرع ، لي  ي

ا سلف     نائبه على دمشق له يقدم الولاء والاعتذار عم
 .. !. ه من بيعته للسلطان بيبرسمن

اه       ي اتج رك ف د تح لطان ق اس أن الس م الن وعل
اهرة ة، الق ا مر بولاي اإانضم ، وآلم ه أميره ام ، لي فق

رس    بون بيب اهرة يس ل الق ذهب  ، أه يهم ال ر عل ، فنث
ه وا ب م يحفل نهم ل ة  ، ولك اط قطع د لالتق نحن أح م ي ول

 !ذهبية 
ه    ، وجن جنون بيبرس  آمر علي م سلار بالت ، واته

لار    ا س ي يملكه اد الت وت الفس ة بي أمر بمهاجم ، ف
ا     ضوانق وا م وت فنهب ذه البي ى ه رس عل ود بيب  جن
ا    اوضربوا نساءه ،  فيها ا وقواديه تولوا  ،   وغلمانه واس

 . . على الخمور والحشيش



 ١٣٤

وت      ،  وانتهز بعض الناس الفرصة    ى بي دلوا عل ف
ومهم ي    ، خص اد الت وت الفس ن بي ا م ين أنه زاعم

لار ا س اجم، يؤجره وت  فه ن البي راً م ه آثي  رجال
رقوا ات ، فس وا الحرم خط  ، وانتهك اعف الس ا ض مم

 .على بيبرس 
ل منخفضاً     وات   ،  وجاء الني ع  ،  فشحت الأق وارتف

وبالغ التجار الكبار من     ،  سعر القمح واللحم والخضر   
وأهمل عمال النظافة   ،  شرآاء سلار في رفع الأسعار    

اهرة وارع الق امة، ش رات الس رت الحش ، فانتش
اء، رانوالفي اء وب دواء، وج عار ال ار أس ع التج ، فرف

وة  اعت الرش ون    ، وش اس يحمل رج الن انهم أوخ ، آف
ل     ة الجب لطاني بقلع ر الس ام القص وا أم ، وتجمع

ال             ه من بيت الم ا نهب رك  ،  يطالبون بيبرس برد م وت
ك للسلطان الناصر اء ، المل ده بالرخ رن عه ذي اقت ال

 . !. والأمن
ة رس بالخليف ل ، ولاذ بيب راًليإوحم الاً آثي ، ه م

 .وبعض الجواري الحسان والغلمان 



 ١٣٥

يقضي ليلة سكران   ،  آان الخليفة قد شغل بملذاته    
دراً ن  ، مخ رس م ه سلار وبيب ه في ا أغرق تمعاً بم مس
اع  ك  .. ! .. مت ي ذل ة ف رس مخدع الخليف تحم بيب واق

نصف   فعقد الخليفة وهو  ،  فأيقظه،  النهار فوجده نائماً  
اً من القضاة الأ     ة نائم مجلس ذين    ، ربع اء ال ومن العلم

ه  وا دعوت طنع  ، قبل ذين اص ل ال راء القلائ م هوالأم
 .بيبرس وأغرقهم بالأموال 

لطان    ة للس ددوا البيع ة أن يج البهم الخليف وط
ة ومن حضر            ،  بيبرس ايعوه وأفتى القضاة الأربع فب

اء ن العلم لاوون ، المجلس م ن ق د ب أن الناصر محم
ى  رج عل ةإخ اع الأم ا ا، جم ار فيه ةوأث فيجب ، لفتن

لمين    إلىوأصدر الخليفة بياناً    . قتله شرعاً   أمراء المس
ن طاعة السلطان  أ" أعلنهم فيه  ،  وعسكرهم وعامتهم 

يهم ة عل رس واجب ه، بيب اة ، لدين ى القض ذلك أفت وب
د     ،  فمن عصاه فقد عصاني   ،  الأربعة ومن عصاني فق

ي     ن عم م اب ا القاس ك  . عصى أب ي أن المل وبلغن
ر  نالناص ك اب ى     المل ا  عل ق العص ور ش لمنص
لمين تهم، المس رق آلم ملهم، وف تت ش ع ، وش وأطم



 ١٣٦

ى وعرض البلاد الشامية والمصرية ،  عدوهم  سبى  إل
دماء فك ال ريم والأولاد وس ارج . . الح ا خ ه إوأن لي

ك إ، هتومحارب ى ذل تمر عل ريم  ، ن اس ن ح ع ع لأدف
ه ل وأقات، العظيم الأمر  المسلمين وأنفسهم وأولاهم هذا   

ا معشر     ، لىا أمر االله تعىإلحتى يفيء    د أوجبت ي وق
، وهو اللواء الشريف   ،  المسلمين الخروج تحت لوائي   

ى      اء عل اء والفقه ة والعلم اة الأربع ع القض د أجم وق
ه    ه وقتال وب دفع ك  إوج ى ذل تمر عل ا ، ن اس وأن

دين   ن ال ر رآ لطان المظف ذلك الس مستصحب معي ل
 " .فجهزوا أرواحكم ، بيبرس

ة  اد الخليف ىع هإل ه مخدع ل نوم رج ،  ليكم وخ
اء        ن العلم م م ر معه ن حض ة وم اة الأربع القض

ابر المساجد       ،  والفقهاء ، ليذيعوا هذا البيان من فوق من
لوا  ا وص ىفلم ر إل لطان الناص ر الس دوت ،  ذآ

ات  اجد بالهتاف ور: " المس ا منص ر ي ا ناص لا . . ي
لطان   د   إس ر محم لاوون  الا الناص ن ق ون  . ب االله يخ
ائن در بي. " . الخ ان   فأص راءة بي ع ق ره بمن رس أم ب
ة      ،  الخليفة وده الخليف للخروج  ،  ومضى يجهز جيشاً يق



 ١٣٧

وا        ،   السلطان الناصر  إلى راء الجيش امتنع غير أن أم
  !!ورفضوا محاربة الناصر، عليه

رس نائب سلار تدعى بيب ى ، واس ي عل ن بق وم
راء المماليك       ة فأشار      ،  الولاء من أم والقضاة الأربع
ى ويرسل  ،  ى عن الملك  سلار على بيبرس أن يتنح      إل

ذراً    ه في       ،  السلطان الناصر معت اً تعيين نصب  مملتمس
ارج مصر  لار  . خ راح س ى اقت راء عل ق الأم ، وواف

ك ه عن المل ع نفس ه يخل رس أن أعلن بيب يتولى ، ف وس
ك   لار المل ر س ر    ، الأمي لطان الناص ود الس ى يع حت

 .محمد بن قلاوون 
ر   لطان الناص اد الس ىوع اهرةإل رج ،  الق فخ

ة أهله ون الفرح اً يعلن اء با جميع ى النس ه حت مقدم
ال ة  ، والأطف ي الفرح ارآون ف رى يش ل الق اء أه وج

ز ابوسواب لطان ، ل الك ودة الس حاب  ، وع الغ أص فب
ع الأسعار           راء في رف وت الك وتقاضى  ،  الحانات وبي

ا الموآب السلطاني           ، أصحاب الحوانيت التي يمر به
ب  وانيتهم للترحي ام ح ون أم ن يقف رة مم أج

 ! !لطان بالس
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رس  ا بيب ن    ، أم ه م ه ومماليك رج بأهل د خ فق
اهرة د ، الق ت  أبع ن بي تطاع م ا اس ى م تولى عل ن اس
ال ي قصره  ، الم تقر ف د يس م يك لطان ل ر أن الس ، غي

رس   ى بيب القبض عل ر ب ى أم ا  ، حت ل م ترداد آ واس
ال   ت الم ن بي ه م ل . نهب ىوأرس ة  إل اة الأربع  القض

لطانا يس    رس س ابعوا بيب ذين ت اء ال ي والفقه تفتيهم ف
ا طغى وبغى      ! فأفتوا بقتله هو وسلار      ،  أمره فكلاهم

ي الأرض اد، ف ا الفس ر فيه ه . وأآث ب قتل فوج
 ..!شرعاً 

دمي      ،  وجاء بيبرس في الأصفاد      ى ق ارتمى عل ف
ا  لطان يقبلهم ه، الس أن   . ويتعطف لطان ب أمره الس ف

 .فأمره بالجلوس ، فوقف مرتعداً، ينهض
ه ف      ا اقترف اس   وأخذ السلطان يذآره بم ي حق الن

 ..وحق السلطنة 
ه  دد ل ار يع ي : " وص حت عل وم ص ذآر ي أت

لان فاعت؟بسبب ف لاني ورددت ش ي حق ف وم ؟ ف  وي
 ويوم حرمتني   ؟منعت عني بعض ما طلبته من المال      

  "؟السكر والحلوى واللوز



 ١٣٩

ه     . ييا مولا : " فأجاب بيبرس    ه فعلت ، آل ما قلت
ق   م يب لطان  إول ا الس راحم مولان و ، لا م ش يق ل واي

  "؟المملوك لأستاذه
تاذك    : " فقال الناصر    وم أس وأمس آنت    ،  أنا الي

وياً    ت أوزاً مش دما طلب ي عن ول ل ل  : " تق ش يعم اي
 " آل عشرون مرة باليوم هو الأ. بالوز

 .عدامه خنقاً إوأمر السلطان ب
لار  ا س ه     ، أم لطان أن يعين ن الس تمس م د ال فق

 .. فأجابه، أميراً على الشوبك
ل  افر الرج ن   ، وس مع ع لطان س ر أن الس غي

ائنة   ال         ،  تجارته الش ه من بيت الم ا نهب فأرسل  ،  وعم
ه   اً علي رده مقبوض ن ي ره م ي أث ه ، ف ادر ثروت ويص

ة    ، التي يحملها معه  لاً محمل فجاءوا بنحو خمسين جم
دنانير واهر وال ذهب والج لاة ، بال ة المح والأقمش

ة  ار الكريم لا    . بالأحج جن ب ي الس لطان ف اه الس وألق
ام أو رابطع ى . .  ش وع والعطش  إحت ه الج ذا عذب
دموا     ،  بعد أيام  اً   إأمر السلطان فق ي ثلاث ه أوان ا  ، لي فلم

، حداها ذهباً إوجد في   ،  آشفها في لهفة ليأآل ويشرب    



 ١٤٠

ة    ة فض ي الثاني واهر    ، وف ة ج ي الثالث ك .. ! وف فهل
 .. وجوعاً وعطشاً، غماً

لطان  تقبله الس م يس ة فل اء الخليف ي ، وج اه ف وأبق
ار ويلاًالانتظ لطان  ،  ط ئ الس ل يهن ا دخ بض ، فلم ق

ى خارجي     : " وقال  ،  يده هل آنت     .. ؟آيف تسلم عل
اً و اسبيبخارجي ى  " ؟رس من سلالة العب ه عل وعنف

وره قه وفج ي  ، فس جنه ف ه وس راراً بخلع م أصدر ق ث
 مدينة قوص بأقصى الصعيد    إلىثم نفاه ،  جب القلعة 

 .. !حيث ألقى في سجنها 
اء    اة والعلم ا القض د   أم رس فق ايعوا بيب ذين ب ال

: وقال لشيخهم   ،  فلم يقبل منهم التهنئة   ،  جاءوه مهنئين 
الي      ،  يا قاضي  "  لمين بقت ال   " ؟أنت تفتي المس : " فق

ذلك          وى آ ا    .!معاذ االله أن تكون الفت ى     إنم وى عل الفت
 "قدر آلام المستفتي 

وأمرهم أن يلزموا   ،  فصرفهم السلطان في غلظة   
نح    ا بم ي اقتنوه ورهم الت ى   قص لار عل رس وس  بيب

م    . . خلجان القاهرة وبحيراتها وحدائقها    م  إوقال له نه
 !فلا حق لهم فيها ، اشتروا هذه القصور بمال حرام
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اً تلهم جميع لطان أن يق رر الس ه انتظر ، وق ولكن
ة ن تيمي يهم رأى اب يخ ، ف وم الش ن خص م م ، وآله

ى        ،  اتهموه بالكفر  وآذوه وحرضوا بيبرس وسلار عل
ه انوا ي، قتل ن  وآ ه م لطان الناصر نفس ه الس رون ب غ
 . !. قبل

 ٭٭٭
ذرة  دقات الح ت ال ي   ،  توال يخ تق اب الش ى ب عل

ل الفجر     ،  الدين بن تيمية   ة    إو.. قب ، ذا بالقضاة الأربع
اب    ام ب الكين أم ون مته اء يقف ض العلم م بع ومعه

 . !. الشيخ
ذار  رووباد،  وأآرمهم  الشيخ بما وسعه     ، ه بالاعت
ه أن تعصبهم عل وا ل هواعترف ى السعي ، ي م عل حمله

، فهو بما عملت أيديهم، وأن ما ناله من أذى  ،  في قتله 
ل  و الجمي ألوه الصفح والعف د  ، وس م عن فاعة له والش

لوجد في الشرع     ،  أخذهم بما عملوا   لو   فهو،  السلطان
ا  . . !أو بالقليل سجنهم    ،  ما يبيح له قتلهم    ومصادرة م

 !يملكون 
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ا واالله    : "  المنبجي    هوقال ل  داً   ن  ل وأن ، أخالفك أب
االله أن  م ب ي أقس ن عرب يخنا اب ي ش ك ف ى رأي وحت

 "وأن أفكر فيه ، أسكت عنه
ماً   يخ مبتس ال الش رب   : " فق و أق ي ه ن عرب اب

ول   اد والحل ل الاتح ىأه ان  الإإل ك.. يم ون علي ، فه
اً  اً أو طمع ه خوف دل عن ك فلا تع ك رأي تم .ول ا أن وأم

لحكم االله  اعلموا أص اً ف عى  ، جميع ن س ل م ي أن آ ف
 "قتلي أو آذاني فهو في حل من جهتي 

روا ده  ، فكب ل ي هم فقب ام بعض رفوا  . وق م انص ث
 .. شاآرين

 ٭٭٭
د    يخ يقص د الش م يك ى  ل ة  إل ي قاع لطان ف  الس

ه تقباله، عرش ب لاس ى ه ى ، حت اق عل اه بالعن فتلق
ده   ،  مدخل القاعة  ل ي ح الشيخ في سحب          . وقب م يفل ول

ائلاً         ،  يده ا ق ى تقبيله د أصر السلطان عل م   : "  فق ا ل أن
ه االله         إأقبل يد أحد      د رحم ن دقيق العي ا    ،  لا اب دك ي وي

يخ  لامش ركالإس ي عم د االله ف دعائك ،  أم ا ب ونفعن
وك . . !ونصحك  ي المل اء ينحن ن من العلم م إلم ن ل
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ك ه وأمثال ن لأمثال يخ. يك ا ش رف ي د . أتع اءني أح ج
دمي فصحت   ين ق ل الأرض ب اول أن يقب اء فح العلم

ه  ذا : " في يس ه اء ل ون عن : للعلم م منزه ل العل أه
ه     ،  ينحني لكم الملوك   إنما   .. هذا فما نهض حتى رآلت

 " بعيداً 
يخ   ال الش ي   : " فق وال الراع لح االله أح أص

ة اء . . والرعي ة الأنبي اء ورث ي  ، العلم اء ف ا ج آم
 "الحديث الصحيح 
ا شيخ   : " قال السلطان    . الإسلام قل لي يا مولان

ت     رع يح دي أن الش ح عن د ص ؤلاء   لق ل ه ي قت م عل
ة لبيبرس الفاسق             ذين جددوا البيع القضاة والعلماء ال

ه        وزعمواالمفسد   ه لصلاحه ودين ،  أنهم يجددون بيعت
ه    ب قتل ارجي يج أني خ وا ب أن   ، وأفت ت ب د همم ولق

ى عادة أملاآهم وقصورهم     إو،  صدر الحكم عليهم  أ  إل
ال  ت الم د مل. بي ي    كوفق وال الت ن الأم ا م دقها أه غ

ال          ،  سلار عليهم بيبرس و   ة من م وال منهوب وهي أم
ه لإ   تخلفنا في ذي اس ة  االله ال ور الرعي لاح أم . . ص

. هم بالتزام دورهم وقصورهم   توأمر،  ولكني انتظرت 
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ه  ي ب ا تفت ي بم ئن قلب ى يطم ل أن ، حت ر قب ن فك ولك
واك   ك هؤلاء الشيوخ من              ،  تصدر فت ا يمل في أمر م

اءإ ل ، م هن حوام معت أن بعض د س م ، فق ا حك فم
  "!؟الشرع فيهن

وأصلح  ،  أصلح االله السلطان    : " فقال ابن تيمية    
ة  أبه   يهم     ،  حوال الرعي د واالله أحسنت أن سكت عل ، ق

أنه لا يحل    ،  فالفتوى. في انتظار مقدمي وفتواي فيهم    
ة بيبرس           د بيع ، قتلهم فعساهم آانوا مكرهين في تجدي

ي  ك إوف ائهم بمحاربت اطش   . فت اآم الب وف الح وخ
د واب الإ، الفاس ن أب اب م راهب ى . آ ئولية عل ولا مس
 "واالله غفور رحيم . والعفو عنهم أحرى بك. المكره

نهم إ ؟آيف .. ؟أأنت تفتي بهذا  : " فقال السلطان   
راراً  ك م د آذوك وأرادوا قتل ة   " ؟ق ن تيمي ال اب : " ق

ي        ، ومن آذى االله ورسوله   ،  من آذاني فهو في حل من
 "وأنا لا أنتصر لنفسي ، فاالله ينتقم منه

ال الس  ا : " لطان فق ي  أأم ر لنفس ا فأنتص ن
وخرجوا ،  ماذا لو أطاع الجند فتواهم    . ولحقوق الناس 

 "بل آانت طمعاً ، ما آانت فتواهم خوفاً. لقتالي
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فالعفو من   ،  مهما يكن من أمرهم   : " فقال الشيخ   
 "فلن تجد بعدهم مثلهم ، ن قتلتهمإانك ، مثلك أحرى

د آ    ،  وما زال الشيخ بالسلطان يحاوره     اد حتى لق
 .يستعطفه في العفو عن هؤلاء القضاة والعلماء 

لطان  ال الس راً ق يخ : " وأخي ا ش لامواالله ي  الإس
واب       أني لأعرف   إ نهم جميعاً يستحقون الشنق على أب

اهرة نهم  ، الق و ع ي أعف كإولكن تجابة ، رضاء ل واس
أن : على أن لي شرطاً     . آراماً لخاطرك إو،  عتكالشف

دارس والجوامع      تعلم،  تقيم عندنا في القاهرة    ،  في الم
 "هداني االله بك .  جواري فتعظنيإلىوتكون 

و للقضاة        . وافق الشيخ  وخرج يحمل بشرى العف
اس            ذيع في الن ى أن ي ، والعلماء وحرص السلطان عل

 .جابة لفتوى ابن تيمية وشفاعته إ، أنه عفا عنهم
ون        يخ يلهج وم الش ن خص ر م ذا النف ى ه مض

ذآره ه ، ب ون علي دمت ، ويثن ي مق ن  وف ي اب هم القاض
حرضنا  ،  ما رأينا مثل ابن تيمية    : " قالوا  . . مخلوف

ه ى قتل ه، عل ي دم عينا ف در، وس م نق ا ، فل در علين وق
 "فصفح ودافع وحاج عنا 
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 ٭٭٭
ى   والإ،   التدريس إلىانصرف ابن تيمية     جابة عل

تفتونه  ن يس ل ، م راريس   إوأرس ب آ ق يطل ي دمش ل
ه ر، آتب ي مص ة ف تم الكتاب ي مكتب. لي د ف ات ووج

 .ليه من مراجع إالقاهرة آل ما يحتاج 
ذهاب      ى آان قليل ال ولكن السلطان    ،   السلطان  إل

دعوه  ان ي هإآ اًإ، لي ه أيام اب عن ان ينصح . ذا غ وآ
 .فيستجيب ، للسلطان

يخ   دث الش ىوتح ا   إل ر مم ي آثي لطان ف  الس
ره  ذهبن  : ينك اء ي ىفالنس رافين لاإل تطلاع  الع س
ب ة الأحج، الغي تبقاءبوآتاب ب الأزواجة  اس ،  لح

الأ رزقن ب تولون . ولادولي ون يس ان هؤلاء العراف وآ
راتهم     ن زائ رة م وال آثي ى أم ان   ، عل ن آ نهم م وم

ة ألفت  . . يفسق بمن تطاوعه   د اشتهر أمر عراف وق
اب      ة      إأن تغلق الب رأة جميل ا ماتت    ،  ذا قصدتها ام فلم

 .. !نها آانت رجلاً أاآتشفوا ، هذه العرافة
ذهبن  اء ي ىوالنس اب الإل كاوى ، كت ة الش لكتاب

الم ال  ، والمظ ون بالرج اك يلتق ن  ، وهن ربص به ويت
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باب ن الش زلين م ض الغ اد ، بع ه فس أ عن ا ينش مم
 !عريض  

رجن   اء يخ ىوالنس ات إل واق متبرج ،  الأس
تهن ي زين الغن ف التعرض  ، ويب ال ب ري الرج ا يغ مم

 ! .نهن في ليالي الأعياد يبتن في القبور إثم . . !لهن 
لطا  در الس رافين   وأص اردة الع ره بمط ن أوام

اء من يكون       ،  وآبس بيوتهم ،  وتعزيرهم وتعزيز أولي
 !آباء آانوا أم أزواجاً : بها من النساء 

جنون    دون ويس الاً يجل اهرة رج هدت الق ، وش
ر    ى الحمي وبين عل م مقل اف به اءهم ، ويط لأن نس

 !يزرن العرافين 
ردد النس   لطان ت ع الس اب  اومن ى الكت ء عل

روجهن  ىوخ رم الشإل ر مح روجهن ، وارع بغي وخ
 .أو يبتن في القبور ، متبرجات أو متزينات

ره الشيخ             ا أنك وهكذا قضى السلطان على آل م
 . . من ذرائع الفساد

 السلطان في أمر الرشوة التي          إلىوتكلم الشيخ   
اس  ات الن ام لقضاء حاج ا بعض الحك دخل ، يقبله وي
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ام والوسطاء            ، في هذه الرشوة قبول  الهدايا من الحك
ول الرسول          ،  فجلها حرام  ه ق ق علي : " وآلها ينطب

وقد قال رسول   "والمرتشي آلاهما في النار   ي  الراش
 .أي خيانة " هدايا الأمراء غلول : " االله  

ون  لطان البصاصين والعي ر الس وا ، أم أن يراقب
ة     يهم    ، آل من ولي أمراً من أمور الدول إن وجدوا ف ف

دايا   ل اله ي أو يقب ن يرتش يطا أو وج، م دوا وس
د      ،  قبضوا عليه ،  مرتشياً ره بالجل وأمر السلطان بتعزي
جن ار، والس ر حم ى ظه اً عل ع مقلوب أن يوض ، وب

واق   ات والأس ي الطرق ه ف اف ب ه  ، ويط ادي علي وين
ادون  ع     ! المن ن بي ة م ي المعامل ولاة ف اة ال ا محاب أم

ك إو و ذل ة ونح ار ومزارع ولاة  ، يج وز لل ا لا يج مم
ه ول علي لوا ، الحص ا حص ه فم بب إعلي لا بس

بهم د، مناص ا، فق لطان أن يمنعه يخ للس ح الش ، نص
ا ب عليه ن ، ويعاق ولاة م له ال ا حص ترد م وأن يس

ك حاسب       إف ،  صحابهاأ إلىويردها  ،  منافع ذر ذل ن تع
ا     ،  الولاة على ما امتلكوه آل عام      وأخذ منهم نصف م
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نفاق على المصالح     بيت المال للإ   إلىوضمه  ،  آسبوه
 .العامة 

ه      : "  للسلطان   وقال الشيخ  شاطر عمر من عمال
ن   ل دي ه فض ان ل ن آ ة ، م تهم بخيان ا ، ولام وانم

اة                ة من محاب ه لأجل الولاي ا خصصوا ب شاطرهم لم
ا ان. وغيره ر وآ ك الأم ان ، يقتضي ذل ه آ ام إلأن م

 " عدل يقسم بالسوية 
ب    موها حس وال أن يقس ولاة الأم يس ل ول

ال ليسوا            إف،  أهوائهم ذا الم ا  نما هم وآلاء في ه ملاآ
ه ال . ل ي واالله لا إ (: ق ع  أن داً ولا أمن ي أح عط
ل لعمر   . )نما أنا قاسم أضع حيث أمرت   إو،  أحداً وقي

ؤمنين      (:بن الخطاب رضي االله عنه       ر الم ا أمي و  ،  ي ل
ال االله تع      ن م ة م ي النفق ك ف ى نفس عت عل  )لىاوس

انوا في              إنما   (:فقال   وم آ ل ق ل هؤلاء آمث ي ومث مثل
فر ل ، س الا وس وا م ىموه فجمع نه إل د م ه م واح  لينفق
فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم بشيء         ،  عليهم

ال  ن الم ل )؟!م ال  إ وحم رة م ه م ه رضي االله عن لي
اء      أن قوماً   إ (: عظيم فقال    ذا لأمن . )دوا الأمانة في ه
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 تعالى  االله إلىديت الأمانة   أنك  إ (:فقال أحد الصحابة    
 . ")ولو رتعت رتعوا، ليك الأمانةإفأدوا 

ين رجال للمناصب  ي تعي اره السلطان ف واستش
رى رس ، الكب وا بيب ن وال ع م زل جمي د ع ار ، فق فأش

يخ  ه الش ي    . علي لطان ف واب الس ماء ن رح أس واقت
ات ماء ، الولاي دن أوأس راء الم د ، م راء الجن ، وأم

رهم اظ وغي ى ، والوع لحأعل ة الأص س تولي ، س
 .والبعد عن الهوى والمحاباة ، فالأصلح

لطان ذ الس يخوأخ ه الش ا اقترح ل م ال .  بك فق
لطان     ظ الس و يع يخ وه ات  : " الش ود بالولاي المقص

ذي  إ ق ال ن الخل رانا  إصلاح دي روا خس اتهم خس ذا ف
ا    إو،  ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا      ،  مبينا صلاح م

دين   وم ال اهم إلا يق ه من أمر دني : وهو نوعان . لا ب
م   ف،  وعقوبات المعتدين ،  قسم المال بين مستحقيه    من ل

 .يعتد أصلح االله له دينه ودنياه 
لح ولي الأص ب أن ي ال . ويج د  :( ق ن قل م

 وهو يجد في       )أي جماعة (رجلا عملا على عصابة     
فقد خان االله وخان     ،  رضى منه أتلك العصابة من هو     
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ؤمنين ان الم وله وخ ن . . )رس ل م ة تشمل آ والولاي
يلي شيئاً من أمور الدولة من نواب السلطان والقضاة       
وال        دمي العساآر وولاة الأم اد ومق راد الأجن ومن أف

ى . . والوزراء رئين        أ إل ؤذنين والمق ة الصلاة والم ئم
ين د، والمعلم ال البري دول عن الأصلح . . وعم والع

ي     ة ف داقة أو موافق ا أو ص ة بينهم ل قراب ره لأج لغي
ة والفارسية            مذهب أو بلد أو طريقة أو جنس آالعربي

ة ة والرومي ال أو ل، والترآي ه من م وة يأخذها من رش
ك من الأسباب        ،  منفعة أو ر ذل أو لضغن في     ،  أو غي

ا   داوة بينهم ق أو ع ى الأح ه عل ان االله  ، قلب د خ فق
ؤمنين   ه           . ورسوله والم ه في قول ا نهي عن  ودخل فيه

لا تخونوا االله والرسول     ،  يا أيها الذين آمنوا     :تعالى
ون ت تعلم اتكم وأن وا أمان ا  .. وتخون ة له والولاي

ة  : آنان  ر ال صاحب مصر ليوسف        ،  القوة والأمان ق
ه السلام    ين     إ :علي ين أم دينا مك وم ل ال. نك الي  ق

الى  ل  ةفي صف  تع ه   : جبري ريم  إن ول رسول آ . لق
 .مين أمطاع ثم . ذي قوة عند ذي العرش مكين
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بها         ة بحس القوة في     : والقوة في آل ولاي ارة  إف م
ع   رب ترج ىالح ب إل جاعة القل ىو،  ش رة  الخبإل

 .ن الحرب خدعة إف، بالحروب والمخادعة فيها
ع     اس ترج ين الن م ب ي الحك وة ف ىوالق م إل  العل

نة   اب والس ه الكت ذي دل علي دل ال ىو، بالع درة إل  الق
 .على تنفيذ الأحكام 

ع   ة ترج ىوالأمان ية االلهإل تري ،  خش وألا يش
اس  ، بآياته ثمنا قليلاً   ذه الخصال   . وترك خشية الن وه
ه           الثلاث التي اتخ   اس في قول م الن  ذها االله لكل من حك

الى اس واخشون :تع وا الن لا تخش تروا ،  ف ولا تش
زل االله فأولئك            ،  بآياتي ثمناً قليلاً   ا أن م بم م يحك ومن ل

: القضاة ثلاثة    (: ولهذا قال النبي      هم الكافرون 
ار   ي الن يان ف ة  ، قاض ي الجن اض ف م  . وق ل عل فرج
ارهالحق وقضى بخلاف ي الن و ف ل قضى ور،  فه ج

ورجل علم الحق   ،  بين الناس على جهل فهو في النار      
ة  ي الجن و ف ه فه ن  )وقضى ب ل م م لك  والقاضي اس

ا       ة     ،  يقضي بين اثنين أو حكم بينهم ، سواء سمي خليف
اً    اً أأو سلطاناً أو نائب ان منصوباً ليقضي    ، و والي أو آ
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ين الصبيان         ،  أو نائباً له  ،  بالشرع م ب أو حتى من يحك
وط  ي الخط ر  ه. . ف ذا ذآ ول االله  أك حاب رس  ص
 .وهو ظاهر 

ل اس قلي ي الن ة ف وة والأمان اع الق ذا ، واجتم وله
ول             ه يق م   (:آان عمر بن الخطاب رضي االله عن الله

ك إ اجرألي د الف ة، شكو جل ي )وعجز الثق  فالواجب ف
ة  ل ولاي ها ، آ لح بجنس لان  إف، الأص ين رج ذا تع

ة م أمان دهما أعظ وة، أح م ق ر أعظ ي، والآخ دم ف  فيق
وى الشجاع       إ ه    إو،  مارة الحروب الرجل الق ان في ن آ

ور اجز  ، فج عيف الع ل الض ى الرج ان ، عل وان آ
اً ئل  . أمين ا س امآم ان   الإم رجلين يكون ن ال د ع  أحم

زو  ي الغ رين ف اجر أو، أمي وي ف دهما ق دهما ، ح وأح
ال   ،  مع أيهما يغزي   ،  صالح ضعيف  اجر     (:فق ا الف أم

ه   ى نفس وره عل لمين وفج ه للمس وي فقوت ا  ،الق وأم
عيف  الح الض ه ، الص لاحه لنفس ى  ، فص عفه عل وض

 )يغزي مع القوي الفاجر. المسلمين
يستعمل خالد بن الوليد على      ولهذا آان النبي    

ال    لم وق ذ أس رب من له االله   إ (:الح يف س داً س ن خال
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ره النبي           )على المشرآين   مع أنه قد آان يعمل ما ينك
  ،  اللهم  (: السماء وقال    إلىنه مرة رفع يديه     إحتى
رأ إ ي أب دإن ل خال ا فع ك مم له )لي ا أرس ى لم ي إل   بن

تلهم  ة فق بهة   ، خذيم وع ش والهم بن ذ أم ره ، وأخ وأنك
م النبي       ،  عليه بعض الصحابة   ى وداه وضمن   حت

ذا     )أي دفع لهم الديات والتعويضات      (أموالهم  ومع ه
لأنه آان أصلح في  ، مارة الحربإفما زال يقدمه في     
 .عل ما فعله بنوع تأويل وف، هذا الباب من غيره

ه   و ذر رضي االله عن ان أب ي  ، وآ ه ف لح من أص
ة والصدق ي  . الأمان ال النب ذا ق ع ه ا  (: وم ا أب ي

عيفاً إ، ذر ي أراك ض ب   إو، ن ا أح ك م ب ل ي أح ن
ين      ،  لنفسي ى اثن أمرن عل يم      ،  لا ت ال يت ولين م . )ولا ت

ة  فنهى أبا ذر عن الإ     ارة والولاي ه رآه ضعيفاً  ، م . لأن
د   ه ق ع أن ريف  م ديث الش ي الح ت  (:روي ف ا أظل م
راء    ،  الخضراء ي        ،  ولا أقلت الغب أصدق لهجة من أب

  )ذر
ول      ة الرس ر خليف و بك ذا أب ازال ، وهك م
ردة ل ال رب أه ي ح داً ف تعمل خال وح ، يس ي فت وف
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ل  ، العراق والشام  ه تأوي ، وبدت منه هفوات آان له في
ه من            م يعزل ا هوى فل ه فيه ان ل ه آ ه أن د ذآر عن وق

ا ى     ، أجله لحة عل ان المص ا لرجح ه عليه ل عنف ب
 .وأن غيره لم يكن يقوم مقامه ، المفسدة في بقائه

ة         إف ى ن آانت الحاجة في الولاي ة أشد    إل ،  الأمان
ا       ،  قدم الأمين  وال ونحوه ل حفظ الأم تم     إف ،  مث م ت ذا ل

د لحة بواح دد ، المص ا ع ين فيه ة  . ع ي ولاي دم ف ويق
م  اء الأعل أ الأ، الأروع،القض اإف، آف دهما ذا آ ن أح

قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف       ،  أعلم والآخر أورع  
وى  ه اله ه  : في اف في ه ويخ دق حكم ا ي الأورع وفيم

 أنه قال ،  ففي الحديث عن النبي     . الأعلم: الاشتباه  
بهات  إ( د ورود الش ذ عن ر الناف ب البص ن االله يح

 )ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات
دم ى ان ويق أ عل ان ا إ،  الأآف داً   ن آ ي مؤي لقاض

 .تأييداً تاماً من جهة ولي الحرب أو العامة 
أ دم الأآف اج إ، ويق ان القضاء يحت ىن آ وةإل ،  ق

ه    ن حاجت ر م ىأآث ورع إل م وال ي إف.  العل ن القاض
ادراً   ادلاً ق اً ع ون عالم اج أن يك ق يحت ل . المطل ب
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ل والٍّ ذلك آ لمينوآ ذه .  للمس ن ه فة م أي ص ف
 .ظهر الخلل ، الصفات نقصت

ا   وذلك. مهم في هذا الباب معرفة الأصلح     وال  إنم
ة   ود الولاي ة مقص تم بمعرف د  إف. ي ت المقاص ذا عرف

وك      ،  والوسائل تم الأمر   ر المل فلهذا لما غلب على أآث
نهم        ،  قصد الدنيا دون الدين    تهم من يعي قدموا في ولاي
ك المقاصد ى تل ه، عل ان من يطلب رياسة لنفس ، وآ

د ،  يؤثر تقديم من يقيم رياسته      آانت السنة أن من        وق
يهم  ة ويخطب ف ة والجماع لمين الجمع ، يصلي بالمس

ى               واب ذي السلطان عل م ن ذين ه هم أمراء الحرب ال
د  دم النبي     . الجن ا ق ذا لم ا بكر في الصلاة    وله ،  أب

 .مارة الحرب وغيرها إقدمه المسلمون في 
على هدى هذه المبادئ التي بدأ الشيخ يصوغها         

ة  ي آتاب رع ةسالسيا (ف ي الش ي  إية ف لاح الراع ص
ة لطان)والرعي ار الس ة.  س ب الدول اد ترتي ، فأع

 .منتصحاً بكل ما قاله الشيخ ، وتوزيع المناصب
 ٭٭٭
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ة منتجة            اهرة هادئ : استمرت حياة الشيخ في الق
ا آل صباح      إلىفهو يذهب    م  ،  مدرسته التي يعلم به ث

ه      ،  يغشى المساجد يعظ ويفتي    ويتلقى السلطان في بيت
راء الطلاب والك  اء     ،  ب ذهب  ،  والصالحين من العلم وي

 .ن دعاه إ السلطان إلى
ى      ي عل أن يقض لطان ب يخ للس ح الش ونص

ار رس  ، الاحتك لار وبيب د س ن عه ر م و أث ، فه
أن    . والمحتكر ملعون بنص الحديث الشريف      اه ب وأفت

ا          ،  يسعر البضائع   ه التجار منه ا يخفي ، وأن يصادر م
 . ويطرحه على الناس بسعر يتيسر لهم

ذ  واهوأخ لطان بفت واق ، الس امتلأت الأس ف
ائع  عرها  ، بالبض ض س ور ، وانخف رت الأم ، وتيس

ة   ، فلهجت الألسنة بالثناء على الشيخ    وزاد حب العام
ه ه ، ل وا حول ار  إو، والتف ار التج ه آب ، ن غضب علي

 !والمحتكرون 
يه وخصومه د منافس وا ، وزاد حس ذ أونس ه أنق ن

 .رقابهم من حكم السلطان 
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ة  زوا الفرص ال  وانته ن أفع ئل ع دما س عن
وفية اءهم     ، الص وفية ادع ض الص ى بع أنكر عل ف

ات  ب أو الكرام ة الغي لا   ، معرف ه دج ذا آل مى ه وس
عوذ  وفية     ! ةوش اع الص ه أتب ومه علي رض خص فح
ياعها د  ، وأش د بع و يتعب امع وه ي الج ه ف فتربصوا ل

ر جد  ، صلاة الظه لا المس د خ ه.. وق وا علي ، فانقض
 .. فضربوه

دفعوا     وتجمع العمامة من     ى خارج المسجد وان  إل
 .فكفوا عنه أذى ضاربيه ، الشيخ

ر اع الخب ينية ، ش ن الحس ر م ق آثي اجتمع خل ، ف
الهر اءوا ب داوج بان الحدي ذين  ، وات وقض وا ال ليؤدب

 .اعتدوا على الشيخ 
م  يخ رده ن الش د  ، ولك ا وج ال  إفلم رارهم ق ص

ان   . ما أن يكون الحق لي أو لكم أو الله إ: " لهم   ان آ ف
ي ق ل ه الح ل من ي ح م ف مإو،  فه ان لك م إف، ن آ ن ل

يمعتس ئتم  ، وا من ا ش افعلوا م تفتوني ف م تس ن إو، ول
 " .ن شاء إفاالله يأخذ حقه ، آان الحق الله
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ل         ،  وهدأ الناس  مكبرين في الشيخ صفحه الجمي
ن آذوه   رأو. . !عم لاة العص اولوا ، ذن لص ن أفح

ه أسرع    ،  يقنعوا الشيخ بالصلاة في مسجد آخر         ولكن
اموا  أفأسرعوا خلفه و  ،  مسجد الذي ضرب فيه    ال إلى ق

ك أن يصحبوه        ،  من أنفسهم حرساً عليه    د ذل وألفوا بع
 .. لحراسته حيثما راح أو جاء

ي دمشق             تبداد وال ه اس د  ،  وجاءه من يصف ل فق
رة       ،  رهق الناس بالمظالم  أ والاً آثي يهم أم ، وفرض عل

اً     نهم انتزاع ذاب     ،  وانتزعها م امهم سوء الع ا  ، وس فلم
ه ن دل   طالب ق بالع اء دمش ن علم ر م انهم ، ف أه
حتى ليعزل   ،   السلطان إلىفأسرع الشيخ   . . وضربهم

ق  لا تحقي اره ب ن أنص ا م ة ، والي ه مقال دقاً في مص
ذن لو  إما عسى أن يصنع بهم السلطان       . ! .. . الشيخ

ين     إ إلى ما من سبيل     !؟..شكاهم هذا الشيخ     ا ب فساد م
ه   سقاط هي إفليحاولوا  .. السلطان أو الشيخ     د   إبت ذن عن

 . !. فتضعف مكانته عند السلطان، العامة
وجلس الشيخ يوماً يفتي الناس عن حلقات الذآر        

ال    وفية فق ا الص ي يقيمه وفية  : " الت ل الص يس آ ل
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ة، سواء ات متباين نهم ثلاث طبق ر ، ولك ي ذآ ى ف حت
ائق  ، االله وفية الحق ا ص ذوا   ، أولاه ذين اتخ م ال وه

ا   نة طريق اب والس ىالكت وفإل ذوا ،  التص واتخ
.. التصوف طريقة في حب االله وطاعته هو ورسوله         

أما الطبقة الثالثة من الصوفية     . . ثم صوفية الأرزاق  
م صوفية الرسوم به ، فه ى التش م المقتصرون عل وه

اس والآداب الوضيعة          ائق في اللب م  ،  بصوفية الحق فه
 .. !بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم 
ذآرون ا   ائق ي وفية الحق ة وص الله بالطريق

 .بالتأمل والخشوع والتدبر ، الشرعية
افع       زاأما صوفية الأر   ق الذين يترآون العمل الن
ادة ون للعب ؤو، وينقطع يهم الأرزاقه ، لاء تجري عل

وفية   دون آداب ص ذين يقل وم ال وفية الرس م آص فه
ائق ذآر االله، الحق ات ل ا صاحب حلق وهي . . فكلاهم

بدعة لا   فهي   ،  حلقات رقص صوفي لا ذآر شرعي       
رعي   ذآر الش ا بال ة له ي   . علاق م ف ن رقص معه فم
 ؟؟حلقات الذآر مبتدع مثلهم
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ع صوت غاضب ارو ط : " تف ذا غل ك ه ! ! قول
ائق   وفية حق م    ! لا ص واء وه وفية س ل الص فك

نة    ن الس ارجون ع دعون خ ك   . مبت ر ذل ول بغي والق
 "ضلال 

يخ   ر الش ى ونظ تكلم إل ن     ،  الم ه م و فقي إذا ه ف
رد علي     ،  خصومه م ي ى        ،  هفل الرد عل وانشغل الشيخ ب

د الحاضرين ه أح ل ، سؤال وجه ي تقبي م ف عن الحك
ن عليها أثر قدم رسول االله       إيقال  ،  العامة قطعة حجر  

. 
يخ  ال الش خور : " ق ذي بالص دم ال يس الق ل

ة     د العام دم رسول االله    ،  المشهورة عن دم أحد    ،  ق ولا ق
اء ولا يضاف  ن الأنبي ىم هإل واز تقبيل ريعة ج ،  الش

ل ويتمسح           ،  لتمسح به ولا ا  فلا شيء في الأرض يقب
انيين بالبيت            ،  به رآنين اليم سوى الحجر الأسود وال

  " .وتنازعوا في جواز التسمح بمنبره ، قالعتي
أ الشيخ      ى      ،  فقام الفقيه فخط ه بالتجاسر عل واتهم

ول االله   ام رس اً      مق اداً غليظ باً ح يخ س ب الش وس
 . !. منكراً
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رين أن يض    اول بعض الحاض هوح ، ربوا الفقي
ين يءولكن الشيخ وقف بينهم وبينه بجسمه المل      ،  المت

 .وأمرهم بالجلوس ، وحال دون ذلك
ويسأل الشيخ أن  ، فأخذ الفقه يعتذر عما بدر منه    

 .يعفو عنه 
يخ  ال الش ك: " فق ا االله عن ا  . عف ي م ت ف د قل لق

 " ولكني لا أنتصر لنفسي ، قلت
 ٭٭٭

 استدعاه السلطان 
وم         وفي مجلس السلطا   ن وجد عدداً من أهل العل

ة اجد   ، الدنيوي ط المس ذي يخط دس ال يهم المهن ف
 .وطبيب السلطان ، والعمائر

وطلب السلطان من الشيخ أن يكف عن الحديث         
ؤدي    ،  في أمر الصوفية فحديثه يثير خلافات      ى قد ت  إل

ة ات   ، الفتن اً آرام وفية جميع ذين  : وللص واء ال س
م ذين يس وفية الأرزاق أم ال ميهم ص وفية يس يهم ص

اء االله الصالحين ، الرسوم  وم من أولي يهم ق ذين ، فف ال
يهم االله ال ف الى ق وف إلا أ :تع اء االله لا خ ن أولي
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ن في المتصوفة رجالا من  إ  عليهم ولا هم يحزنون   
 .آرامهم وتعظيهم إوقد أمرنا ب، آل البيت

ال الشيخ    ر    : " فق يهم الب أعرف أن المتصوفة ف
 ولا يجمل بالمسئولين عن    . بوالتقى والمذن ،  والفاجر
أن يسكتوا عن    ،  بالمعروف والنهي عن المنكر   الأمر  

ذنبين نهم والم رة م رع ، الفج الفين للش ن المخ أو ع
ة             داً أو مكاشفة أو مخاطب آالذين يزعمون أن لهم وج

ديث  رآن والح الف الق ون أن ، تخ ذين يزعم أو ال
القطب الصوفي يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي         

و د ، لالرس م التوحي دن عل ك المع ن ذل ذ م ه يأخ ، وإن
أو من يقول منهم ، والأنبياء آلهم يأخذون من مشكاته  

يإ ن النب ولي أفضل م الات ، ن ال ن مق ك م ر ذل وغي
ل عن          . ! ! . المتفلسفة لعنهم االله   ا أظن أن االله يغف وم

ه  أمون لأن فة أالم ة الفلس ر بترجم ل ، م د العق فأفس
ي  لامالعرب ن الإس دق اب د ص ين ي وق لاح ح  الص

ه   ينا بقول ن س ف اب ف المتفلس ن  (:وص يطان م ش
 )نسشياطين الإ
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ت ف ا آل البي ب إأم ا يج وق م ن الحق م م ن له
يء           إف،  رعايتها ا في الخمس والف م حق ، ن االله جعل له

، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول االله         
وا   ا قول ال لن ى آل    (:فق د وعل ى محم م صل عل الله

ليت ع   ا ص د آم ى آل  محم راهيم إل ى   ، ب ارك عل وب
ى آل        ا بارآت عل د آم راهيم إمحمد وعلى آل محم . ب

ال االله )نك حميد مجيدإ الى   وقد ق ا   :تع د االله   إنم يري
ر         رآم تطهي   اًليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه

قطاب الصوفية قوم من أهل البيت فهم       أفإن وجد بين    
 .صوفية الحقائق 

ا ينك      ؤمن   أما آرامات الأولياء فم ا م ومن  . . ره
اء وأصول أهل السنة التصديق بكرامات الأ          ا  ،  لي وم

ى  ري االله عل ي   أيج ادات ف وارق الع ن خ ديهم م ي
 .. والتأثيرات، وأنواع القدرة، والمكاشفات، العلوم

ا   ف وغيره ورة الكه ي س أثور ف ن ، آالم وع
حابة    ن الص ة م ذه الأم در ه ابعين، ص ائر ، والت وس

ة رق الأم ا  . ف ودة فيه ي موج ىوه ةإل وم القيام . .  ي
اب والسنة         إلىوالطريق   اع الكت وأن ،   الولاية هي اتب
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ى يتقرب العبد الصالح المؤمن      الى   االله إل ل  تع ، بالنواف
ه       ه بالإ ئفيكاف ه من قدرت ر أن التظاهر     ،  فاضة علي غي

يح ة قب بحإو، بالولاي ات أق ورب رجل ، علان الكرام
 " خير ممن يعلنون  تعالى  االلهإلىيخفي تقربه 

لطان  فق ب الس و طبي د الحاضرين وه : " ال أح
فة   ه الفلس ينا لتعاطي ن س يخ اب ى الش ل عل ، أراك تحم
يم   ة عظ وم  الدنيوي ي العل ينا ف ن س زه اب ا أنج ، وم

ن الإ م نحس ن ل ايخونح ض المش ه لأن بع ادة من ، ف
ينا   ن س راءة اب وا ق ونه   ، حرم ا يدرس ي أورب م ف وه

ره       إويستفيدون مما وصل     ه في الطب وغي ذا ،  لي  وله
 . ! !. ونتوقف نحن أو نتأخر، يتقدمون

ان     : " وقال شيخ المهندسين      د آ ام لق ر   الإم  جعف
ة  وم الدنيوي جع العل ادق يش أ  ، الص ذي أنش و ال وه

، معملا لتلميذه جابر بن حيان ليعالج فيه علم الكيمياء        
ل  ىفوص ا   إل د منه اد نفي ائج لا نك ا  ،  نت ا حرمن لأنن

ا بعض ا      ،  الاشتغال بالكيمياء  ذ رأين ا   من تغلين به ، لمش
 " يتعاطون السحر 
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 جعفر الصادق رضي     الإمامآان  : " فرد الشيخ   
د        ،  االله  عنه   ة التي تفي وم الدنيوي والفلسفة  ،  يشجع العل

وتشجع ،  فهي تسلط على الدين   ،  ليست من تلك العلوم   
 .. "على الزيغ والضلال 

ا شيخ       : " فقال طبيب السلطان       ذآر ي  الإسلام ت
ذه الأرض        الليث بن سع   الإمامن  أ ى ه أ عل ذي نش د ال

رية ه ، المص اد الفق د أف لامق ه ، يالإس ا نقل ه إبم لي
ديم  ر المصري الق ار الفك ن آث ة م ل . العرب فليست آ

فة ضلالاَ اعد  ، مباحث الفلس ذي يس ا المنطق ال فمنه
 " ودقة استنباط الحكم ، على حسن الاستدلال
يخ  ال الش ة : " فق ق والمناطق ن االله المنط لع
وث طو ال ق وأرس ع المنط ا! ني واض ان الفقه  ءآ

اب       ،  يستدلون ويستنبطون  راهين من الكت ويقيمون الب
نة ق ، والس ل المنط ه  . قب أمون بترجمت ر الم ا أم ، فلم

م     ل العل ض أه ه بع تن ب تطوا و، ف روا أفاش آث
ا هو غريب        ،  الافتراضات واستدلوا على الشريعة بم

ا ول، عنه ت العق ام، فزاغ لت الأفه اعت ، وض وش
ي الإ  إ. . دةالآراء الملح فة ف اء الفلاس ات ن أخط لهي
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ق  ي المنط أ ف ن الخط أ ع ر  ، تنش بح أآث ى أص حت
ة    ة اليوناني ين الوثني ا ب لمين برزخ فة المس ، الفلاس

 ! "فلا هم آفار ولا هم مسلمون الإسلام، و
ب   ال الطبي رى : " فق امن أألا ت  المصري الإم

ه       ،  العظيم الليث بن سعد     اد الفق د أف  أخذ   ؟يالإسلام ق
ا ه   الش ي الفق ث ف ذهب اللي اء مصر بم ين ج ، فعي ح

فنحن المصريين   . . وأخذ آخرون عنه تفسيره للقرآن    
دين    ،  أغنينا الفقه  ى ال ادة من    بحسن الإ  ،  وحافظنا عل ف

ل  ،  سلامي إوهو تراث غير    ،  تراثنا المصري القديم   ب
 ! "مصري قح 

ك مصر            : " قال ابن تيمية     ح في قول ك تل ا بال م
ر المصر  ذا  . . يوالمصريين والفك رف ه ا لا أع أن

نس أو أرض  ز لج ل . . التحي ربإلا تق ولا . . لا الع
والعرب هم  ،  ينبغي أن يدعو مسلم لغير وحدة العرب      

انوا من أولاد                ة ومن آ ة العربي انهم باللغ من آان لس
رب رب   ، الع أرض الع اآنهم ب ت مس ن آان ولا ! وم

د   ؟فهل أنتم عجم أم عرب      . لا العجم إيقابل العرب     لق
كن الع ارس س اآن ف بلهم مس ن ق ت م لاد أآان ، رب ب
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د            ،  والبربر،  والروم بلاد بع ذه ال د استعربت آل ه وق
لام،  يح   إالإس ذا قب ة وه ه الأعجمي تفظ بلغت ن اح لا م

نهم انهم، م وا لس يهم أن يعرب ب عل ال . ويج د ق وق
ول  رب ذل  إ ( :الرس ت الع لامذا ذل ال . )الإس وق

رب واحد    إ،  أيها الناس  (: رسول االله    والأب  ،ن ال
ة ليست لأحدآم    إو، والدين دين واحد  ،  واحد ن العربي

أب ولا أم ا. ب انإنم و ،  هي لس ة فه م العربي ن تكل فم
ي احب )عرب ف ص و يوس ال أب د ق ام وق ي الإم  أب
ة   ان أو     (:حنيف اً آ ي آتابي ة من العرب لا تؤخذ الجزي
اً ان أو  ، وثني اً آ ي آتابي ن العجم ة م ذ الجزي وتؤخ
 )وثنياً

ذي  لم ال د بعض والمس د عن بغض العرب مرت ي
د روى  اء وق امالفقه ت الإم ن بي رأة م د أن ام  أحم

ول ، رسول االله  ا سمعت من يق ه أنه ن إ (:أخبرت
تن    حأحمد مثل الري   فخرج صلوات    . )انة في وسط الن

ه ه ، االله علي ى وجه ب عل رف الغض عد ، يع م ص ث
ال  ر فق ا (:المنب ن أن الوا )؟م ول االله (: فق ت رس  )أن

ن االله  إ. محمد بن عبد االله بن عبد المطلب       أنا   (:فقال  
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ق  ق الخل ي آدم ، خل ار بن ى آدم  . فاخت ن بن ار م واخت
رب ار، الع ن خي ار م ا خي رب ، فأن ب الع ن أح فم

بهم  ي أح رب ، فبحب ض الع ن أبغ ي ، وم فببغض
 )أبغضهم

اس      ار الن وا خي ب أن يكون رب يج ى أن الع عل
دقاً  اً وص ارم    ، حق كوا بمك يهم أن يتمس ب عل ويج

لاق وا خي   الأخ ا وليكون ول ليكمله اء الرس ي ج  ر الت
 !  أحسنكم أخلاقاً ،أحسنكم: ففي الحديث . أمة

فليحذروا أن يكونوا من أهل السنين المضطربة        
ريف  ديث الش ا الح اء فيه ي ج دي إ: " الت ين ي ن ب

اذب     ،  سنين خداعة  ،  الساعة ا الك ويكذب  ،  يصدق فيه
ادق  ا الص ائن  ، فيه ا الخ ؤتمن فيه ا  ، وي ون فيه ويخ

ل   . ضة بويتكلم فيها الروي  ،  لأمينا ا رسول االله      (:قي ي
ا الرو ال ؟)ضةيبوم ة) الفاسق: ( ق ي رواي ال، ف  وق

 " في رواية أخرى )المرء التافه(
 ٭٭٭

اهرة    ي الق يخ ف ل الش ن  ،  ظ ف ع لا يك
ا سنحت الفرصة       تمراً في     ،  المحاورات آلم اء  إمس لق
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دروس اوى، ال ي . . والفت ذهب الحنبل ي الم د ف ، يجته
د      .  عنه أحياناً ليأخذه بغيره    ويخرج  والعام يمضي بع
ه  ،   أمه في دمشق     إلى وهو مشدود القلب     ،  العام ولكن

ه  ،  لا يستطيع أن يبرح القاهرة     ذين  ،  فالسلطان يبقي وال
 . !. أحبوه لا يترآونه

ار          إلىوجاءت   ار عن زحف التت ،  السلطان أخب
اد أعلن الجه تنفر   ، ف اجد يس ي المس يخ ف وخطب الش

 ..  مع السلطان لملاقاة التتاروخرج. الناس
دس ت المق وا بي ل أن يبلغ ار، وقب اءت الأخب ، ج

وا أن السلطان    ،  أن التتار عدلوا عن الزخف      ا علم لم
الهم   اد السلطان بعسكره      . . خرج لقت ى فع اهرة إل ،  الق

ة         ن تيمي دين ب تاذن السلطان      ،  أما الشيخ تقي ال د اس فق
 .فأذن له ،  دمشقإلىأن يعود 

يخ أي ام الش دس أق ت المق ي بي اً ف ا ، ام اور فيه ح
 . دمشق إلىثم اتجه . . ودرس، وأفتى، العلماء

تقباله    ا لاس ق آله ت دمش اء  ، وخرج ى النس حت
 !والأطفال 
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وهو يرى حفاوة أهل دمشق      ،  واغرورقت عيناه 
 .. به

تقبلته  ، شكر الناس،  داره إلىوعندما أفضى    واس
 .وفاضت من عينيها الدموع ، أمه أحر استقبال

ت المهن ةد داره لعلأوام ام ب هئ أي . . ين بعودت
ون        ،  واستدعاه نائب السلطان   فوجد الشيخ رجالا يقبل

لطان  ب الس دي نائ ين ي ذا ، الأرض ب ن ه اهم ع : فنه
ر االله   جد لغي لم أن يس ى المس رام عل ي ، ح أو أن يحن

ذه أمور    ،  أو أن يقبل يد أحد    ،  ظهره أو رأسه لأحد    فه
ول االله    ا رس ى عنه ب ، نه اإفيج فة ، بطاله وبص

ة اس ت ، خاص ض الن اد بع اء  قاعتي دي العلم ل أي بي
ادة    نلكم عا . . !والصالحين   ي الشيخ نفسه من هذه الع

 ! !في مصر 
د  : حد يقبل يد سيد  الخلق أجمعين      أما آان    محم
 .. .. فقد نهى عن آل ذلك، أو ينحني له، رسول االله

 ٭٭٭
ة    ،  وعين الشيخ ابن تيمية    ، على المدرسة الحنبلي

 .. ي اللقاء الدروس في الجامع الأمولىإوعاد 
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ره  ن عم ات م ا ف ل م ي آ يخ ف ر الش ا ،  وفك وم
ه الآن         د عاش في مصر        : يجب عليه أن ينهض ب لق

ى .  هـ٧٠٥سبع سنوات من سنة     م  ، ه ـ٧١٢ سنة  إل ل
اً  نوات عجاف ا س ن آله نوات  ، تك بع س ن بس ولا ه

 .. !سمان 
ين الآن اوز الخمس د ج ه أن ، لق بح علي وأص

د  ،  لكتابة أآثر مما انشغل بها في الماضي       شغل با ني فق
 .. ضاق الزمان

ذي             ة الرجل الصالح ال ذآر حكاي وابتسم وهو يت
 :سمع فاسقاً يتغنى 

ل   ذا العشرون من شعبان ولتإ فواص
 شرب ليلك بالنهار

اق   ولا تشرب بأقداح صغار    د ض فق
 الزمان عن الصغار

اً : " فقال الرجل الصالح لنفسه      د ضاق    . . حق لق
غار  ن الص ان ع ل  . . "الزم ل اللي ف يواص واعتك

 !بالنهار في التعبد 
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أمور      أرأى الشيخ   ه الماضية ب تم في حيات ه اه ن
ه روع الفق اد وف ع ، الاعتق ة م ادلات العنيف والمج

ولقد ضاق   . هاناتخصوم تبادلوا فيها الاتهامات والإ    
ان عن الصغار  ك افيجب أن تو! الزم دح ليل صل آ

ا          منشغلاً بال ،  بالنهار ه وأصوله ي ائل الفق كبار من مس
 ! !تقي الدين 

د  ،  آتب أآثر مؤلفاته العديدة في هذه المرحلة       وق
ار أ بته التج اً بآس جاً خاص ي   ،  نض ة ف ه للكتاب يؤهل

فأحكم ما  ،  ونظر في آتاباته السابقة   . . المسائل الكبار 
ه  بق أن آتب ه ، س ى ب وع   ، أو أفت ن الموض م ع وتكل

 .آثر من مصنف أالواحد في 
م  د ث ىعم ه  إل ي الفق رى ف ائل الكب ىو،  المس  إل

 .أصول الفقه 
ام ولكن على مذهب    ،  وآان يحاول الاجتهاد    الإم

أخذ من فقه مالك أو أبي حنيفة       ،  ذا عدل عنه  إف،  حمدأ
ر      ،  أو فقه آل البيت   ،  الشافعي ه جعف وبصفة خاصة فق
بقوهم آالحسين    ،  الصادق ذين س أو زيد بن علي أو ال

 .وابن الحنفية 



 ١٧٤

ه      ولكنه ف  ذا الطور من أطوار حيات عرف  ، ي ه
 .. حزناً لم يعرفه من قبل قط

د  ،  ماتت أمه بعد أن جاء دمشق بأعوام قلائل        وق
ه  ، عاشت ترعاه  ى وتوجه . .  الرفق في الخصومة   إل

ى ولكن آان آلما عاد     ،  لقد  احتسبها عند االله      البيت   إل
دموع  ا ال م    ، ذرف عليه ي ل ه الت ل لحيت ى لتخض حت
 ! البيض تغزها بعد الشعرات

ا            إلىوعاد   ة فيه يحكم الكتاب ألة الصفات ل ..  مس
 أن يوصف االله   ،  ئمتهاأمذهب سلف الأمة و   : " فكتب  
ه نفسه      تعالى ه رسوله       ،  بما وصف ب ا وصفه ب ، وبم

ل       ر تكييف ولا       ،  من غير تحريف ولا تعطي ومن غي
ا      ،  تمثيل ون الله م ه من صفات     أيثبت ه    ،  ثبت ون عن وينف

ات ابهة المخلوق ون ، مش اليثبت فات الكم ه ص ، ل
ال  ه ضرب الأمث ون عن نقص  ، وينف ن ال ه ع ينزهون

ب وعن الت ،  والتعطيل ل  ش ل    إ،  يه والتمثي ات بلا تمثي ، ثب
ل لا تعطي ه ب ه شيء .وتنزي يس آمثل ى  ل  رد عل

ة      وهو السميع البصير   ،ةالممثل ى المعطل رد عل
" 
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ن   لام ع ن آ ه م ا أحكم ر م و آخ ذا ه ان ه آ
ه، الصفات د اتهم ك فق ع ذل اء وم ن الفقه  خصومه م

ر لال والكف بيه والض يد والتش ه ، بالتجس م ب وأرفقه
رور ل والغ ه بالجه نة، اتهم م الس دم فه اد . ! . وع فع

ه           ،   حدته إلى ه من مخالفي ال    : " وآتب عن فقي من ق
 . .. "هذا فهو آالحمار الذي في داره 

ذا الأسلوب أو ه ه ى مؤيدي اء حت ه الفقه نكر علي
 .تي تصدم الخصوم وهذه الحدة ال، في الجدل

ره     يعة عص ة ش تح معرآ م ف ولهم  ، ث ر  ق وأنك
امب ومالإم ه آل ،  المعص الفون فق أنهم يخ م ب واتهمه

ت  ؤلاء  : " البي ي أن ه لام ف ا الك رض االله أأم ة ف ئم
ره       نهم دون غي دين ع م وتلقي ال ان به م في   ، مالإيم ث

أ     ولين لا           ،  عصمتهم عن الخط ذين الق إن آلا من ه ف
. لجهل أو مفرط في اتباع الهوى      لا مفرط في ا   إيقوله  

ن  ن عرف دي ان الإسلام، فم ؤلاء آ ال ه وعرف ح
د    ن محم ن دي اً بالاضطرار م ذا  عالم لان ه   بط

ول ديث   . .. الق ون الح انوا يتعلم ت آ ل البي ة أه وأئم
اء  ن العلم ائ ، م تعلم س ا ي لمينرآم ي،  المس ن  افعل ب
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ن        ان ع ن عف ان ب ن عثم ان ب ن أب ين روى ع الحس
اس    أسامة بن زيد     ر    ،  وأبي هريرة وابن عب و جعف وأب

د  اقر(محم د االله ، )الب ن عب ابر ب ن ج روي ع ذا إف. ي
ه     إأنه أوحي   ،  أرادوا بأنهم نقلوا عن جدهم     ا قال ليهم م

وة  ،  جدهم وحى       ،  فهذه نب ان ي ا آ ى آم ا    النبي    إل م
 "  غيره من الأنبياء إلىأوحي 

اجم الشيعة       أخرين   الإمامواستمر يه ة المت في  ،  ي
دات     آثير من الأ   روع والمعقت د في    ،  صول والف ويؤآ

ت    ه لآل البي ه احترام ت نفس نهم إو، الوق ه م ، فادت
ية بأنهم مسلمون  مؤمنون في      الإمامويعترف للشيعة   
اطن  اهر والب ارهم  ، الظ ي بعض أفك ن ف ا لا ، ولك م

ن  ده الس الح  ، ةتؤي لفهم الص ى س تج   . ولا حت د اح وق
يهم  امعل ادقالإم ر الص يعة  ،  جعف أخري الش إن مت ف
الوا  رآن محدث منفصل عن االلهإق ه ، ن الق و آلام ه

ه   لة عن نوعاته المنفص ة مص ن جمل ن  ، م اقتربوا م ف
ة   م المعتزل وق أزع رآن مخل ول  . . ن الق ذا الق وه

ئمة أهل البيت مثل    أللشيعة يخالف ما قاله السلف من       
ال    ،  جعفر الصادق  يس بخالق ولا        إالذي ق رآن ل ن الق



 ١٧٧

ا   . مخلوق ولكنه آلام االله     ذا م د في         وه ه أحم  احتج ب
 .وهو ما عليه أهل السنة ، المحنة

تهكم دورد عليه الشيعة بمثل ح  ، ته في الجدل وال
يخ   ميته ش ن تس خروا م لام، وس ي  الإس ه ف ن رأي وم

ه ، ةالإمام ىودعوت ة إل ة الدنيوي راف بالملكي ،  الاعت
ة       ،  يجاب طاعة صاحب السلطان   إو ان أو خليف ا آ ملك

لطاناً اجرا فاس إو، أو س ان ف ه ! ! قاً ن آ نعوا علي وش
ت ب آل البي ه لا يح ب آل ، بأن ه يح يهم بأن رد عل ف

ر        أ،  البيت ويعرف فقه آل  البيت       ر من هؤلاء النف آث
 .. !من متأخري الشيعة 

ئونها  ة وش ي الدول ه ف دلي بآرائ ى ي : " ومض
وة ثلاث ة النب نةونخلاف اء  ( س ر الخلف ى عص ه

ا     )ربعةالراشدين الأ  د وآون الواح   . .  ثم صارت ملك
ؤلاء  ن ه ى إم اً بمعن لطانأمام ه س ان ل ه آ ه ، ن ومع

ذ ،  ويعطي ويحرم  ،  يولي ويعزل ،  السيف يم  ،  وينف ويق
أمر مشهور  ،  ويقسم الأموال ،  ويجاهد الكفار ،  الحدود

ده  ن جح واتر لا يمك ه ، مت ى آون ذا معن اوه   إمام
اجراً        .. وخليفة وسلطاناً     راً أو ف ه ب ا آون اً  ، وأم مطيع
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ذلك أمر آخر ، أوعاصياً  نة أن  . . ف ومذهب أهل الس
ا   ارآون فيم ؤلاء يش اه ة إ جيحت ن طاع ه م يهم في ، ل

ن       ا م دين وغيرهم ع والعي م الجم لي خلفه فنص
ا ي يقيمونه لوات الت ار. . الص م الكف د معه ، ونجاه

ج  معمونح ته ي  ،  البي م ف تعان به ر ويس  الأم
 " .قامة الحدود إو، بالمعروف والنهي عن المنكر

ر   ع الخ ة من ن تيمي رى اب ام وي ى النظ وج عل
ي يعة ، السياس يض الش ى نق ال . . عل ن  : " ق ل م وق

ى  لطانإخرج عل ام ذي الس ن إ، م د م ا تول ان م لا آ
 " فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير 

ى          من أجل ذلك أيد السلطان وأمراء المماليك عل
جارة مانة عنده نوع من الإ    والأ! الرغم من آل شيء     

 .على عمل 
لف ا   ض الس ان بع الح وآ ى  إلص ل عل ذا دخ

ر     " معاوية قال له     ا الأجي ا  .السلام عليك أيه أنت   إنم
 "أجير استأجرك رب هذه الغنم 

ة    الإمامأما شروط  ة الكريم ا الآي  :ة فقد جمعته
ن خير من استأجرت القوى الأمينإ. 
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د   اً لتقي دخل أحيان ب أن تت ة يج ورأى أن الدول
رة من   ذا وقعت مض  إ،  حرية الفرد في التملك والعمل    

 فلاحه   إلىذا آان الناس محتاجين     إ: " طلاق حريته   إ
ا        ،  أو بنائهم ،  أو نساجهتم ،  قوم ذا العمل واجب صار ه

يهم ي ، عل رهم ول ر يجب ه الأم ه  إ، علي وا عن ذا امتنع
 ..  "؟بعوض المثل

ائع     ي البض عير ف رى التس و ي ع : " ذا إوه امتن
اس        ا إأرباب السلع عن بيعها مع ضرورة الن لا إ، ليه

ا     ،  ادة على القيمة المعروفة   بزي يهم بيعه ا يجب عل فهن
ل  ة المث عير  ، بقيم ى للتس ة  إلا إولا معن زامهم بقيم ل

 " المثل 
عير    ار والتس ن الاحتك دث ع ون : " وتح أن يك

ره       أالناس قد التزموا     ام أو غي ع الطع اس   إ،  لا يبي لا أن
ون لع ، معروف اع الس م  إلاتب ا ه م يبيعونه م ث .. لا له

ة  إبحيث لا يبيعون   ،  ر عليهم فهنا يجب التسعي   لا بقيم
بلا  ،  لا بقيمة المثل  إولا يشترون أموال الناس     ،  المثل

اء       ه   ،  تردد في ذلك عند أحد العلم ع       إلأن د من ان ق ذا آ
م    ،  أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه     ،  غيرهم فلو سوغ له
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اروا      ا اخت ان         ،  أن يبيعوا بم اروا آ ا اخت أو يشتروا بم
ين  ن وجه ق م ا للخل ك ظلم ذين :ذل ائعين ال ا للب  ظلم

ك الأ      ع تل وال يريدون بي نهم     ،  م ا للمشترين م . . وظلم
ب  دفع   إوالواج م أن ي ع الظل ع جمي ن دف م يمك ذا ل
زاع         ،  الممكن منه  ، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا ن
ه  واإوحقيقت زامهم ألا يبيع تروا، ل ثمن إ، ولايش لا ب

 " وهذا واجب في مواضع آثيرة من الشريعة، المثل
ل يفتي    ،  تيمية لا يكتفي بتسعير البضائع      وابن   ب

ال عير الأعم اس . بتس اجوا إوالن ىذا احت ل إل  أه
ناعات ل إف، الص رة المث در أج ه يق البون ، ن ولا يط

 .بزيادة 
د             وأجاز للإ  ا لاب اء م ى الأغني ام أن يفرض عل م

بلاد    ،  عداد السلاح إو،  عداد الجند من دفعه لإ   ة لل حماي
لا يتحمل الفقراء من     نفاق على المصالح العامة و    والإ

يء ك ش اء، ذل ة أغني ي الأم اب . . وف ن ب ذا م وه
 .العدل 

م      وذهب في   . العدل يجب أن يكون أساس الحك
أمور الناس تستقيم في الدنيا مع      : " حد القول    إلىهذا  



 ١٨١

واع الإ         م العدل الذي فيه الاشتراك في أن ا    ،  ث ر مم أآث
م إن لم تشترك في      إو،  تستقيم مع الظلم في الحقوق     . ث

ل و ذا قي ة إ (:له ة العادل يم الدول ت إو، ن االله يق ن آان
ة و يم الظالم افرة ولا يق لمةإآ ال . )ن آانت مس  :ويق

ر ( دل والكف ع الع دوم م دنيا ت م ، ال ع الظل دوم م ولا ت
لامو ي  . )الإس ال النب د ق رع   ( :وق ب أس يس ذن ل

رحم         دل نظام آل      . . )عقوبة من البغي وقطع ال فالع
م    . . نيا بعدل قامت  ذا أقيم أمر الد   إف،  شيء ومتى لم تق
دل م ، بع م تق ن الإ  إو، ل احبها م ان لص ا  ن آ ان م يم

 . .. "يجزى به في الآخرة 
ضرورة  ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   

 .. قامة العدل وحمايتهلإ
المعروف وينهي عن            ولكن من هو الذي يأمر ب

 .. ؟المنكر
روط   لاث ش ه ث وفر في ب أن تت م: يج ، العل

فلا يأمر بالمعروف وينهي عن      (.. والصبر،  والرفق
ر هإ، المنك أمر ب ا ي اً فيم ان فقيه ن آ ا ، لا م اً فيم فقيه

ه     ،  رفيقاً فيما يأمر به   ،  ينهى عنه  ، رفيقاً فيما ينهى عن
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ه      ،  حليماً فيما يأمر به    ا ينهى عن ال    . )حليماً فيم د ق وق
ي  يء   (: النب ي ش ق ف ان الرف ا آ هإم ولا ، لا زان

أداء     . . )لا شانه إ آان العنف في شيء    نهض ب ولهذا ي
و  رعي أول ر الواجب الش اء  الأم ام والعلم ن الحك . م

م          ه ه الرفق والصبر من الفق فالعلماء الذين اتصفوا ب
ن   ون ع المعروف وينه أمرون ب ذين ي دهم ال وح

ر ر       . المنك ف أو غي يظ عني الم غل ذا لع ق ه لا يح ف
 .صبور 

ة       رد من الرعي ا         ،  وآل ف ؤدي م ه أن ي يجب علي
، ومنها حقها عليه في المال    ،  للدولة من واجبات  عليه  

ا استطاع        و    وعليه أن يسعى م ذا الحق، فه اء به   للوف
ة، أو            مدين، فإن عجز عن المدين عن أداء دينه للدول

ه        ه عن ة، بشرط   دينه لدائن آخر من الأفراد، أدت الدول
 . فعجز عن الأداء التحقق من أنه يسعى ما استطاع،

ه من      ،  لدولةوآل فرد يتمتع بحماية ا     وهي تحمي
ى ل   ،  أي عدوان  ات          وحت دوان عقوب ذا الع رد به م ت .  ل

ه     ،  وأخذ بالكذبة ،  ذا آذب عليه أحد   إف وعزر وطيف ب
أن يعاقب من آذب    ،  وجب على ولي الأمر   ،  الأسواق
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ريء ى الب ت عل ي وقع ة الت ذات العقوب ه ب ، علي
 . .!. ويعوض البريء من مال الكذاب

رب ف    اآم أن يض يس للح ه ل ى أن ن عل رداً م
ة  ن  إالرعي ره ع رعي بتعزي ائي ش م قض لا بحك

نة يالجنا اب والس ي الكت دود ف ا ح ي ليست له . ات الت
ن الضارب  إف اآم وجب القصاص م ، ذا ضربه الح

اً أو   ان أو ملك ة آ لطان خليف احب الس ي ص وعل
دي      ،  سلطاناً وأن يعوض   ،  أن يقتص من الحاآم المعت

ه  ن مال ه م دى علي ر. . المعت ان عم ذا آ د .. وهك  وق
ا أرسلت     : " قال   الي ليضربوا أبشارآم       إم يكم عم ، ل

 " بل ليعلموآم ويفقهوآم ويحموآم
 ٭٭٭

درس ويفتي       داً في    معت،  استمر الشيخ يكتب وي م
ت ا  ناس ي أقره ه الت ى أصول الفق ه عل امباط آرائ  الإم

د  نة    : أحم اب والس ن الكت ذ م الحكم يؤخ ة ، ف وحجي
اب     ة بالكت اآم الرسو     :السنة ثابت ا آت ، ل فخذوه وم

اع  إثم  . وهي شارحة له  .  وما نهاآم عنه فانتهوا    جم
ى أن يكون     ،  جماع علماء المسلمين  إأو  ،  الصحابة عل
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ا    ، جماع نصاًسند هذا الإ   ألة فيه اع  إولا توجد مس جم
ا نصإ ا يكون النص لا الإ. . لا وفيه و وهن اع ه جم

ائعة  ، ومن ذلك مسألة المضاربة . الأصل فقد آانت ش
ي ا   رب ف ين الع ةب اء  ، لجاهلي ا ج لام، فلم ل الإس ظ

اربة   رهم بالمض ال غي اجرون بم حابة يت ر . الص وأق
م ول االله عمله روعة لا . رس فصارت المضاربة مش

حابة إب اع الص نة ، جم ل بالس ول   . ب ي ق نة ه والس
 .قراره إو، الرسول وفعله

اع  والسنة لا تنسخ الكتاب ولا ينسخها      ا  ،   إجم آم
ا  أن الإ ن أن يع حيح لا يمك اع الص اً أو جم رض آتاب
نة ع " . س م يق اع إول ل أن إلا إجم اع الصحابة قب جم

ي الأمصار  وا ف ه خلاف  . يتفرق ك في ر ذل م " وغي ث
اع يأتي القياس بعد الكتاب والسنة والإ      رى أن   ،  جم وي

هو  ،  القياس الذي يجب الأخذ به هو القياس الصحيح        
ه إف،  ما وافقت دلالته دلالة النص     اس   ، ذا خالفت و قي فه

د لا يؤ  هفاس ذ ب ن أن . . خ اس لا يمك ه أن القي ورأي
اً  الف نص ر  إو.. يخ ي أم م ف تنباط حك و اس ا ه نم

ه نص  ر ورد في م أم ن حك تحدث م ة ، مس ل عل لتماث
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ه م أو حكمت ق مصلحة ودف، الحك  ، مضرةعأو لتحقي
ذا   ي ه ول ف ة   : " ويق ن أدل ي م ا أمكنن دبرت م ت

رع ديثاً    ، الش الف ح حيحاً يخ اً ص ت قياس ا رأي فم
ا أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول       آم،  صحيحاً
د من        . الصحيح راً فلاب بل متى رأيت قياساً يخالف أث

، ذا اتفقوا إثم الأخذ بفتوى الصحابة     " ضعف أحدهما   
الأقرب   إف ذ ب وا أخ ىذا اختلف نةإل يء  . .  الس م يج ث

اس   د  ، الاستصحاب أصلاً من أصول الفقه بعد القي وق
ه        البقاء على الأصل     : " عرفه بأنه    م ثبوت م يعل ا ل فيم

ه     ،  "اؤه بالشرع    فأو انت  ون علي ة متفق في آل    ،  والأئم
د أو تصرف يستحدث ل ، عق ي الشريعة دلي يس ف ول

وم    ،  باحة فيحكم بالإ ،  باحة أو التحريم  على الإ  ى يق حت
ريم  ى التح ل عل ياء  " ، دلي ي الأش ل ف لأن الأص

ةالإ ي       ، باح ا ف ا م ق االله عليه ي خل ال الت ي الح وه
 "الأرض جميعاً 

اب           ذا الب ة في ه ن تيمي ه اب ا آتب ، ولعل أخطر م
ود    ن العق ه ع ا آتب و م ود  ، ه روط والعه والش

 .والمعاهدات 
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لمين     ر المس ع غي دات م ا المعاه ان  ، أم ا آ فلم
ي   ل ف لامالأص لم الإس و الس رب ،  ه رد إولا ح لا ل

ولي ا   إف ،  العدوان آما ثبت بالكتاب والحديث     مر  لأن ل
دات ن المعاه د م ه م، أن يعق ا في لمينم . صلحة المس
ة ت أو دائم ة آان تثنى االله. . مؤقت د اس الى وق  تع
ال ن القت دين م ال . المعاه دتم إ. .  :فق ذين عاه لا ال

م             تقيموا له م فاس تقاموا لك ا اس   عند المسجد الحرام فم
 دةإف لمين المعاه ر المس ان غي م ، ذا خ أو رجح أنه

الهم  ، يخونونها ال . وجب قت الى  ق ا تخافن     :تع  وأم
 . ليهم على سواءإقوم خيانة فانبذ من 

ى قال ابن تيمية عن المسلمين في رسالة         ك   إل  مل
ر لكل أحد          : "قبرص الصليبي    وم نحب الخي ، نحن ق

 "ونحب أن يجمع االله لكم خير الدنيا والآخرة 
ه      يحة خلق ه نص د االله ب ا عب م م د  .. . وأعظ وق

ي        ار ف ك التت ت مل ا خاطب ي لم ارى أن رف النص ع
رى إ لاق الأس ازان  ،ط م غ ازان (وأطلقه مح ، )ق فس
لمينإب ي  ، طلاق المس ال ل ارى   (:وق ا نص ن معن لك

دس ن الق ذناهم م ون، أخ ؤلاء لا يطلق ه )فه ت ل  : فقل
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م              ( ذين ه ود والنصارى ال بل جميع من معك من اليه
ة          ،  نا نفكهم إف،  أهل ذمتنا  يراً من أهل المل ولا ندع أس

ة اء، ولا من أهل الذم ا من النصارى من ش  وأطلقن
ا و. االله ذا عملن انناإفه لمين (حس زاء )نحن المس  والج

 "عند االله 
روط أو ود والش ا العق ة  ، م ا أئم ف فيه د  اختل فق

ا          ،  المذاهب الأربعة  د ذهب ة والشافعي فق فأما أبو حنيف
ى روط  إل ود والش ن العق ه لا يصح م ا نص إ أن لا م

ذهبا         ،  عليه النص  د ف ك وأحم ا مال ى وأم ود    إل  أن العق
ووسع . .. لا ما نهى عنه النص    إ،  والشروط صحيحة 

ي   د ف ع      إأحم ا وس ر مم روط أآث ود والش ة العق باح
 .مالك 

ة     ن تيمي ه       ،  وجاء اب د ووسع في رأي أحم ، فأخذ ب
ذلك أن من ضيقوا من       . طلاق حرية التعاقد  إونادى ب 

افعية  ة والش وا ، الحنفي ىذهب ن   إل ود م ار العق  أن آث
د           ،  عمل الشارع   وم ال ى يق ع حت ا المن ليل فالأصل فيه

 ..باحة على الإ
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ة      ا رأى المالكي ة رأى آم ن تيمي ن اب ولك
رادة إناشئة من   ، أن آثار العقود والشروط ،  والحنبلية

دين روط ، المتعاق ود والش ي العق ل ف وا الأص وجعل
ةالإ ان   ، باح ه الطرف د علي ا تعاق اء بم وب الوف ، ووج

 .. حتى يقوم دليل على المنع
ة      ود و      : " قال ابن تيمي الشروط  الأصل في العق

ا   ، الجواز والصحة   ا دل  إ، ولا يحرم ويبطل منه لا م
ى             إعلى تحريمه و   اس عل ل من نصر أو قي ه دلي بطال

ذا          . نص ى ه وأصول أحمد رضي االله عنه تجري عل
ه     ،  القول ك قريب من ر تصحيحاً        . ومال د أآث لكن أحم

روط ر تصحيحاً   ، للش ة أآث اء الأربع ي الفقه يس ف فل
ه ا يصححه أح. للشروط من ة م ود وعام ن العق د م م

اس             ر أو قي دليل خاص من أث ه ب ا تنبي . والشروط فيه
ار عن   ن الآث ود والشروط م ي العق ه ف د بلغ ان ق وآ

ة          النبي   ،  والصحابة ما لم يجده في غيره من الأئم
اً    اه قياس ي معن ا ف ذلك وبم ال ب ه  ، فق د علي ا اعتم وم

ص  ن ن ره م ه  ، غي عف دلالت عفه أو يض د يض ، فق
 "  عليه من قياسوآذلك قد يضعف ما اعتمد
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ود الت      ن العق ة ع ن تيمي ول اب ا يويق  أبرمه
 لا  يوعن الشروط الت     ،  الطرفان غير مخالفة للشرع   

د    ا  . . تخالف الشرع ولا مقصود العق ول عنه ا إيق نه
نة والإ    اب والس ة الكت حيحة بدلال ا ص اع جميع جم

و  . والاستصحاب العقود ول اء ب ا بالوف اب يأمرن فالكت
ا أباحه الشارع      إحظر   آان الأصل في العقود ال     ، لا م
اً      اء مطلق ا بالوف من شرط   : " وفي الحديث   . ما أمرن

رطاً در  ، ش د غ ه فق م نقض ى " و " ث اس عل الن
ق  ت الح ا وافق روطهم م ديث . "ش ي الح : " وف

روطهم   ى ش لمون عل اً أو  إالمس ل حرام رط حل لا ش
 "حرم حلالاً

روط  ود والش ا والعق املات  إنم ي مع لا ، ه
ال  . باحة صل الإ  على أهيعبادات ف د ق الى  وق   :تع

 .فما لم يحرمه مباح   وقد فصل لكم ما حرم عليكم
يخ أن  رى الش ا  " وي ود رض ي العق ل ف الأص

هما       ى أنفس اه عل ا أوجب ي م ا ه دين ونتيجته العاق
د  ي     " بالتعاق نفس ف ب ال ا وطي ان بالرض ا آ ل م وآ

 .يوجب حقوقاً ما لم يكن منهياً عنها ، عقد
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ي ا   ع ف روط توض ة  والش ود للحاج اإلعق ، ليه
ع الحرج والضيق       ، والقاعدة في الشريعة وجوب رف

اس             اح لحاجة الن فما لم يثبت تحريمه من الشروط مب
 .إليها 

اك أصل فقهي آخر     ه   ، وهن ام أخذ ب د الإم ،  أحم
ي    لة وه و المصالح المرس ة وه ن تيمي ه اب ردد في وت

ود           ام والعق ة في الأحك م   إ،  رعاية المصلحة العام ذا ل
ا          يكن هنا  ابقة ويعرفه ام الس ك دليل شرعي من الأحك

أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب مصلحة       : بقوله  
ه         ،  راجحة ا ينفي يس في الشرع م وأن  المصلحة   ،  ول

ة      دفع مضرة       ،  آما تكون بجلب منفع ك  " تكون ب وذل
ى نهج الصحابة       رآن ولا في         ،  جريا عل يس في الق فل

ي مصحف   رآن ف ع الق ا يقضي بجم نة م ن، الس  ولك
ي حروب   رآن ف اظ  الق ن حف ر م هد آثي دما استش عن

ردة ر    ، ال ي بك ة أب ى الخليف حابة عل رح الص أن ، اقت
يئاً     : " يجمعه ويدونه في مصحف فقال       آيف أفعل ش

  " ؟لم يفعله رسول االله 
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ا أنفك عمر      ،  ولكن الصحابة ظلوا يراجعونه    وم
ذا  ي بكر له دعو أن يشرح االله صدر أب ى أمر ، ي حت

فوجد ، ثم جاء عثمان بن عفان    . القرآنأبو بكر بجمع    
ار  ي الأمص راءات ف ي الق اً ف ع ، اختلاف أمر بجم ف

 .وأحرق ما عداه ، القرآن في مصحف واحد
ك أن  ن ذل ب " وم ي طال ن أب ي ب أن ، عل ر ب أم

اس    ات الن ن حاج دهم م ا عن ناع م من الص يض
ين لا يضمن        ،  وأمتعتهم . مع أنها أمانات عندهم والأم

ؤمنين  ر الم ة والتقصيرولكن أمي ال ، خاف الخيان فق
 )لا ذاكإيصلح الناس  لا (:في هذا 

ك   ن ذل ام ذا رأى إ: " وم وطي  الإم ق الل  تحري
ار ك، بالن ه ذل ب . فل د آت ن الولي د ب ىلأن خال ي إل  أب

واحي    ض ن ي بع د ف ه وج ه أن ي االله عن ر رض بك
رأة     نكح الم ا ت نكح آم لاً ي رب رج ار ، الع فاستش

ر ال    ،  أصحاب النبي     يهم أمي رم      وف ي آ ؤمنين عل م
ن هذا الذنب لم إ (:وآان أشدهم قولا فقال ،  االله وجهه 

ة    ه أم دةإتعص االله ب د   ، لا واح ا ق ا م نع االله به فص
تم  ار. علم وه بالن حاب )أرى أن يحرق أجمع أص  ف
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فكتب أبو بكر    ،   على أن يحرقوه بالنار    رسول االله   
د رضي االله    ن الولي د ب ه خال الصديق رضي االله عن

وط فحرقهم            عنه بأن يحر    وم ل ون فعل ق ، ق من يفعل
ر   ن الزبي رقهمم اب م ح د    ، ث ن عب ام ب رقهم هش م ح ث

 "الملك 
ك    ن ذل اء  " وم يهن  إأن النس ف عل ذا خي

احق بعض، ةالمس هن ب وة بعض رم خل ت إو. ح ذا أت
 "  المرأة تعاقبان وتؤدبان ،المرأة

ه       : المخنث ينفى     " ومن ذلك أن     ع من ه لا يق لأن
ادإ ه، لا الفس ه وللإ، والتعرض ل ام أن ينفي ىم د إل  بل

 "ن خاف به عليهم حبسهإو، يأمن من فساد أهله
يمن  ك ف ن ذل ار  " وم ي نه راً ف رب خم ش

ذا   ، رمضان و ه يئاً نح ي ش ه : أو أت د علي يم الح ، أق
 " وثلث ةوغلظ عليه مثل الذي يقتل في الحرم دي

ر    ك أم ن ذل ة" وم ن   ، السياس ان م ا آ ى م وه
ه      ى  أقرب  الأفعال بحيث يكون الناس مع ،  الصلاح إل

اد  د عن الفس م يشرعه الرسول  إو، وأبع ولا ، ن ل
ي   ه وح زل ب ة  إف، ن ك لا سياس ا إن أردت بقول لا م
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رع ق الش رع  ، واف ه الش ق ب ا نط الف م م يخ أي ل
حيح  رع    إو، فص ه الش ق ب ا نط ط  ، ن أردت م فلغ

ا        ،  وتغليظ للصحابة  فقد جرى من الخلفاء الراشدين م
ان ،  لا يجحده عالم بالسير    ى        وآ ه عل دوا في ا اعتم  رأي

ة     ،  مصلحة ق  ،  مثل تحريق المصاحف المخالف وتحري
ل نفي   ، علي آرم االله وجهه الزنادقة في الأخاديد     ومث

 .عمر رضي االله عنه لأحد المخنثين 
رك صعب           ام ضنك في معت رط  ،  والسياسة مق ف

وضيعوا الحقوق وجرءوا    ،  فيه طائفة فعطلوا الحدود   
ا الشريعة قاصرة لا   وجعلو،  أهل الفجور على الفساد   
اد  الح العب وم بمص ا  ، تق هم طرق ى أنفس دوا عل وس

ن         ق م ا المح رف به ي يع رق الت ن الط حيحة م ص
ة             ،  المبطل ا أدل اس أنه م الن م وعل وعطلوها مع علمه
ذي أوجب    . ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع    . حق وال

ريعة      ة الش ة حقيق ي معرف ير ف وع تقص ك ن نهم ذل م
ع وب ين الواق ق ب اوالتطبي ور ، ينه ا رأى ولاة الأم فلم

ا       إذلك وأن الناس لا يستقيم أمرهم        د عم لا بشيء زائ
فأحدثوا لهم قوانين سياسية    ،  فهمه هؤلاء من الشريعة   
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الم    الح الع ا مص تظم به الى واالله. . ين ر   تع م يحص ل
وع واحد             ه في ن ه وأمارت دل وأدلت وأبطل  ،  طرق الع

ه وأدل وأظهر              وى من  ،غيره من الطرق التي هي أق
وده      رق أن مقص ن الط رعه م ا ش ين م ل ب ة  إب قام

دل ق والع ط ، الح اس بالقس ام الن ق . وقي أي طري ف
دل  ة الع ق ومعرف ا الح تخرج به م ، اس ب الحك وج

اها ا ومقتض ائل، بموجبه باب ووس رق أس لا . والط
ذواتها راد ل ي  إ و، ت ي ه ا الت راد غاياته ا الم نم

ق  للح  ةولن تجد طريقاً من الطرق المثبت       . . المقاصد
ريعة  إ ة للش ي موافق ريعة   ، لا وه ن بالش ل يظ وه

ك   لاف ذل ة خ ة   ؟الكامل ة العادل ول أن السياس  ولا نق
ة   ا     ، مخالفة للشريعة الكامل ل هي جزء من أجزائه ، ب

ذا آانت عدلا فهي      إلا ف إو،  وتسميتها أمر اصطلاحي  
ه قصر . من الشرع ر رضي االله عن د أحرق عم وق

ي وقاص      ه عن     ، سعد بن أب ه احتجب في ة لأن ، الرعي
الطلا  أو م واحد     قلزم ب ه بف ثلاث لمن أوقع ة  ،  ال عقوب

ذلك    و ب رح ه ا ص ه آم د   إو، ل ى عه ان عل د آ لا فق
ول االله  ن   رس ر وصدرا م ي بك رإوأب ارة عم ، م
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ي  غير ذلك من السياسات العادلة الت      إلىيجعل واحدة   
 "ساسوا بها الأمة 

لة              ة في المصالح المرس ن تيمي ، هذا هو رأي اب
أو آتبه  ،  ذي آتبه في مصنفاته ورسائله    وهو الرأي ال  

 " .ابن قيم  الجوزية" عنه تلميذه وناشر فقهه 
ذا    مية ه ي تس ردد ف د ت ة ق ن تيمي ى أن اب عل

وهو . "المصالح المرسلة   : "الأصل من أصول الفقه     
الرأي    .  أحمد الإمام هبهذا يخالف شيخ   ه ب . ويستقل عن

ام فهو يعتبر ما أسماه       د   الإم لة  "  أحم  " مصالح مرس
ة واضحة   نة دلال اب والس ه الكت دل علي ا ي لاً فيم داخ

نص وم ال حيح أو    أو، بعم اس الص ي القي لاً ف داخ
القول الجامع  : " قال  .. . الاستحسان أو الاستصحاب  

قد  تعالى ن االله إبل  ،  أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط     
ة   ،  أآمل هذا الدين   م النعم ا من شيء يقرب        ،  وأتم فم

ى ة إل دإ الجن د ح ي لا وق ه النب ى ، ثنا ب ا عل وترآن
ا ا آنهاره ة البيضاء ليله ده ، المحج ا بع غ عنه لا يزي

كإ لحة و    ، لا هال ل مص ده العق ا اعتق ن م ان إلك ن آ
ه      رين لازم ل د الأم ه فأح رد ب م ي رع ل ا أن إ: الش م
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اظر       ذا الن ه  ، الشرع دل عليه من حيث لم يعلم ه أو أن
لحة ده مص لحة واعتق يس بمص ي ، ل ة ه لأن المنفع

ة    ال اس        ،  منفعة الحاصلة أو الغالب وهم الن ا يت راً م وآثي
دنيا        دين وال ه      ،  أن الشيء ينفع في ال ه منفعت ويكون في

ال ، مرجوحة بالمضرة الى  آما ق ألونك عن    :تع  يس
ا   ل فيهم ر ق ر والميس اس إالخم افع للن ر ومن م آبي ، ث

ا       إو ا     . .ثمهما أآبر من نفعهم والمصلحة تسمى رأي
اء   ض الفقه د بع رأ (عن اس وال و القي مى . )ي ه وتس

 "استحساناً عند آخرين 
ذا الموقف        اة    إ،  وما اتخذ ابن تيمية ه لا لأن الحي

ه      اة        . . من حوله فرضته علي ه الحي م فرضت علي وآ
 ! !من مواقف وآراء 

م   رون أذواقه وفية يعتب ه رأى الص ك أن ذل
اراتهم وإو اتهمإش لة، لهام اب المصالح المرس ن ب ، م

اولون الإ  اعتبرهم يح لاتف وص   ف ام النص ن أحك  م
الح ذه المص ال . . به دهم : " ق وفية ووج ذوق الص

اتهمإو إ، لهام ول أو  ف ي الق دون ف م يج ن حاصلها أنه
 " قون طعم ثمرتهوويذ، العمل مصلحة في قلوبهم
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د    إثم   حصل  " نه رأى أن الأخذ بهذه المصالح ق
ي   ه ف يم  أمن طراب عظ دين اض ر ال ن ، م ر م وآثي

ى      ،  الأمراء والعباد رأوا مصالح     اء عل فاستعملوها بن
ل  ذا الأص ي     ، ه ور ف و محظ ا ه ا م ون منه د يك وق

وربما قدم في المصالح المرسلة     ،  ولم يعلموه ،  الشرع
ر ،  آلاماً خلاف النصوص    نهم أهمل مصالح       وآثي م

رد    م ي رع ل ى أن الش اء عل رعاً بن ا ش يجب اعتباره
ا تحبات، به ات ومس وت واجب ي ، فف ع ف أو وق

كون الشرع ورد بذلك    وقد ي ،  محظورات ومكروهات 
 " ولم يعلمه 

ل في الشريعة           تحكم العق فالأخذ  ،  لقد خشي أن ي
دأ   ق لمب الح تطبي نها  إ (:بالمص درك حس ور ي ن الأم

دأ     . . )وقبحها بالعقل  ذا المب ه يشرع    ،  وهو ينكر ه لأن
ه االله أذن ب م ي ا ل دين م ن ال نص . م رى  أن ال و ي  فه

ه      ال فنأتي ن الأعم ن م دد الحس يح فنن ، يح ي  والقب ته
 ! !عنه 

لة    الح المرس ى المص دون عل اس يعتم ، رأى الن
دعون م  ، فيبت يلة للظل ذوها وس د اتخ ام ق ، ورأى الحك
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ال     نفس والم ي ال ة ف اق الأذى بالرعي رراً لإلح ، ومب
لة الح المرس ذه المص رح ه ذ ، فط ورأى الأخ

ال . بالمصالح الشرعية فحسب   ا ابتدعه      : " ق ر مم آثي
ال  د والأعم ن العقائ اس م ن ، الن لام م ل الك دع أه ، ب

ك     ،  وأهل الرأي ،  وأهل التصوف  بوه  : وأهل المل حس
ة   لحة نافع ة أو مص واباً ، منفع اً وص ن  ، وحق م يك ول

 يحسبون   الإسلام بل آثير من الخارجين عن         . آذلك
أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات        

 " مصلحة لهم في الدين والدنيا 
م  ت " ن إث ة وليس لحة حقيق ل مص ةآ ،  وهمي

ا       ن آل مصالح   أ. . جاءت دليل من الشرع باعتباره
اد م الإ    ، العب ى عل ي عل ة ه افع الحقيق ة والمن باح
بمقتضى حكم الاستصحاب الذي يجعل آل       ،  الأصلية

 "نفع مباحاً حتى يقوم الدليل على خلافه 
ت    ى    نفلا حاجة للمجتهد باس اداً عل م اعتم باط الحك
لة   الح المرس ق المص م ، تحقي ى لأن الحك بمقتض

م    نة ث اب والس ن الكت تنباطه م ن اس لحة يمك المص
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 أو بالقياس   – والأمة لا تجتمع على باطل       –جماع  الإ
 .و الاستصحاب أ، الصحيح
ا أ د به ي اعت ه الت ا آخر أصل من أصول الفق م

ة  ن تيمي ذرائع  ، اب د ال و س ز   . . فه ا يمي م م و أه وه
 . أحمد بن حنبل الإماممذهب 

يخه  ة ش ن تيمي ابع اب د ت لوق ذا الأص ي ه ، ف
ا في المذهب من سعة           ،  واجتهد فيه  ، وتوسع آخذاً بم

رعية  ام الش ى أن الأحك ي عل و ينبن در ، وه تق
ة ، التصرفات د الذريع ا يس ىبم رام إل راف الح "  اقت
ى فما يؤدي    ه      إل يلة      ،  يضاً أ المنهي عن ا يكون وس وم

ى ود  إل ي العق ذل فيجب النظر ف ب آ وب مطل  المطل
ا ،  ليها البواعث ع  إلىوالتصرفات   فالوسائل  ،  ومآلاته

 "تأخذ حكم المقاصد والغايات 
آعقد زواج لا   .  حرام إلىن آان يؤدي    إفالباعث  

ة   رة الزوجي ه العش د ب ق   ، يقص ن طل ل لم ل التحلي ب
ل               ،  ثلاثا ة ب ل الملكي ه نق ذي لا يقصد ب وآعقد البيع ال
وغير ذلك من العقود والتصرفات التي يكون          ،  الربا

ة       .. الباعث عليها محرما   ود محرم ا عق العبرة  : آله ف
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اظ         ة لا بالألف اني لا     " في العقود بالني بالمقاصد والمع
ليه إفهي ما ينتهي    ،  أما المآلات أو الغايات   " بالمباني  
رف ت أدت إف، التص ىن آان لحة  إل ق  مص  تحقي
رعية ة، ش ي مباح ىن أدت إو، فه دةإل ق مفس ،  تحقي

 .. فالعبرة بالنتيجة" فهي محرمة 
ذارئع      للشر: " قال   وحسم  ،  يعة أسرار في سد ال
وبما ،  لأن الشارع عليم بما جبلت النفوس     ،  مادة الشر 

زال        ذي لا ي ا ال ي هواه ن خف نفس م ى ال ى عل يخف
ا ري فيه ا ، يس ى يقوده ىحت ةإل ذلق .  الهلك ن تح فم
ا أواعتقد في بعض المحرمات     ،  على الشارع  ا  نه  إنم

وم  ، وتلك العلة مقصودة فيه  ،  حرمت لعلة آذا   فهو ظل
نج   ،  ن نجا من الكفر   إهو  ،  لنفسه جهول بأمر ربه    لم ي

وعدم  ،  أو قلة فقه في الدين    ،  أو فسق ،  غالبا من بدعة  
يرة  يفا   أويضرب " بص ذرائع مض د ال ة لس ىمثل  إل

 :حمد أ الإمامأمثلة 
وي آخر          نهى النبي    ، عن أن يسب الرجل أب

 . أن يسب الآخر أبويه إلىلأنه ذريعة 
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دة  ة المعت ارع خطب ى الش ؤدي ، نه د ي ىفق  إل
 .الزواج في العدة وهو منهي عنه 

يلا      ة المقترض لك ول هدي نهى المقرض عن قب
 .تكون ذريعة للربا

ة بالواح   ل الجماع حابة دقت اق الص يلا ،  باتف لك
ة    دد ذريع ى يكون التع د من حدود    الإإل فلات من ح

 .وهو القصاص ، االله
ع       ران البي ن اقت لام ع لاة والس ه الص ه علي نهي

ة ، بالسلف داً للذريع ىس اإل ة ( الرب د يقرضه مائ  ؛فق
 )يبيعه شيئاً تافهاً بألف

ؤدي           ل التي ت ى منع آل الحي ولكن  " ،   محرم  إل
راد           ر الم وهم بغي ، تجوز الحيلة لطلب الحق بكلمات ت

ول      لال للوص ق الح ي الطري وز ف ىوتج لالإل .  ح
ع  ا دامت لا تتعارض م اء م اق الفقه اح باتف ذلك مب ف

 "الشرع 
ن اضطر  ر ىإلم ن الغي تدانة م أبى أن ،  الاس ف

ه       ،  فأخذه منه بذلك  ،  لا بربا إيعطيه   م يستحق علي لا إل
 " الربا إلىسداً للذريعة ، مقدار رأس ماله
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على أن بعض الفتاوى التي اعتمد فيها على سد          
ذرائع لة، ال الح المرس اس المص ى أس اءت عل . . ج

 :وذلك مثل 
ة  ىالحاج ال  إل كن فق در إ: "  الس ا ن قومأذا ق

، نسان لا يجدون سواه    إ السكن في بيت     إلىاضطروا  
ا      ،  أو النزول في خان    تدفئون به ، أو استعارة ثياب يس

اء   زع الم و لن در ، أو دل ك  أأو ق و ذل أس أو نح ، و ف
ك                ه ذل زاع ويجب علي ه بلا ن وجب على صاحبه بذل

اً نة، مجان اب والس ه الكت ا دل علي ان رأي إو، آم ن آ
 "ذ أجرة المثل نه يأخأ أحمد في قوله الإمام
ة  إ اب طاع اميج ى أن . الإم امعل ب أن الإم  يج

روط   ة ش ه ثلاث وفر في ورة : تت ه بمش ون ولايت أن تك
ى      ،  والبيعة. من المسلمين  ة حت والعدالة وطاعته واجب

مإ ية   ، ن ظل ي معص اع ف ن لا يط ل  ، ولك ي آ وف
 .الحالات فالخروج عليه بالسيف منهي عنه 

 ٭٭٭
تنباطهم    ولكن ابن تيمية ينصح المجتهد     ين في اس

ام وع ، الأحك ىوالرج نة إل اب والس دول ،  الكت وبالع
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ذهب  ن آراء الم الف    إ، ع ديث يخ دهم ح ح عن ن ص
ة الأ      ،  رأيهم ذا نصح الأئم ة وبه ذا هو  نهج       ،  ربع وه

تنباط          ،  الخلفاء الراشدين   ة بطرائق اس م الأم م أعل وه
آان الواحد  . . فقد علمهم النبي    ،  حكام الشرعية الأ

ن رأي   نهم يعل اً م در حكم ه أن  إف، اً أو يص ين ل ذا تب
ه  ديثاً صحيحاً يخالف اك ح ديث، هن ذ بالح دل ، أخ وع

 . . عن اجتهاده
دها       راث حفي ا في مي ا بكر حقه رأة أب ، سألت ام

ا  ال له دة: " فق ت ج ن ، أن اب االله م ي آت ك ف ومال
، وما علمت لك في سنة رسول االله من شيء            ،  شيء

ا    . "ولكن أسأل الناس     ام اثن ن من الصحابة     فسألهم فق
 .أعطى الجدة السدس  فشهدا أن النبي 

ة      ن دي رث م ة ت م أن الزوج ر لا يعل ان عم وآ
د        ول ق حابة أن الرس د الص ه أح ى أعلم ا حت زوجه

ا  ة زوجه ن دي رأة م ر ، ورث ام ال عم م : " فق و ل ل
 "نسمع هذا لقضينا بخلافه 

ادم          ه إولما انتشر الطاعون في الشام وعمر ق ، لي
اجرين  ار المه يناستش م الأ،  الأول ا  ث ار فيم نص
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ذهب ، يصنعه ىأي ام أو لاإل ذهب  الش ره ؟ي م يخب  فل
يء د بش ون أن  ، أح ن ع رحمن ب د ال ره عب ى أخب حت
ال رسول االله تم إذا :  ق أرض وأن اعون ب زل الط ن

 سمعتم به من في أرض        بها، فلا تخرجوا منها، وإذا    
 " فلا تقدموا عليها 

 ٭٭٭
ك      ة    مارس   ،  على أساس أصول الفقه تل ن تيمي اب

ي اطه الفقه اع للإ ، نش ه اتب ر آرائ دوأآث ام أحم ، م
ي   ذهب الحنبل ن الم دول ع ض الآراء ع ى، وبع  إل

ة  وقد لاحظ أنه عند اختلاف الأ      . المذاهب الأخرى  ئم
، يعأو أحمد والشاف  ،  يتفق رأي أحمد ومالك   ،  الأربعة

 .. ولكن قلما يتفق رأي أحمد وأبي حنيفة
ة  ة آراء قليل ن تيمي رك ، ولاب ذاهب  ت ا الم فيه

ه آل البيت      ،  الأربعة ك آراء       ،  ليأخذ من فق د ذل ه بع ول
 .انفراد بها 

ا               ى فيم ا حت د جميع ة آراء أحم وقد اتبع ابن تيمي
 .لا في فتاوى قليلة إ، انفرد به

 :ومما اتبعه في مفردات أحمد 
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ها ول ش د  دةقب لمين عن ى المس ة عل ل الذم  أه
 .آالوصية في السفر ، الحاجة

 .زانية حتى تتوب تحريم زواج ال
 .جواز شهادة العبد 

 .طلاق السكران لا يقع 
رة  رى فكثي ذاهب الأخ ن الم ه م ا اختيارات ، أم

د ه أحم ق علي د واف ان ق ن ، بعضها آ م يك وبعضها ل
 :ومن الاختيارات ،  أحمد يأخذ بهالإمام

ن   اة م ل الزآ وز نق يم لإإيج ي المصر  قل يم ف قل
 )الوطن الواحد (الواحد

وا  إوالزآاة للأصول     روع  ) آالأجداد  (ن عل وللف
وا إو اد(ن هبط اجين إ) آالأحف انوا محت دد ، ذا آ وتس

 .وأحمد يوافق على هذا الرأي . ديونهم من الزآاة
عطاء شيء من الزآاة لمن لا يستعين       إلا يجوز   

 .بها على طاعة االله فرضها معونة على طاعته 
ية   ى المعص اح عل ان بالمب وز أن يع لا ، لا يج ف

م  ى اللح زخ الأويعط ر ب ه الخم رب علي ن يش ،  لم
 .ويستعين به على الفواحش 
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ولي     اة ل ى       الأمر    تؤدى الزآ ادل لصرفها عل الع
لا يصرف الزآاة في      الأمر   ن آان ولي  إف،  مستحقيها

فينبغي على صاحبها ألا يدفعها     ،  المصارف الشرعية 
 .ليه إ

ه الحرام          آعصير يتخذ    ،  لا يصح بيع ما قصد ب
راً كإ، خم م ذل تأجر  و. ذا عل ر أن المس ن الآج و ظ ل

دار لمعصية  تأجر ال ك  ، يس ؤجره تل ه أن ي ز ل م يج ل
 .وهذا الرأي اتفق عليه مالك واحمد . الدار

ك الشافعي              اق مال ذا اتف ع وه طلاق المكره لا يق
 .وأحمد 
ذا سكر بقصد القتل أو الزنا أو غير        إالسكران  " 

ات ن المحرم ك م كر، ذل ال الس ي ح ك ف ل ذل م فع ، ث
ان  ل  هثمإف ال الصحو     إمث ي ح ك ف ل ذل ن فع م م ث
ر ذلك   إو. وأآث ده ب ن قص م يك ره   ، ن ل دأه غي ل ابت ب

 "ثمه يكون أقل من ذلك إن إف، بالمهانة فقتله
ي الإ ه ف اتالخط بين ذهب " . ثب الخط م ل ب العم

لف ور الس ول جمه و ق ل ه وي ب ك  (ق ه مال ق علي اتف
  ")والشافعي وأحمد
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د آل شرط لا يخالف الشريعة أو مقصود الع            ، ق
ا           زوج عليه ، واجب الاحترام آاشتراط الزوجة ألا يت

ك   و ذل دها ونح ن بل ا م ي  ، أو ألا ينقله اء ف ا ج لم
ديث  تحللتم  إ: " الح ا اس وا م ن أحق الشروط أن توف

 "به فروج النساء 
دة     المبيع م اع ب ترط الانتف ائع أن يش وز للب ويج

ة ديث ، معين ي الح ا  : وف روطهم م ى ش اس عل الن
 .وافقت الحق 

ن  ذاإ تمكن م ل ال ة قب ه بجائح ود علي ف المعق  تل
ه ثمن، قبض ه ال دفع في ر ، لا ي ال بغي ذ للم ه أخ لأن

اس      ،  عوض من غير رضا صاحبه      وال الن وأآل لأم
ى االله، بالباطل د نه ه تعالى وق ذين  :عن ا ال ا أيه  ي

نكم بالباطل  والكم بي أآلوا أم وا لا ت ون ألا إ، آمن ن تك
ة والجائحة ه. تجارة عن تراض منكم    التي  ، ي الآف
ا تضمين د )أي تعويض (لا يمكن فيه الريح:  أح ، آ

والجيش حين    ،  والصواعق،  والحر،  والبرد،  والمطر
فالخيار بين  ،  ذا أمكن التعويض  إف. واللصوص،  يتلف

ا        إ ا تلف منه . أو الفسخ ، جراء الصفقة مع تعويض م
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ع    ود البي ي عق دة ه ا القاع ق عليه ي تنطب ود الت والعق
ارةوالإ د الإ فالمنف، ج ة المقصودة بعق ارةع م إ، ج ذا ل

ذا زال بعض نفعها    إف،  جارةيمكن استيفاؤها بطلت الإ   
د  ود بالعق بعض ، المقص ي ال ق  ، وبق تأجر ح فللمس

 .أو ينقص من الأجرة بقدر نقص المنفعة ، الفسخ
أنهم          او رأي ب ذا ال ة   (تهم الشيخ معارضي ه غفل
ليمة          ،  بينة ى  ،  وأنه رأي لا ينكره آل ذي فطرة س حت
 " وشذاذ المتفقهة ، يمارس الفقه من الفلاحينلم 

ه      ،  دور مكة لا تؤجر    وأن من استأجرها لا تلزم
ا     ،  الأجرة ه دفعه ، لا أن يكون مضطراً     إ،  ويحرم علي

ب    ة متغل ى مك ب عل أن تغل ة لا   ، ب ل مك ان أه أو آ
دور    ن ال يج م ون الحج أجرةإيمكن ال. لا ب ة : " ق مك

وة   ت عن رفة فتح وز ، المش اإولا تج ن إف، جارته
تأجرها ذلها، اس اقطة يحرم ب الأجرة س ة  (ف دور مك ف

ن رم االله الآم ي ح ذه . . )ف ع ه وز بي ذلك لا يج وآ
 "الدور 

ال    ر ق د روي أن عم ة لا   : " وق ل مك ا أه ي
اً وتكم أبواب ذوا لبي اس ، تتخ زل الن ان رضي " لين وآ
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ج      م الح ي موس ام ف ع الطع ن بي ى ع ه ينه " ، االله عن
اج   د الحج ى لا يجه ون الا، حت ارويك ع ، حتك وترتف

د   ن رسول االله     إ: " ويقول أبو عبيدة    " الأسعار   ق
ا      بلاد ئسن لمكة سنناً لم يسنها لشيء من س فلا  . . ر ال

ا  (تباع رباعها  ا إولا تؤخذ    ،  )دوره ولا تحل   ،  جارته
التها اج، ض ا دون الح ق دوره ب ، ولا تغل ولا يطي

 "نها مسجد المسلمين إو، آراء بيوتها
وغ    "  ع المص وز بي ة   يج ذهب والفض ن ال م
ادة في     ،  من غير اشتراط التماثل   ،  بجنسه ويجعل الزي

ل الصنعة ا ، مقاب ذا رب يس ه ك. "ول و رأي مال ، وه
 .ورأى ضعيف لأحمد 

 :فمنها ، أما آراؤه التي استقل بها
فراً             "  ا يسمى س وهو  " قصر الصلاة في آل م

 .قول بعض الصحابة 
ل   "  ه لي داً أن هر رمضان معتق ي ش ل ف ن أآ ، م

د       ،  لا قضاء عليه  ،  بان أنه نهار  ف آما هو الصحيح عن
 "عمر 
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ات     ن الوثني انكم م ت أيم ا ملك م  ، م ن حك له
 .الكتابيات 

اء للوض       ،  ميجوز التيم "  لمن  ،  وءمع وجود الم
خاف فوات العيد والجمعة أو وقت صلاة أخرى من           

 "الصلوات المكتوبة 
 .يجوز توريث المسلم من الذمي 

رأة "  ا إالم م يمكنه تذا ل ي البي ال ف أو ، الاغتس
رره    إلىشق عليها النزول     ام وتك يمم     ،   الحم ا أن تت له

 "  وتصلي 
يض    ل الح د لأق ره ، لا ح ل ، ولا لأآث ولا لأق

اس ولا حد لسن الإ    ،  الطهر بين الحيضتين   أس  (ي ) الي
 ما تعرفه المرأة عن     إلىن ذلك يرجع    إف،  من الحيض 

 .نفسها 
 يشرع   ولا،  تارك الصلاة عمداً لا قضاء عليه     " 

آثار من النوافل رجاء غفران     بل عليه الإ  ،  له القضاء 
 "االله 

اد  يخ الاجته اول الش د ح اً ، لق تنبطاً أحكام مس
اوى              ،  مستقلة م والحرج من فت اس الظل ع من الن ليرف
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دين  دين المقل اء الجام ور  ، الفقه ى أن تنضبط أم عس
 .الناس بقواعد الشريعة السمحة 

ه      اس حول راه  فراعه  ، ونظر في أحوال الن ا ي م
ائلات    زق ع وت وتم ار بي ن انهي ت ، م لأن رب البي

فتتحمل ،  وحنث في اليمين  ،  حلف على شيء بالطلاق   
 ! !مسئولية حماقة الزوج ، الزوجة البريئة وأولادها

أو ، ورأى الرجل يطلق المرأة ثلاثاً في فم واحد   
د   س واح ي مجل اً      ، ف نكح زوج ى ت ه حت ل ل لا تح ف

أ     . ! . غيره ه دراسته   ، لةونظر في أصول المس فهدت
ت   ه آل البي ي فق ىف ل إل الطلاق باط ين ب لا ،  أن اليم
لاق ه ط ع ب ىو، يق ددتها إل روطاً ح لاق ش  أن للط

ه واحدة        : السنة   ه طلق بشرط  ،  أن يطلق الرجل امرأت
يض   ن الح لت م د اغتس ون ق دخل  ، أن تك ل أن ي وقب

دعها  ،  بها دتها        ،  ثم ي ى تكمل ع ا حت ان  . . فلا يطلقه ف
ك  ه فل أراد أن يراجعها   دون رضاها   ،   ذل ولا رضا   ،  ب

 .ولا مهر جديد ، وليها
 .فقد بانت عنه، وان ترآها حتى تنقضي العدة
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ه            إف دة جاز ل ن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء الع
 .لكن بعقد جديد ، ذلك

ةإف رة ثاني ا م ا، ذا تزوجه ه إف، وأراد أن يطلقه ن
ى        إف،  يطلقها آما تقدم   ه حت ن طلقها الثالثة حرمت علي

فالطلاق ثلاثاً في عبارة واحدة أو       .  زوجاً غيره  تنكح
ى    ،  أو في طهر واحد      ،  في مجلس واحد   والطلاق عل

اً  ذآور آنف ه الم ر الوج ع  ، غي ك طلاق لا يق ل أولئ آ
 .. هو طلقة واحدة إنما .. ثلاثاً

د الرسول              ام الطلاق في عه آانت هذه هي أحك
  ،  وخلال عامين من عهد عمر    ،  وخليفته أبي بكر .

ا رأ ف    فلم ي الحل رفون ف ر الأزواج يس ى عم
الطلاق اً ، ب ه ثلاث ق امرأت نهم فيطل د م دفع الواح أو ين

ؤدب         . في عبارة واحدة   ك أراد أن ي فلما رأى عمر ذل
الات      ، الأزواج ذه الح ي ه لاق ف وع الط ى بوق فقض
اً ذا    . . ثلاث ى ه ده عل ن بع اء م ار الفقه وا ، وس ونس

  .. الحكمة فيما قضى به عمر
ة  ن تيمي ن اب هأعل ي آتب لاق ف ي الط ه ف ، رأي

ه ى ب ه وأفت ىوأضاف ، ودرس ي إل ت ف  رأي آل البي
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ين الطلاق ث بيم ع  ، الحن ان الطلاق لا يق ه وان آ أن
اًإ ارة   إ، طلاق الف آف ى الح رة  إ: لا أن عل ام عش طع

ام ة أي يام ثلاث اآين أو ص ث . مس ارة الحن ي آف وه
 .باليمين 

د   ر واح ي طه ان ف ع طلقت ب أن  ، ولا تق ل يج ب
 .لعدة تنقضي ا

وى     ذه الفت ة له اس بالفرح ج الن ذ  ، ض ي تنق فه
ار والتمزق      و أن القضاة       ،  البيوت من الانهي وا ل وتمن

 . ! !. الأربعة عملوا بها
ا  النكير عليه ة ضجوا ب ر أن القضاة الأربع ، غي
ة        ، وقاموا ومعهم الفقهاء والعلماء من المذاهب الأربع

، أنه اجتهاد خط   إفمنهم من قال    ،  جموا رأي الشيخ  هاف
ال  ن ق نهم م ةإوم ا البدع لالة، نه ي ض ال ، فه وق

ور  غ وحب الظه رور والزي ه الغ ب ، آخرون ان وطل
ا الشيعة   . . . ! !. الرياسة ا من أحد من أهل          ،  فم وم

 ! السنة في هذا الزمان يأخذ برأي الشيعة 
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ة   اة الحنابل رع قاضي قض ىوأس ي إل يخ تق  الش
دين رأي ، ال ذا ال ن ه دل ع أن يع ه، فنصحه ب د ل  فأآ

 !نه على الحق أالشيخ 
ده أن         ى عاه وما زال قاضي القضاة بالشيخ حت

 . !. يكتم هذا الرأي ولكنه لن يعدل عنه
اء             وى من العلم روا الفت غير أن بعض الذين أنك

ه    ،   السلطان في القاهرة   إلىأرسل  ،  والفقهاء يطلب من
ا ابتدعه    ة رأي   ، عقاب ابن تيمية على م ى مخالف وعل

ن    ر ب ؤمنين عم ر الم اب أمي لف   ،  الخط ائر الس وس
 .. الصالح من بعده

اهرة   ي الق لطان ف ان الس ي  ، وآ ى ف د ارتم ق
وفية   ان الص يوخ   ، أحض بعض ش ه ب ت علاقت وتوثق

اً      ،  طرقهم م في      ،  حتى أنه خرج للصيد يوم ه أل فداهم
ة  القرب من قري و ب ه وه فصار ، "سرياقوس " بطن

يح وى ويص ع، يتل ن  ، ويتوج فاه م ئن ش ذر الله ل فن
ذا   ر          ل،  مرضه ه ون أآث ذين يعرف يرضين الصوفية ال
 . !.  االلهإلىاستقامة الطريق ، من غيرهم
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رة      إأمر ب ،  فلما شفي  اه (نشاء دار آبي تسع  ) خانق
ة ،  ومطابخ ،  وألحق بها مسجداً   ،  مائة صوفي  ، وحديق
وأمر بأن تقوم هذه المنشآت حيث داهمه       . . ومزرعة
رض وفية   ، الم ا الص ة رض فاه االله ببرآ ث ش وحي

 .عنه 
م  لطان ول ا صنعه الس يخ عم م ، يرض الش وتكل

 .. !فغضب ، فبلغ ذلك السلطان، فيه
 .. !ذن فقد تغير قلب السلطان على الشيخ إو

ذه      ن ه يخ م ع الش ره بمن لطان أم در الس أص
اس       ،  الفتوى ؤذن في الن أن ي وى الشيخ في       ،  وب أن فت

ة ب  لاق باطل ذاهب   إالط اء الم اة وفقه اع قض جم
 .. الأربعة

راً       آان الشيخ قد عاه    ة س د قاضي القضاة الحنابل
ده  ،  بأن يمتنع عن هذه الفتوى     ولكن أن   . . وأنجز وع

لطاني  ر س المنع أم در ب احب ، يص هر بص وأن يش
ذا أمر آخر       ،  الفتوى على النحو الذي آان حدث       ! فه

د  ه الق اء نفس ن تلق ع م ع  ، متن ذرائع الخلاف م داً ل س
ه ع      أ. سائر العلماء والفقهاء والقضاة    وم فتوقف ن ما الي
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ا يظ، الفتي أرههس ه خط ان رأي و آ ا ل ه ،  آم أو آأن
 .مقهور على آتمان شهادة الحق 

مل ة الش وت ممزق ت البي رة ، ومازال والمض
قرار الطلاق  إبسبب  ،  واقعة على الزوجات والأطفال   
 .على النحو الذي ينكره الشيخ 

ة            ع المضرة الواقع ئوليته عن دف ، وأحس أن مس
طره  ىتض واهإل ك بفت ى والعم،  التمس اع إل عل قن
ى أن يضطره   ،  وليس من حق أحد بعد    ،  القضاة بها   إل

قإ اء الح هادة الله ، خف ان الش لطان: وآتم ولا ، لا الس
ة    ! !. ولا هو نفسه     ،  ولا العلماء ،  القضاة ان آلم فكتم

م       لاء يعمه ن ب اس م ذ الن ي تنق ق الت ا ،الح و   إنم ه
 !وما ينبغي له ، ثم ينتظر منهإاقتراف 

ي     ه ف ي برأي اد يفت لاقوع ى  ، الط ا التق آلم
اس ومه  . . بالن رح خص ع  : وف د وق الف  . . ! !لق خ
لطان ه   ، الس تمد قوت ا اس لطان إوم ن الس ن ، لا م وم

 .. !تأييد العامة 
ره            م السلطان أن الشيخ يتحدى أوام م  ،  فلما عل ل

ه   اد       ،  يغفرها ل ذ ع ى والسلطان من  العرش يكتشف     إل
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ى فراشه خطاب            ،  مرات ضده  امؤ د وجد عل ى لق حت
فلما حقق تبين أن الذي بلغ هو الذي        ،   بالاغتيال تهديد

 .. !وهو صديق له . . آتب الخطاب
ان       ،  وتخيل السلطان  أن صديقه ابن تيمية ربما آ

م  ىانض آمرينإل وفية  ،  بعض المت م أن الص ذ عل من
ن له الآن رأياً في السياسة       إثم  . . يظاهرون السلطان 

 ! !يريب 
ن تيمي     ع اب وماً يمن لطان مرس در الس ن أص ة م

اءالإ دريس ، فت ن الت ه م ة  ، وعزل ي قلع جنه ف وس
 ! !عقاباً له على عصيان أوامر السلطان ، دمشق

ه    ،  ولبث في سجنه نحو خمسة أشهر          وتشفع في
ر     اء مص ن علم دقائه م ن أص دد م اهوفق، ع ، ائه

د أن         ،  وأوضحوا للسلطان   ،  وأمرائها ان يري ا آ ه م أن
لطانية ر الس داها، يعصى الأوام اأو يحقر، أو يتح ، ه

 .. !ولكنه رأي بدا له 
 إلىوأعاده  ،  وما زالوا بالسلطان حتى أفرج عنه     

 . !. منصبه
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يخ  اد الش ىوع لاقإل ي الط واه ف اظره ،  فت فن
اس  ام الن اء أم ض العلم يهم  ، بع يخ عل ظ الش ولاح

راء  اهر الث ال ، مظ ين    : " فق ق ح ن دقي م االله اب رح
دنا  لهم مريحان من جهل وفرط غنى : قال  وعن

  الفقر والعدمالمتعبان
ومه    دياً خص ي متح تمر يفت م رمز،  واس اً به ، ي

نهم اخراً م ه، س رروا الخلاص من د إو، فق قاطه عن س
ه الآن     . . آما أسقطوه عند السلطان    ،  العامة ا يحمي فم

 .. غير هؤلاء العامة
ه        ه   ،  بحث خصوم الشيخ في آل ما آتب ، وأفتى ب

ه  وى بخط دوا فت ى وج ل  ، حت د أه ا أح تفظ به يح
 .. !اً بخط الشيخ تبرآ، دمشق

اء       ور الأنبي ارة قب ن زي ؤال ع ان الس آ
الحين يخ ، والص أفتى الش ة إ: " ف ارة للعظ ن الزي

تحبة  ار مس د    ، والاعتب ر أح ارة قب د لزي ا القص أم
ر   ،  بعينه،  أو أحد الأنبياء  ،  الصالحين ، للدعاء عند القب

وز ذا لا يج ة . فه ل ذريع ذا الفع ىفه رك إل  الش
اً         ( : قال النبي    . ةوالوثني ري وثن م لا تجعل قب الله
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ائهم          . يعبد ور أنبي اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قب
اجد ور الصالحين . )مس ارة قب ال لزي د الرح لا تش ، ف

اء ور الأنبي ديث الشريف . ولا قب ي الح د لا  (:وف تش
ال  ىلا إالرح اجد  إل ة مس رام :  ثلاث جد الح ، المس

ة     . )والمسجد الأقصى ،  ومسجدي هذا  وقد أجمع الأئم
ول     ر الرس س قب دم م ى ع ر   ، عل د القب دعاء عن وال

ائز  ر ج ر غي تقبلا القب لف الصالح  ، مس ان الس د آ فق
 "لا القبر ، يستقبلون في دعائهم القبلة
ه   ،  وهب الفقهاء والعلماء   دون رأي ه  ،  يفن ويتهمون

داع ا، بالابت ي الفتي ذوذ ف ة الإ، وبالش اع ومخالف جم
راً بعد  نكار عليه عص  واستمر الإ . المتواتر منذ قرون  

 .. عصر
و          ويرى العالم الجليل المغفور له الشيخ محمد أب

رة ك     " أن ، زه ؤدي ذل ن أن ي يخ م وف الش ىخ  إل
ة اف   ، الوثني ر مخ ي غي وف ف انوا  ، خ اس آ لأن الن
زور ول وي ر الرس ىن قب اني إل رن الث ل الق م ،  أوائ ث

م    ،   يومنا هذا  إلىبتوالي العصور من بعده      ومع ذلك ل
ة   ليه نظرة عب    إينظر أحد    رط من      ،  ادة أو وثني م تف نع
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ه   ل بجاه ارات آالتوس ة عب فاعاأو ، العام   لاستش
فاعته  ا ، بش ة فيه ارات لا وثني ي عب لف . . وه والس

ريف   ره الش ارة قب ون بزي انوا يتبرآ م ، الصالح آ ول
ة    ا وثني بهها  ، يجدوا فيه ا يش ن    إ. . ولا م ا نخالف اب نن

ك فالتبر. . تيمية في منعه التبرك بزيارة قبر الرسول      
 " ليس هو العبادة بل هو الاستبصار 

 .أما الحنابلة فأيدوا الشيخ 
وى  دمتهم الفت د ص ة فق ا العام اءلوا ! وأم وتس

ين  ا  : " متعجب ه آله ذي وهب حيات يخ ال دل الش ا ب م
نة و دفاع عن الس اإلل ن ، حيائه رب م د اقت ه وق ا بال م
تين  ة والس ع  ، الخامس ول " يمن ر الرس ارة قب ، زي

ه  أ،  دقوا فيه ما أذاعه خصومه       وص !؟والدعاء عنده  ن
 . آبارما ينبغي من الإ، لا يحمل للرسول 

وى   إلىذ وصل   إو ذه الفت مر  أو،  السلطان أمر ه
 .أمر باعتقال الشيخ ، الاستمرار في فتوى الطلاق

ة   جن القلع ي س يخ ف ع الش ه  " ، وض ل علي ودخ
ألة   ي مس ه ف أله عن مضمون قول قاضي القضاة يس

ارة ن ، الزي ا أراد م كوعم ا . ذل م آتب محضراً بم ث
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ة      ن تيمي ه     ،  أجاب به اب قابلت الجواب عن       (:جاء في
وب ؤال المكت ذا الس ة، ه ن تيمي ط اب ى خ . . عل

ي نوالمحز ر النب ارة قب ه زي اء   جعل ور الأنبي وقب
ا   معصية بالإ . . صلوات االله عليهم    )جماع مقطوعاً به

 " 
ذا في أسف              ى ه ر عل انظر  : " ويعلق ابن آثي ف

ذا ا يخ   الآن ه ى ش ف عل لاملتحري ن   (الإس ي اب يعن
ة ع   إ ف)تيمي ه من يس في ألة ل ذه المس ى ه ه عل ن جواب

ولين في          إو،  قبور الأنبياء والصالحين    ه ذآر ق ا في نم
وزيارة .  مجرد زيارة القبور إلىوالسفر  ،  لاشد الرح 

ل  ر رح ن غي ور م ألةإالقب ا مس ل ، ليه د الرح وش
الزيارة والشيخ لم يمنع    . لمجرد الزيارة مسألة أخرى   

ل   د الرح ن ش ة م دب   ، الخالي تحبها ون ل يس اإب ، ليه
ى  إلىولم يتعرض . وآتبه تشهد بذلك   هذه الزيارة عل

ولا حكى   ،  نها معصية  إولا قال   ،  هذا الوجه في الفتيا   
ا  ع منه ى المن ول  ، عل ول الرس ل ق و جاه  :ولا ه

  ..)خرةها تذآرآم بالآإنزوروا القبور ف(
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دقق    ،  ن آثير ابو ين م د أن يكون     و،  مؤرخ أم لاب
ا     ،  قد اطلع على مخطوطات لابن تيمية      ع عليه م يطل ل

واه روا فت ن أنك ه  . م ن آتابات ي م ا بق ة فيم ن تيمي واب
ر  إفهو  ،  نهى عن الدعاء مستقبلا القبر الشريف      ذن يق

 .الزيارة 
ع              ه يمن ة بأن ن تيمي نفى ابن آثير الادعاء على اب

ارة ل ، الزي د الرح ع ش و يمن ل ه ارة  ، ب ل زي ن أج م
ريف فحسب الق ر الش ل. ب د الرح فر ، فش ة الس أي ني

قاته      ارة       ،  والتجهيز له وتحمل مش يجب أن تكون لزي
ريف  وي الش جد النب ارة ، المس ك الزي د ذل أتي بع ، وت

 .دراآها إوالتفرقة دقيقة يصعب 
ا  ن أمره ن م ا يك واه ، ومهم تنفرت فت د اس فق

واء    ى الس ة عل ة والخاص رأي   ، العام ذا ال رح ه وج
ة  اعرهم الديني ةمش بهم، العميق يمهم ، وح وتعظ

 . للرسول 
اس في       . . واعترت الشوارع حدة   فقد تحاور الن

ام رسول              ،  فتواه ا غضاً من مق فزعم بعضهم أن فيه
  .االله 



 ٢٢٣

دافعين  د الم ال أح ه منإ: وق د في و رأي اجته ا ه
واالله ما رأيت أحداً أشد تعظيماً لرسول االله         " ،  فأخطأ
 "   منه 

يحة   ة فس يخ قاع ت للش ق  ، أخلي ة دمش ي قلع ، ف
رى  اء إوأج ا الم ه ب   ، ليه وه يخدم ه أخ ام مع ذن إوأق
 .وأجرى عليه ما يقوم بكفايته ، السلطان

ة            ى  ،  ولم يكد الشيخ يستقر في محبسه بالقلع حت
اة  در  قاضي القض اء   ، أص ع علم بس جمي اً بح حكم

رهم  ة وتعزي د  " . الحنابل نهم بالجل ة م زر جماع ، وع
وبعد ،  لمناداة عليهم رآابهم على الدواب وا   إوجماعة ب 

ذلك أطلقوا من محابسهم ما عدا تلميذه وصفيه شمس         
 "نه حبس بالقلعة إف. ةالدين محمد بن قيم الجوزي

أنا آنت   : " وقد أبدى الشيخ فرحة بالسجن فقال       
 " ومصلحة آبيرة ، منتظراً ذلك وهذا فيه خير آثير

ه مرض      ،  وزاره والي دمشق   ه أن وأخذ  ،  لما بلغ
د     إ: " فقال الشيخ    ،  يعتذر للشيخ  ع    أني ق حللتك وجمي
اداني  ن ع م  ، م و لا يعل ق أوه ى ح ي عل ت ، ن وأحلل

ه       ن حبس ر م ك الناص م المال لطان المعظ ايإالس ، ي
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ه لحظ نفسه       ،  لكونه فعل ذلك مقلداً معذوراً     م يفعل ، ول
لا من آان عدواً  إ،  وقد أحللت آل أحد مما بينى وبينه      

 " الله ورسوله 
وأوراق ،   من آتب    وحمل للشيخ جميع ما طلب     

 .وأقلام 
ا      راءة    ،  فعكف على آتبه ينفحها ويحكمه د ق ويعي

ه ل في رآن ويتأم داً ، الق ه متعب وم ليل ائلاً ، ويق لا : " ق
وعجب  .. !لا بالفقر والصبر     إة في الدين    الإمامتنال  

 . !.  شبيه بكلام الصوفية٠له من سمعه فهذا آلام
 ويفند في عنف   ،  وبدأ يفسر بعض القرآن الكريم    

اد     ه   ، آراء مخالفيه في أمور الاعتق ى ويرسل آتابات  إل
دقا ه وأص جنئأتباع ارج الس ى ءوفيقر، ه خ ا عل نه

 ..ويناظرون فيها ، الناس
، فما جدوى سجن الشيخ      ،  وضاق خصومه بهذا  

ائعةإ ت ش ه مازال ت آراؤه وآتابات ا ، ن آان تم به يه
 .. !؟الناس

الكي        إوحمل   ليه بعض زواره فتوى للقاضي الم
ي الق ر  ، اهرةف ارة قب ي زي يخ ف ا رأي الش اجم فيه يه
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ياً     ،  الرسول ه بالجهل    ،  فرد الشيخ عليه رداً قاس واتهم
 . !. والغباء

الكي  ي الم ب القاض ىوذه اآياً إل لطان ش  الس
ة      يخ بالكتاب ماح للش راً الس ه منك يخ في ة الش ، مقال

اد من شر         إوما سجن    ،  وتداول أفكاره  ة العب لا لحماي
دى       إ السلطان ب   فأمر. ! . هذه الأفكار  ان ل ا آ خراج م

ب   ن الكت يخ م ابرموال، والأوراق، الش لام، ح ، والأق
داً    تين مجل و س ت نح ة   ، وآان رة ربط ع عش وأرب

 .آراريس 
لوا     يخ فأرس رى للش ا ج راق بم اء الع م فقه وعل

ى ن       إل ن اب و ع ه العف ون في اً يلتمس لطان خطاب  الس
ة اً   هووقع، تيمي ة جميع ذاهب الأربع اء الم . .  فقه
الوا  لمين  إ: " ق ى المس م عل يخ عظ ال الش ، ن اعتق

دين      ى ذوي ال ، وارتفعت رؤوس الملحدين    ،  وشق عل
دعين       واء والمبت م   . . وطابت نفوس أهل الأه ا عل ولم

دع   ةمن شمات ،  علماء أهل هذه الناحية    وأهل  ،   أهل الب
ابر الفضلاء     اء   ،  الأهواء بأآ ة العلم وا حال    ،  وأئم أنه

ذا ر ه ع الأم ى، الفظي رإل لطانية  الحضرة الش يفة الس
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ه الشيخ          ،  زادها االله شرفاً   ا أجاب ب وآتبوا تصويب م
ه وفضائله      ،   في فتواه  – سلمه االله    – وذآروا من علم

ك      ، بعض ما هو فيه   ا مل دي مولان ين ي ك ب وحملوا ذل
 . .". الأمراء

  .. لم يجبهم، ولكن السلطان
م  ، حاول الشيخ أن يتعود الحياة بلا آتابة  ولكنه ل

تطع ز.. . يس ديداً وزل زالاً ش رف  . . . !. ل زل ا ع م
 .. مثل هذا البلاء من قبل

ى وسلم أمره . . ت نفسهئموس، وأصابه الهزل   إل
 .. وتلاوة القرآن، وأخذ يقضي وقته في العبادة، االله

فسأل . أراد أن يكتب بعض خواطره    ،  وذات يوم 
اً   اً وقلم جان ورق دم ، الس ن    إفق ة م جان قطع ه الس لي

: ليه فكتب   إدسها  ..  الورق ورقعة صغيرة من  ،  الفحم
بيله  "  ي س اد ف يم الجه ي عظ د ف ن والله الحم ل ، نح ب

ازان        وم ق ا ي ل جهادن وم مث ذا الي ي ه ا ف ، جهادن
ك   ،  والاتحادية،  والجبلية ال ذل ك من أعظم      ،  وأمث وذل

اس ى الن ا وعل م االله علين اس لا ، نع ر الن ن أآث ولك
 "يعلمون 
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ة          انوا  : " خرى   أوآتب عن خصومه في رقع آ
ة حزب االله ورسوله            أعوا في    قد س   لا يظهر من جه

اب اب ولا آت اً  . . خط روا عيب نهم أن يظه م يمك فل
دين    رع وال ي الش ا ف ه    ، علين دهم أن ا عن ة م ل غاي ب

والمخلوق آائناً من   ،  خولف مرسوم بعض المخلوقين   
ل  ،  لم يجب  ،  ورسوله تعالى ذا خالف أمر االله   إ،  آان ب

ة أمر االله ورس             ه في مخالف اق   لا تجوز طاعت وله باتف
 " المسلمين

ه     ين نفس ه وب ا بين اءل فيم اهم  ، وتس ا عس م
ا تولوا عليه ي اس ه الت  فليست !؟يصنعون بمخطوطات

م      إبل  ،   المنشورة هآلها تنقيحاً لكتبه وفتاوا    ا ل ن فيها م
د  د بع ه أح ع علي ات وقصار : يطل ير بعض الآي تفس

وآان الشيخ قد رأى أنه لا ضرورة لتفسير         . . السور
رآن آل  ه   ، هالق ين بنفس و ب ا ه ه م ه رأى من . " . لأن

رة            ه المفسرون في آتب آثي ولكن في    ،  ومنها ما بين
اء        فقصدت  ، آتاب االله آيات أشكل تفسيرها على العلم

دليل لأ ات بال ك الآي ير تل رهتفس ن غي م م ه أه ذا إو، ن
 " تبين معاني نظرائها ، تبين معنى آية
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ما االله هو العلى بكل     " بأن  : فسر سورة الأعلى    
ى   ن معن ة م ة الجامع ذه الكلم ى  . له ي معن دخل ف وي

وعن  . أنه متعال عن آل عيب ونقص      ،  آونه الأعلى 
ه    داً ل ريكاً وول اذه ش ب  . "اتخ ذا رأي لا يعج وه

وم  ذين ! الخص ومه ال دي خص ى االله أن يه عس
ه في التفسير         ا آتب . . . !. فلا يشتطون   ،  يراجعون م

نة  رآن والس ر الق د فس ير ب ، لق اجم التفس الرأي وه
وطرح  ،  فأخذ ببعضها  ،  ومحص التفاسير التي سبقته   

بعض ث  ، ال رن الثال ى الق لف حت أقوال الس دى ب واهت
ه  ىونب ض الإإل ى   بع ة عل رائيليات المدسوس س
 .. . !. التفاسير

ور   ،  وفسر سورة الفلق وسورة الناس     وسورة الن
نة ذهب أهل الس يره بم ي تفس ذاً ف ن ، آخ ى م ورد عل

اد  يخالف أهل السنة في أم        ذا      ،  ور الاعتق وبث في ه
د ي العقائ ا، التفسير آراءه ف افح عنه ي ن انى ، الت و ع

 .في سبيلها طول العمر 
 ٭٭٭
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ن   اً م امين ممنوع جنه نحو ع ي س يخ ف ظل الش
راءة ة، الق ب ، والكتاب تطيع أن يكت الفحم إلا يس لا ب

ورق       ه  إتهرب   ،  على رقع صغيرة من ال واحتفظ  ! لي
 .. التاريخ بهذه الرقع

ة          ولكنه   ع من الكتاب ، لم يحتمل طويلاً وطأة المن
 . . !والتفكير 

رآن        تلاوة الق بصوت خاشع    ،  آان يصبر نفسه ب
  .. متهدج

دة      وفي ليلة الاثنين والعشرين من شهر ذي القع
ام  و  ٧٦٨ع ان يتل ـ آ ات  إ  : ه ي جن ين ف ن المتق

  في مقعد صدق عند مليك مقتدر٭ونهر 
 .. وفاضت روحه عند هذه الآية

، ت دمشق آلها برجالها ونسائها وأطفالها     وخرج
 .. وتبكيه أحر البكاء، تودعه

ه            اة من حول وهكذا صمت الرجل الذي ملأ الحي
جيجاً اً، ض ه  ، وزحام ه واقتحامات طراماً بآرائ واض
 .. الفكرية
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ده ضجيجاً    ن بع اة م لأ الحي ره يم ا زال فك ، وم
 .. واضطراماً

وم يحتفظ بضراوة الخصوم       ى الي ا زال حت ، وم
 . !. حماسة الأنصارو




